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سوفتغراف - جبيا 03 لم6 


الاهداء 


إلى الذين قدّموا أرواحهم ودماءهم ولم يمنصفوايوما 
إلى عائلات بتكت غياب غالٍ وعزيز 
ل 
إلى أجيال لا بذ أن تعراف تضحيات الأوكلين 


مقدمه 


اعتاد الكثيرون رواية قصص الحرب وأحداتها بالتركيز على تصاريح السياسيين والقادة؛ مغفلين أدوار أبطال 
حقيقيين صنعوا الانتصارات وتكيّدوا الهزائم ونزفوا دماً لقنا + . فيما كان يتباهى الآخرون بيطولاتهم الوهمية 
ويحئولونها الى انتصارات سياسية ما هي ال رقص على الجثث تنما الدماء. 

ينظر بعض من امتهن السياسة الى بطولات رجال أعطوا من دون مقابل بإستخفاف وسهولة؛ فيما تلمع صور هؤلاء 
السياسيين على الطرقات وتسمٌّى باسمائهم المجمّعات والبولفارات والملاعب والساحات.... أما ابطال هذا الكتاب 
فهم كانوا مجهولين والكثيرون منهم آثروا ان يبقوا مجهولين لأنٌ لا حماية لهم بعد نحو ثلاثين عاماً على أحداث كانوا 
في صلبها وصنعوا تاريخها ومجدها. 

كثيزون كتنوا: عن مراحل الحرب»::: وعما ,عانوة: وهم كانوا لا يروون سوى عن قذيفة سقطت بقربهم؛ أو عن 
«ميليشياوي» تحرش يوماً بصديقتهم, أو فلسطيني أو سوري أوقفهم على حاجز... البعض الآخر كتب وهو يصمّي 
حساباته مع «رفاقه القدامى»... والبعض ليتخطى بطريقة غير مباشرة عقدة الذنب لبقائه خارج لبنان طيلة أيام 
المحنة أ والبيضن الأكر كت سينا لهذا المسؤول أو ذاك ليكون له مكانٌ في بلاط ما. 

البعض تحدث عن إلقائه السلاح وكيف وني يوه وللأسفء. البعض توكف الزمن عنده في تواريخ معينة ١5178‏ 
أو 1987 أو1983 أو 1940 والبعض لا يعرف سوى حروب الغضب والبغض والحقد والعبثية. 

في ظل كل هؤلاء. هناك قلَّة لم تتَخْلَ عن الايمان ولبنان ودفعت حياتها وأغلى سنيّ عمرهاء ومع ذلك لم تنصف يوماً. 

هذا الجزء الاول من الكتاب مهدى الى هؤلاء. الى تضحياتهم وتعبهم ودمائهم التي روت كل المطارح والى شهداء 
معارك الشرف الذين احتضنهم تراب الوطن. 

الوقت قد يميت بعض الأحداث لكثه لا يزيل آثارها سترظة. يعض الشاعن قد نزول مع الوق لكتها تستيقظ يمع عل 
ذكرى وعند كل جرح جديد؛ فالبراكين قد تخمد طويلاً: ثم تعود فجأة الى تصدير الحمم والرماد. هكذا هو التاريخ 
الذي لا يمكن تجاهله وعدم أخن دروسه والعبر. 

العبرة من رواية هذه الأحداث ليس نكء الجراح ولا استرجاع الأوجاع, بل كتابة تاريخ لا يجب أن يندثر ويطوى من 
دون أن تؤخذ منه العبر. 

فالتاريخ لا يتقاعد ولا يشيخ ولا تحجبه غبار السنين ولا مهالك الحياة. التاريخ لا تلفيه الاحلام والاوهام. فهو يتسلّل 
عبر الحكايات والأمثال تحييه الروايات والاغاني العتيقة ولا بد ان ينقل الى أجيال جديدة من دون أي تلاعب بالوقائع 
والحقائق 


توطته 


الصراع الذي بدأ بين اللبنانيين والفلسطينيين وطبع أحداث العامين 6/ا19- 5/ا9١1,‏ توسع 3 دخول قوات الردع 
العربية الى لبنان» وخصوصاً القوات السورية التي شكّلت القوة الاكبر والأفعل في قوة الردع واستمرّ بكانع ا 

قبل دخوله تحت راية قوات الردع العربية. دخل الجيش السوري الى لبنان تحت أسماء عدة (جيش التحرير 
الفلسطيني. منظمة الصاعقة؛ لواء اليرموك؛ لواء حطين...) وكان لهذه القوى الآتية من سوريا كز وه لاقت 
الحرب اللبنانية ابتداءً من العام 19171, فهي اجتاحت وهجّّرت الدامور والسعديات ونفذت الهجوم الشهير على زغرتا 
وخاضت معارك في المتن الاعلى ( بولونيا والمروج وترشيش والمتين...): اضافة الى مهمّات أخرى نقّذتها على 
الاراضي اللبنانية: حتى تقرّر في مؤتمر القمة العربي السداسي في الرياض في 8١1١/١٠1471/1؛‏ وفي مؤتمر القمة 
العربي في القاهرة في 1977/٠١/77‏ ان تمثّل قوات الردع كل العرب لكن القوات السورية أمسكت بزمام الامور وحدها. 

قرت قمة الرياض تحويل «قوات الامن العربية» الى «قوات ردع عربية» بإمرة الرئيس اللبناني؛ وتأّفت هذه القوى 
من ٠١‏ ألف مقاتل عمادها القوات السورية. الى جانب كتائب من السعودية والسودان وليبيا واليمن والامارات. ونشأ 
الفطاء العربي للوجود السوريء مع الإشارة الى أن الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل كانتا عارضتا وجود قوات 
سورية في لبنان. حتى قدّم الرئيس حافظ الاسد ضمانات بأن لا تعمل قواته ضد اسرائيل؛ ونفذ ذلك بعدم دخولها الى 
الجنوب حيث وقفت على خط نهر الاولي على بعد 6 كيلومتراً من الحدود اللبثانية الاسرائيلية. 

دخل السوريون شرعياً بموافقة واشنطن وموسكو والدول الغربية للمحافظة على الدولة اللبنانية ومؤسّساتها. وضي 
التاسع من تشرين الثاني 151/1, قبل يوم واحد من تنفين المرحلة الأولى من نشر قوات الردع العربية ف كل لينان: 
00 لمقرّرات قتي الرياض والقاهرة؛ نفدت المناطق المسيحية اضراباً شاملا لأنّ قرار الانتشار لم يستثنهاء ٠‏ لكن 
الاحتجاج لم يحل دون ما كان وفنا «فالواقع كان أقوى من الإرادة وفرض نفسه اننا 

تعامل فضخ كمر من اللبدايين؛ وخصوصاً المسيحيين الخارجين متعبين من حرب أكبر من قدراتهم؛ بحذر مع 
الوجود السوري الغريب. فتمركز القوات السورية في فلب المناطق الشرفية لم يكن مقبولاً ومألوفاً. 

لم يكن هناك مشاكل كبيرة في الأشهر الأولى لوجود القوات السورية في المناطق المسيحية. فالوجود السوري كان 
حفينا ومحدوداً ؛ لكنّه تعرّز بعد انفجار كبير في شارع العكاوي فضي الأشرفية في ؟ كانون الثاني العام لالاذاء أذّى الى 
مشول + 4 شخصنا اعلئ ثر اللق وكرت القوات النسورية في الابنيه المرتقمة واتجدك مراف | بترا نيعي وإقثالية بدزانا 
كانت سيطرت على معظم التلال التي تشرف على المنطقة الشرفية لبيروت. 

في ١7‏ آذار 1977, اغتيل زعيم الحركة الوطنية كمال جنبلاط ووجهت أصابع الاتهام الى سوريا... وأعلن جورج 
حاوي قبل اغتياله في سيارة مفخخة أنّ رفعت الأسد هو من كان وراء اغتيال كمال جنبلاط... 

بدأ القلق والخوف لدى الكثير من اللبنانيين؛ لكن لم تحدث أي مشاكل كبيرة بإستثناء بعض التوقيفات على حواجز 
قوات الردع. 

حصلت المواجهة الأولى مع القوات السورية في أيار العام 191777 خارج بيروت؛ اذ شهدت منطقة بشري شمال لبنان 
معركة عنيفة بين الكتائب والسوريين في قرية بلاً. واتّخذ السوريون من خطف مواطن من القرية على أيدي مجهولين 
ذريعة للدخول الى قرى قضاء بشري والتنكيل بها. ضفي ١4‏ أيار. قاومت قوات الكتائب دخول السوريين الى قرية بلا 
وسقط عشرات القتلى والجرحى. 

بعد بدء المفاوضات الاسرائيلية المصرية لعقد اتفاق كامب دايفيد وزيارة الرئيس أنور السادات الى القدسء اتّخذ 
السوريون قراراً بدعم منظمة التحرير الفلسطينية ووضع لبنان تحت قبضتهم بشكل كامل؛ فبدأت المعارك الضارية 
بين الأحزاب المسيحية وقوات الردع العربية التي اختزلتها القوات السورية. وذلك في ظل صمت غريب للسلطات 


اللبنانية وحذر عربي وغربي... ولم تستثر إراقة دماء اللبنانيين عواطف أحد, ولا حرّكت المواجهات الطاحنة والقتصف 
العشوائي للأحياء المدنية الضمائرء فالعرب كانوا يكتفون بتبرئة المعتدين: بينما يضع الغرب الوه على الذتهانا. 

كانت الدولة تعاني من تراجيديا حقيقية تفتقد الى الشجاعة؛ بينما السوريون الذين ادّعوا إحلال الاستقرار والامن 
أداروا اسلحتهم بِإِتّجاه المدنيين: وأخذوا الدولة اللبنانية رهينة» وعوض التّعامل مع لبنان كدولة؛ اختارت سوريا إقامة 
علاقات مع شخصيات تتزاحم على السلطة: ولعبت على التناقضات وفرضت حلفاءها في مراكز السلطة لتأمين 
مصالحها. 

المواجهة الاولى في بيروت بين السوريين واللبنانيين لم تكن في الأشرفية كم كان متوقعاء بل حدثت مع الجيش 
اللبنانى فى /ا شباط 19417/8: عندما دارت معركة عنيفة وطوقت ثكنة الفياضية:؛ وتمكن الجنود المحاصرون من الصمود 
والمقاومة. 

ظالبت سودي إثر معركة الفياضية بمحاكمة الضباط والعسكريين الذين اشتركوا في المعركة وأبرزهم اذهب تسر 
الأشقرء وأنشئت لأجل ذلك محكمة سورية لبنانية مشتركة. 

في نيسان وأيار العام ؛: شهدت محاور الشياح - عين الرمانة اشتباكات عنيفة أدّت الى سقوط 7٠١‏ قتيلا و5/0؟ 
جريحا. وأجبر السوريون على الخروج من عين الرمانة ومن محاور خطوط التماس وحلّت محلّهم قوات سودانية. 

في هذه الأثناء؛ بدأ الصراع كدر انكل الحنهة الشاقة: خصوضا بين الكتائب والرئيس سليمان فرنجية الذي 
انسحب من الجبهة في ١١‏ أيار 19174 بحجة تعاملها مع اسرائيل. وتلاحقت الأحداث بين الكتائب وجماعة الرئيس 
كردي و وا في محافظة الشمال؛ فقتل جود البايع المسؤول الكتائبي في شكاء ثم حصلت مجزرة إهدن التي 
ذهب ضحيتها الوزير والنائب طوني فرنجية وزوجته وابنته وعدد من مناصريه. 

وقعت الفرقة النهائية بين الموارنة وأصبح جسر المدفون الحدّ الفاصل بين الكتائب والمردة. وبغض النظر اذا كان 
السوريون مسؤولين عما حصل في الشارع المسيحي أم لا فَإِنّهم بالتأكيد استغلُوا الانقسام الحاد والثغرات لتقوية 
نفوذهم ووجودهم. 

في 8؟ حزيران. سيطرت القوات السورية على القرى المسيحية في البقاع وحصات مجزرة أودت بحياة 7١‏ شخصاً. 

في الأول من تموز: بدأت حرب المئة يوم إثر اعتقال القوات السورية الشيخ بشير الجميل. وبدأ الحديد والنار ينصبٌ 
على المناطق الشرقية لبيروت. في آب؛ توقفت المعارك حوقا في بيروت لتتوسّع شمالاً حيث قامت القوات السورية 
بحملة واسعة؛. وسيطرت بشكل كامل على مناطق زغرتا وبشري والكورة ووسط البترون حتى جسر المدفونء بعدما 
خاضت مواجهات عنيفة في بلدة كور ثم سيطر السوريون على قرى اليقاع المسيحية دير الاحمر- عيناتا ومحيطهماء 
وحصلت مجزرة شبيهة بمجزرة البقاع بعد مواجهات في شي والارز. 

في أيلول؛ استؤنفت معارك بيروت حا يراوه أكبرء ولم تتوقف الآ بقرار دولي اتّخذه مجلس الامن في ؛ تشرين الاول 

0 وحمل الرقم 2,457 وألزم د مشق وقف اطلاق النار بعدما أخذت القضية متها لعن 

اعتبرت الجبهة اللبنانية قرار مجلس الامن أول اعتراف دولي بشرعية المقاومة اللبنانية؛ وهو أدى الى تجميد الوضع 
العسكري وانسحاب السوريين بعد أسبوعين في ٠١‏ تشرين الثاني؛ من مداخل بيروت الشرقية؛ من برج رزق والأشرفية: 
وحلّت محلهم القوات السعودية التي كانت تعمل في إطار قوات الردع العربية؛. ففتحت المناطق الشرفية على بعضها 
وتنفّست جزثياً وبقي السوريون في مواقع استراتيجية في تل الزعتر وجسر الباشا وسن الفيل والمكلس والشفروليه 
والحازمية وجسر الواطي. 

في آذار 6, انسحبت قوات السعودية والسودان وقطر والامارات واليمن بقرار من الامين العام لجامعة الدول 
العربية. وذلك بعدما دأبت مجموعات مسلحة تابعة للنظام السوري بالاعتداء عليها لإفشالها في تحقيق مهمّتهاء فخلت 
الساحة تماما للقوات السورية التي رسمت بينها وبين المقاتلين خطوط تماس أسقصطتها معركة جرود العاقورة على 


خلفية شق طريق بين البقاع وجرود جبيل. 

في شباط 14/0١ء‏ حصلت معركة قنات بهدف السيطرة السورية على محافظة الشمال بشكل كامل؛ فصمدت البلدة 
ستة أيام في ظروف مستحيلة تكبّد السوريون خلالها خسائر فادحة. 

تبذلت خارطة الانتشار السوري في لبتان على مدى ٠١‏ عاماء فإزداد عدد القوات السورية ونقص وقق المعطيات 
العسكرية ميدانياً. وتقلّب الظروف والمراحل مع استمرار مقاومة وجوده بأشكال مختلفة حتى خروجه النهائي عام 
م 


انتشار قوات الردع وتشكيلها العسكري على الأراضي اللبنانية 


بعد صدور قرارات القمة السداسية في الرياض في 8١1/١٠1971/5,؛‏ وضعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
مشروعاً لتعزيز قوات الأمن العربية الرمزية لتصبح قوة رادعة؛ وقدّمت هذا المشروع الى مؤتمر القمة العربية الثامنة 
في القاهرة الذي عقد بعد ثمانية أيام مفتّدة مهام قوات الردع على الشكل التالي: 


-١‏ منطقة بيروت: 

- يخصتص لها لواء مشاة ولواءان ميكانيكيان ( مؤُلّلان) وكتيبة خاصة؛ أي ما يعادل 16٠١‏ فرد تقريباً وتناط بهذه 
القوى المهمات التالية: 

- إنشاء منطقة عازلة في بيروت بين القوات المتحاربة - تعيين نقاط مرافبة (في بيروت وضواحيها) - تمركز لواء 
في بيروت الشرقية ولواء في بيروت الفربية كقوة ردع - الإشراف على سحب المسلحين من جبل لبنان وبيروت 
وضواحيها والإشراف على جمع الأسلحة الثقيلة - حفظ الأمن الداخلي - مساعدة السلطات اللبنانية عند الاقتضاء 
على تسلّم المرافق والمؤسسات العامة وحماية المنشآت العسكرية والمدنية - تأمين المقاومة في أثناء تنفيذ اتّفاق 
القاهرة في بيروت الغربية في المرحلة الثائنية بواسطة لواء. 


" - منطقة الشمال (طرايلس): 

- يخصتص لها لواء ميكانيكي (مؤلّل) وكتيبة خاصة:؛ أي ما يعادل 50٠١‏ فرداً تقريباً. وتناط بها المهمات التالية: 

- المهمات نفسها التيعندة لمتكلفة يروت ازيبا د الاحتفاظ بكتيية مدرعة من اللواء الميكانيكي كقوة ردع وتأمين 
المقاومة الفلسطينية في أثناء تنفيذها اتفاق القاهرة. 


"- منطفقة الجنوب: 

- تمركز مماثل لمنطقة الشمال من حيث القوى والمهمات. تأمين الطرقات والموانيٌ والمطارات. ويخصص لذلك 
لواءا مشاة؛ أي ما يعادل ٠٠٠١‏ فرد تقريباء وتناط بهذه القوى المهمات التالية: 

تأمين الطرقات الرئيسية المحددة (فى الملحق بقرارات القمة السداسية) - تخصيص دوريات على الطرق غير 


الآمنة - تأمين مطار وميناءي بيروت وجونية. 


؟- منطقة البقاع: 


- يخصّص لها لواء مدرع وكتيبة خاصة: أي ما يعادل ٠‏ كرد وك وتناط بهذه القوى مهمة تأمين منطقتي 
عكار واليقاع. 


-احتياط عام: 
- يخصتص للاحتياط العام لواء مدرع, أي ما يعادل ٠٠٠١‏ فرد تقريباً ويتمركز وفقاً لما يلي: 
- لواء مدرع. ناقص كتيبة في منطقة بيروت الغربية - كتيبة مدرعة مدعّمة في منطقة بيروت الشرفية. 


فيكون إجمالي القوة المقاتلة: - ثلاثة ألوية مشاة - أربعة ألوية ميكانيكية (مؤلّلة) - لواءان مدرعان - أربع كتائب 
خاصة: أي ما يعادل ١6٠٠١‏ فرد تقريبا. 

أما قيادة قوات الأمن العربية فتؤلّف من حوالي ٠٠١‏ فرد موزّعة كالتالي: 

- سرية اشارة - سرية هندسة - سرية شرطة عسكرية - سرية نقل - مستشفى ميداني - طائرتا هليكويتر فيكون 
العدد الاجمالي لقوات الردع حوالى 5656٠١‏ فرد. 


تنظيم الوحدات الكبرى 

- لواء المشاة ويتأنّف من: ثلاث كتائب مشاة؛ كتيبة مدفعية ميدان: كتيبة مضادة للطائرات: سرية مضادة للديايات, 
سرية مهندسين (هندسة)؛ ورشة مركبات ( تصليح وعتاد). وسرية نقل. 

- اللواء الميكانيكي ( المؤلل) ويتألّف من لواء المشاة نفسه. على أن تكون كتائب المشاة ميكانيكية (مؤللة) يضاف 
اليها كتيبة دبابات. 

- اللواء المدرع ويتألّف من: ثلاث كتائب دبابات؛ كتيبة ميكانيكية. كتيبة مدفعية؛ كتيبة مضادة للطائرات. سرية 
مضادة للدبابات: سرية إشارة؛ سرية مهندسين (هندسة)؛ ورشة مدرعات ( تصليح وعتاد) وسرية نقل. 


قوات الردع المعرّزة 


أولاً: شكّلت قوات الأمن العربية الرمزية نواة القوات المعزرّزة؛ وكانت تتألّف من 76٠١‏ جندي. موزّعين كما يلى: 
من السودان - ٠١‏ من ليبيا - 0٠١‏ من السعودية؛ ووضعت بإمرة الرئيس سركيس فور صدور قرار القمة 
الثامنة فى القاهرة. فى 77/9١/11‏ 


ثانياً: انضمّت الى هذه القوة الوحدات السورية المتواجدة في لبنان: والتي كان ييلغ عددها عشرين ألف جندي» 
ووضعت بأمرة الرئيس سركيس فى .19171/1١١/١6‏ 


ثالثاً: انضقت فى أوقات لاحقة الوحدات التالية: 
- وحدة سعودية قوامها ٠٠٠١‏ جندي - وحدة سودانية قوامها ٠٠١‏ جندي - وحدة من اليمن الجنوبي قوامها 0٠١‏ 
جندي - وحدة من دولة الامارات العربية قوامها 65٠٠‏ جندي - وحدات سورية قوامها 0٠٠١‏ جندي تقرييا. 


رابعا: أصبح العديد النهائي للوحدات المشتركة في القوات المعرّزة: 

- كتيبة سعودية قوامها ١6٠١‏ جندي - كتيبة سودانية فوامها ٠٠٠١‏ جندي - كتيبة يمنية جنوبية قوامها 6٠١‏ جندي 
- كتيبة من دولة الامارات العربية قوامها 0٠١‏ جندي - كتيبة ليبية قوامها 8٠١‏ جندي ( سحبت ليبيا كتيبتها في 
اراد ). 

- قوات سورية قوامها نحو ١٠6٠٠١‏ جنديء لكن عديد القوات السورية لم يكن ثابتاً ومحدداً. بل كان يتغيّر زيادة 
ونقصاناً بإختلاف الظروف. 


خامساً: حافظت الوحدات المشاركة في القوات على تنظيمها الأساسي المعتمد في جيشها الوطني. وخاصة 
بالنسبة الى القوات السورية التي شكلت القوة الرادعة الحقيقية؛ ولم تتبع بالتالي التنظيم الذي اقترحته الأمانة العامة 
للجامعة في المشروع الذي قدّمته لمؤتمر القمة.(') 


جندي سوري أمام مصرف لبنان في بيروت 


)١(‏ الوضع القانوني والسياسي لقوات الردع العربية في لبنان- العميد الركن فؤاد عون. 


خطة انتشارقوات الردع 


مرّت خطة الانتشار بمخاض صعب لأن الرئيس سركيس حرص على الحصول على موافقة جميع الأطراف في لبنان؛ 
فضلاً عن موافقة القيادة السورية على تفاصيل هذه الخطة. لذلك كلف قيادة قوات الأمن العربية الرمزية وضع خطة 
انتشار القوات المعزّزة. وذلك بالإتّفاق مع ضابطين من الجيش اللبناني فمُقد لهذه الغاية في الأول من تشرين الثاني 
71, اجتماع ضمٌ اللواء محمد حسن غنيم (قائد القوات)؛ ونائبه العميد نور الدين مبارك؛. والعميد موسى كنعان: 
والعقيد أحمد الحاج من الجيش اللبناني ( كان الرئيس سركيس سيختار أحدهما لقيادة القوات المعززة). 

قامت اللجنة المكلّفة بوضع خطة الانتشار بإتّصالات واجتماعات عدة مع قيادة المقاومة الفلسطينية والجبهة 
اللبنانية والسيد كمال جنبلاط. ثم عرضت النتائج على الرئيس سركيس الذي وافق على الخطة واوفد العقيد أحمد 
الحاج الى دمشق لاطلاع المسؤولين السوريين عليها. 

حضر الى بيروت موفدان سوريان هما العقيدان محمد الخولي وعلي المدني لإبلاغ الرئيس سركيس ملاحظات 
المسؤولين السوريين على الخطة؛ واجتمع الرئيس سركيس بالسيد حسن صبري الخولي. ممثل الأمين العام للجامعة 
العربية. وطلب اليه درس الملا حظات مع قيادة الردع والفرفاء المعنيين. 

توالت الاجتماعات مع اللبنانيين والفلسطينيين والسوريينء واتّفق على الخطة بصورتها النهائية. 

قبل بدء الانتشار. كانت القوات السورية متواجدة في البقاع بكامله وفي الشمال حتى جبل تربل. ثم تقدّمت في الجبل 
حتى بحمدون وضهور الشويرء وفي الجنوب الى جزين نزولاً حتى بلدة لبعا. 

وُضعت الخطة لتنفُذ على ثلاث مراحل: 


أولاً: المرحلة الأولى 

نقّذت في ,.1971/11/٠١‏ ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً. على الشكل التالي: 

- اللواء 4١‏ من القوات السورية. تقدّم على المحاور التالية: 

المحور الأول: عاليه - الكحالة - غاليري سمعان. 

المحور الثاني: عاليه - القماطية - سوق الفرب - عيتات - عين عنوب - الشويفات. 

المحور الثالث: سوق الفرب - فبرشمون - عرمون - خلدة. 

- اللواء ١؟١‏ من القوات السورية تقدم على المحورين التاليين: 

المحور الأول: برمانا - بيت مري - المنصورية - تل الزعتر. 

المحور الثاني: ضهور الشوير - بكفيا. 

أنهت القوات انتشارها وتمركزت في الأماكن المحدّدة لهاء ولم تصادف أي عقبات. وتمكنت بسهولة من إزالة 
العوائق والحواجزء وتوهت قيادة القوات بالتجاوب الكامل الذي لاقته من جميع المواطنين ومختلف الفرقاء. 


ثانياً: المرحلة الثانية 

نقذت ن 151/5711/16 ابد ا# سل الساعة الساديية صياحا؛ وقامت يتتفيزه) مجبوعة من القنوات السوزية مؤلفة 
من اللواء ١7١‏ واللواء 46 وعدد من الوحدات الخاصة. وتقدمت هذه القوات في محافظتي بيروت وجبل لبنان على 
المحاور التالية: : 


المحور الأول: جسر الكرنتينا - شارع المرفأ - ساحة الشهداء - الأسواق التجارية - باب ادريس. 

المحور الثاني: مستديرة الصياد - غاليري سمعان - المريجة - مستديرة - ساحة الشهداء. 

المحور الرابع: مستديرة الصياد - طريق الشام - فرن الشباك - الأمن العام - ساحة الشهداء. 

المحور الخامس: طريق صيدا القديمة - الطيونة - شارع بشارة الخوري. 

المحور السادس: غاليري سمعان - الحدث - تحويطة الغدير - الكوكودي - مستديرة المطار. 

المحور السابع: خلدة - الأوزاعي - الجناح - الروشة. 

المحور الثامن: كورنيش النهر - كرم الزيتون - الحكمة. 

المحور التاسع: كورنيش النهر - قصر العدل - الأشرفية. 

المحور العاشر: الدورة - انطلياس - صربا - جونيه - جبيل - عمشيت. 

المحور الحادي عشر: المديرج - عين دارة - الباروك - بيت الدين - دير القمر. 

وبعد أن تمت السيطرة على كل المحاور الرئيسية في العاصمة؛ ولا سيّما منها محاور التماس ومفارق الطرق 
الرئيسية, امٌنت الحراسة والحماية للمرافق الرئيسية في العاصمة والضواحيء. ومنها اذاعة لبنان في الصنائع. مبنى 
التلفزيون. مصرف لبنان. مطار بيروت الدولي: خزانات المحروقات في الدورة؛ مصلحة كهرباء لبنان؛ مرفأ بيروت, 
محطة الارسال في عمشيت. 


ثالثاً: المرحلة الثالثة 

نمّذتها في 1977/1١/7١‏ مجموعة من القوات السورية؛ قوامها اللواء ١؟‏ واللواء ١77‏ وعدد من الوحدات الخاصة, 
وتقدّمت في الشمال والجنوب والشوف على المحاور التالية: 

أ) في الشمال 

المحور الأول: شكا - كفرحزير - أميون - طورزا - سبعل - كفرحاتا - زغرتا. 

المحور الثاني: شكا - أنفه - القلمون - أبو حلقة - طرابلس - المينا. 

المحور الثالث: القليعات - الحسنية - كفريا - جبل تربل - حارة الفوار - طرابلس. 

المحور الرابع: القليعات - مخيم نهر البارد - مصفاة طرابلس - مخيم البداوي - طرابلس. 

ب) في الشوف 

المحور الخامس: دير القمر - دميت - جسر الدامور - رأس السعديات. 

ج) في الجنوب 

المحور السادس: لبعا - الصالحية - مجدليون - عبرا - صيدا. 

المحور السابع: لبعا - عين المير - القريّة - تلة مار الياس - صيدا. 

المحور الثامن: القريّة - المية ومية - صيدا - الزهراني. 

نفذت المهمة بدون حوادث.(١)‏ 


)١(‏ الوضع القانوني والسياسي لقوات الردع العربية في لبنان- العميد الركن فؤاد عون 
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الدخول السوري في ١١‏ تشرين 
الأول 5و١‏ 


شاحنات سورية تعبر نفق شكًا 


جنود أمام دير سيدة البلمند 


ينتج 


الأسد والحكومة الأولى 
لا للإعلام ولكمال جنبلاط 

في الخامس والعشرين من تشرين الثاني 5371 زار الوزير فؤاد بطرس دمشق في 
محاولة لإقناع سوريا بتشكيل حكومة سياسية؛ وإذا تعدّر الأمر فبحكومة غير سياسية لا 
تتمثّل فيها «الجبهة اللبنانية» ولا الحركة الوطنية. 

التقى بطرس الرئيس حافظ الاسد. وبعد عبارات المجاملة المتبادلة. أكد له أن 
سكول فواك الروع العرنية إلى لبنان وتمركزها تمّا على أحسن ما يرام بفضل جهدكم 
وانضباط جيشكم: «وأيضاً بفضل التعاون والتنسيق ألوثيق بيتكم وبين انسلطات اللينانية 
على سائر المستويات». وانتقل الى موضوع تشكيل حكومة تعبّر عن توجهات العهد من 
غيي التصادع مع دفقق. 

سأل الرئيس السوري عن الأسماء السثية المتداولة؛ وعلّق 
قائلاً: «لم أر اسم كمال شاتيلا في التداول. وهو مهم بالنسبة 
إلينا ٠‏ وهناك سواه ممن لم تأتوا على ذكرهم أبضما»: وتطرق 
السك إلى رئيس الحركة الوطنية قائلةٌ : كمال جنيلاط انتهى. 

. : لم يعن يمل بشيكاً إلا إذا أردتم أن تفتحوا له باب العودة إلى 

0 9 : . 5 المسرح بالواسطة». فقال بطرس: «إن التصلّب سيخلق لكم 

مشاكل حتى على المستوى العربي»؛ فأجاب الاسد «كلاء حتى 
مصر تتفهم موقفنا والرئيس اتنسايات غيم اللزكييين سركيسن أئة من الطبيعي أن نلعب دور في لبنان». وتملى أن يكون 
«الوزير الدرزي الأول أرسلانيا والثاني من آل حمادة». فأجابه بطرس أن دلك «مستحيل تماماف لك الأسيد أصرٌء فقال 
بطرس : «اسمح لي أن أصارحك, يبدو أنكم تريدون أن تقضوا على جنبلاط كزعيم حزب وكزعيم درزي نهائيا». فرد 
الأسد: «لا نقضي عليه جسديأ يل سياسيا ٠‏ أي على زعامته. سيصبح كمال جتبلاط مواطنا أسوة بأي مواطن آخر». 

أثار الرئيس السوري؛ مسألة الوضع الإعلامي في لينان «وقال ابطرس راذا تركتم الإغاذم والصبحف على حالهها فهذا 
أمر خطير جد .الأنه يتعلق محيشنا ومعئوياتة واتضناطيته . لذلك لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي .لأنٌّ أمئنا مهدّد من 
خلال جيشنا المويجود عند كم. إعلام الصنائع يشتمنا مند سئة. قلا بد من أن يمدحنا مدة سئتين: لا تستحواء قلا 
غضاضة اذا اعلئتم علافاتكم الخاصة وصدافتكم مع سورية». 

ثم التقى فؤاد بطرس بعد ظهر اليوم نفسه وزير 
الخارجية عبدالحليم خدّام الذي قال بلهجة قاسية 
تعكس الاستياء السوري الكبير من كمال جنبلاط: «أهان 
جنبلاط الرئيس الأسد وحاول قلب الحكم في سورية, 
لكنه هرم ويجب أن يُفامل على هذا الأساس. ولن ثقبل 1 
أننا أن تسيب عندنا تجربة مماثلة مع أكرم حوراني' 1 5 
الذي كان أنظف من جنبلاط وأكثر وطنية. وانتهى 1 ا 1 1 8 ا 0 
مواطنا عاديا ليس الا». 1 0 ب«سحخيرن 

حاول بطرس تمرير فكرة تشكيل حكومة من غير | , 5 
السياسيين تضم تكنوقراط فقط. فأتى ردّ فعل خدام سلبيا أيضا إذ قال: «يعتقد الرئيس الأسد أن مثل هذه الحكومة 


فؤاد بطرس وزير الخارجية والدفاع 


حكومة سركيس الآولى بحسب مشيئة دمشق 


)١(‏ أكرم حوراني من أبرز رجال السياسة السورية بدءاً من مطلع عقد الأربعينات بدأ حياته في حماه ناشط سياسي وعقائدي في حزب البعث 
ومناضل ضد الاستعمار وتبوأ مراكز سياسية مهمة آخرها نائب الرئيس جمال عبد الناصر. 
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لا تقوي الوضع: أما إذا ارتأى الرئيس سركيس باتصالاته أنها أكثر . _ --/ 0" 

خدمة لمشروعه. واكثر تسهيلا لمهمته فسوف نتنافقش فيها عندئدن: ع مأ أت ده 0 : يحية | 
ونتمئنى أرق الاتصال بنأ». ٠‏ وختم خدا ؛ «تحرصي على أن يشحر كل م “اس / (/ 4 الا ها / 

0 أنه ا بأوسانيا!! لكاتب المعررر” وبيروت والدستور' ظ 

من يقف سيسحق ومعنود و ع تمرصي مسد مكانيت الزميسلات “المخرر” و م م 

١ 8 3‏ 5 و“الدسور" في شارء الياداب لعقليات دهم مسلئهة النهد فب المترشين 

وتنفيةا للاستياء السوري من الصحافة اللبنانية: دهمت فكوات : ا ننه (التطوار 44 المحتقم عو “المنحتيين سنس العو 

- 95 5006 0 8 1 / اع اقمع النايتفد مسا 5 03 و الردء الفرنيةن 

الردع السورية في 19 كاثون الأول 1517: مكاتيه سضكه والمعرره: | نس جد ا ا 


واعترت عملي نفضهم واخيلب الفكاتت والمطايع ومبعت المدكول النها ” 


و«بيروت» و«الدستور». وطردت الصحافيين وأساءت معاملة بعضهم : وأصاف السبان: “ان الخركة الوطبية از ندس هذا الاعننا ٠:‏ اذك اسك تفييق 


الوطبيلس تقتيره تصعيدا حطرا فى مبليل الضفقط على الكرناب العاهن 

3 - | ومطالب الرئيس تركيس بالمدخل القوري لزمع حد لد ورئيس الحكوهد / 
واحتلت المطابع والمكاتب. بتكمل فنؤولنانة كورير للاعلام وناتقاد كل الندابير لاخلا مكانب الصفيقسين 
| وتمكبيهها من انتئبافق الصدور بحربة وحفابد تقوق الصتافنس وترنتهم" 5 


الننقة في الصفحه م - 


بعد يومين»: في ١٠٠‏ كانون الأول. دهمت القوات السورية مكاتب ا لل ل ا 0 
ومطابع صحيفة السفير و إحتلتها. 

ازاء ذلك وجه رئيس تحرير صحيفة النهار ميشال ابو جوده مذكرة الى رئيس الجمهورية الياس سركيس حول الوضع 
الصحافي الراهن قال فيها: «استنادا الى التطورات الاخيرة التي تؤكد ان المخفي أعظم: وأن جبل الجليد لا يظهر 
منه الا رأسه. أرجو الرئيس والمسؤولين عن الأوضاع الصحافية الميادرة الى انُخاذ التديير التي أو أي تند بير لبناني 
أشر ورا الوكون “شاسيا. 

اولاً: تسمية مجلس أعلى مؤقت للصحافة ولوفي صورة غير قانونية؛ من ثلاثة اشخاص أمثال الرئيس الأول اميل أبو 
حير والرئيس نفي الدين الصلح., والنائب نصري المعلوف - والاخيران مارسا الصحافة - يصع يده على الوضع 
الصحافي تجاه رئيس الجمهورية وتجاه فوة الردع التي هي في تصرفه. 

ثانياً: يأمر الرئيس بالتشاور مع هذا المجلس الذي يجب أن يسمّى خلال ساعات, بإخلاء دور الصحف التي دهمت 
وإرسال ضبّاط لبنانيين من قوة الردع الى كل منها في صورة مؤقتة. 

ثالثا: يأمر الرئيس بوقف زيارات ضباط الردع 
واتصالاتهم بالصحف المستمرة في الصدور. 

وأبعأةمطلي الركيس سن اتمجشس الأماتي المؤقة 
اللصصافة, ويتقويض مقهة اسطانا الى مشقرات العلوك 
والرؤساء. وبصفته القائد الأعلى لقوة الردع تأمين ما 

خامسا: تكون كل هذه التدابير مؤقتة؛ ويعلن رئيس | “النمار ميخال ابو جردي مو 
00 انها مؤفتة في انتظار انصرافه مع المجلمر ريه حر كيده 

١‏ | صحافي عقد 

على المؤقت ومع المسؤولين عن الوضع اساي لعج ادا لصن هول 
والاعلامي الى فتح ملف الصحافة والاعلام. وهنا نص المذكرة: 
سأدسآاء 5 تهتذر التهار الى بة بقية الزميللات عن توجيه هده "بمسؤوليتي ٍ السياسية عن 

صحيفة "النهار" » واستناد! الى 


المذكرة بمفردها لأنْ الوقت ضيق والاتصالات الكاملة المتطورات الاخيرة والتي تؤكد ان 
"العخفي 


ا 5 5 * ١‏ أن جبز 
متعذرة, وهي تترك المجال لبقية الزميلات لافتراح أي | الجليد لا 1 رأسة» 


أرجو الرئيس والمسؤولين عن 


شيء اخر لمعالجة الموقف في سرعة. الاوضاع الصحافية المبادرة الى 
اتفاذ القد الآتى: اوا 
سايهاً: : في حال تعذر اتخاد أي تدبير مشابه . نطلب الى و اي اتاجير 


رئيسر الجمهورية اعلان أي تدبير يراه هلاسا اولا: تسمية مجلس اعللي ميال انرا مويه ف مؤتترء الصحافي ٠‏ 
موقت للصحافةء ولو في صورة ايعيى يمني ) 


)١(‏ من مذكرات الوزير فؤاد بطرس - انطوان سعد. 
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وقبل أن يجف حبر مذكرة أبو جودة. قامت القوات السورية في ١4‏ كانون الأول 
بإحتلال مكاتب صحيفتى «النهار» و«لوريان لوجور». 
في ٠١‏ كانون الأول. برّر نائب وزير الدفاع السوري اللواء ناجي جميل إحتلال 
مكاتب الصحف اللبنانية بأنّ هذه الصحف «ترؤج لدعاية صهيونية معادية». 
ويسبب ما تعرّضت له الصحف؛ اعتكف قائد قوات الردع العربية العقين أحمد 
الحاج في منزله. الأمر الذي أزعج السوريين كثيراً وهذا ما عبّر عنه اللواء حكمت 
الشهابي بقوله: «نحن عاتبون عليه لاعتكافه في المنزل احتجاجاً وتسريب الخبر 
' ج الى الصحق دون أن يكلف نفسه عثاء محرظة سمب 
| الإقدام على هذه الخطوة... فهذه الصحف 
0 تتقاضى أمولا طائلة من أعدائنا ومن أخصامنا 
الشن حملة تشهير كبيرة ضدنا في الوطن العربي 
والعالم, ٠‏ ولا يوجد جائياً الجياة لبنانية قادرة على 
تطبيق القانون وردع هؤلاء من الإساءة الى سوريا 
ْ ونظامها وتعطيل مبادرتها الأخوية في لبنان....!') 
2 توجّه فؤاد بطرس إلى دمشق لمعالجة هذه 
المشكلت واجطيع مب خلام بعضوز تاقبوزير 
الدفاع اللواء ناجي جميلء ورئيس الأركان حكمت 
الشهابي. وقال لهم: «إنْ اللبنانيين قلقون من أن تكون مداهمة الصحف مقدّمة ١|‏ 
لتغيير في بنية النظام اللبناني القائم على الحريات. المصلحة تقضي بأن تقوى ” 
السلطة في لبنان لا أن تضعف والغاية هي أكل العنب لا قتل الناطور» لكن بطرس لم 
يصل الى نتيجة حاسمة: فعاد الى دمشق في التاسع والعشرين من كانون الأول 
1 لمتابعة موضوع الإعلام واجتمع بخدّام وجميل والشهابي الذين رفضوا «من 
حيث المبدا» مشروع فرض الرفابة على الصحاقة اللبنانية. مقابل أن يخلوا مكاتب 
الصحف التي يحتلّونها. وأصرّوا على سحب رخص بعض الصحف المعارضة 
لتوجهاتهم؛ وعلى وضع قانون يسمح لوزير الإعلام بإلغاء الرخصة إدارياً.") 
أما في ما يتعلّق بقيادة قوات الردع العربية؛ قرّر مجلس الوزراء اللبناني في ١١‏ 
نيسان 1977: وبعد طلب القيادة السورية تعيين المقدّم سامي الخطيب قائداً لقوات الردع العربية مكان العقيد أحمد 
الحاج؛ الذي اس سوديقة الركيس سرفس علي تعيينه شاكذاً لقوى الامن الداخلي ليحفظ معنوياته وكرامته. 
ونظراً لقرب المقدّم سامي الخطيب من سورياء أطلق عليه لقب «شامي» الخطيب. 


قينا الرشبة السورية أصدرت الحكومة اللبنانية المرسوم الاشتراعي رقم واحد الذي يحدد خارطة طريق للصحف 
ويفرض رقابة صارمة عليها مقايل اإعادة إصدارها واخلاء مطابعها ومكاتبها من قبل فوات الردع السورية. 


.4717 في عين الحدث خمسة واربعون عاماً لأجل لبنان ص‎ )١( 
(؟) مذكرات فؤاد بطرس- انطوان سعد‎ 


191719/ ١/ 8 السبت‎ 


امسوم الاشارايالريتم ١‏ ؛ فرضالرتاسية على الطبو عات 


هي اول كانون الثاني ١51/0‏ صدر 
مرسوم اشتراعي رقمه ١‏ يقضي 
بفرض رقابة على المطبوعات ٠‏ 

وهنا نص الهرسوم: 

"ان رئيس الجمهوريةء بناء على 
الدستور) بناء عملي القانون الرقم 
/0» تاريخ 7١‏ /15975/(9 (منح 
الحكومة حق اصدار مراسيم 
اشتراعية)ء بناء على المرسوم 
0 شتراعني الرقم 4 تاريخ 
1/0 (تعيين الموعر الذي 

فيه القوانين والمراسيم 

نافذة )2 وبعد انتشارة مبلس 
شورى الدولة» بناء على اقتراج 
وربر الداخلية ووزير 0 وبعد 
موافقة مجلس الوزراء 0 
المتنمقدة في تاريخ 4١1107/9١/١‏ 
يرسم ها ياني: 4 

المادة الاولى: تخضع جهييم 
المطبوعات للرقابة السابقة 
للمديرية العامة للامن العام التي 
يعود اللميها ان ن كليا او جرثيا ما 
مو معد للنشرء لها ان تمنم 
صدور النترة المعروضة على الرقابة 
؟ذارأت داعيا لذللك ٠‏ 

الحمادة الثانية: اذا صدرت احدى 
المطبوعان خلافا للفادة الاولى 
اععلاهء تصادر اعدادها بقرار هن 


المدير العام للامن العام وتوقف 
المطبوعة عن المصدور بقرار منهء, 
يبقى قرار التوقيف ناري المفمول 
الى ان تفصل محكهمة المطبوعات في 
اساس الدعوق ٠‏ 

يعاقب المسؤولون بالحبس من 
سنة الى ثلات سنوات وباتغرامة من 
خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة 
لبنانية ولا يجوز ان تقل المقوبة عن 
الحكبس لمدة تهرء وللمحكمة ان 
تقرر نوقيف المطبوعة عن اللمصدور 
لمدة تراوح بين شهر وثلاثة اشهر 
على أن تحخسب مهن ضهنها مهذة 
التوقيف تنفيذا لقرار المدير العام 
ثلامن العام ٠‏ 

الحادة الثالثة: اذا غالفت احدرى 
المطبوعات الهحادة الاولى اعلاه مرة 
انية لا يجور ان تقل العقوبة عن 
الحبس لمدة شهرين وعلى الممكمة 
ان تحكم بالفاء المرخصة المعطاة 
للمطبوعة نهائيا ٠‏ 

الممادة الرابهة: في جميع الحالات 
الهبينة اعلاه لا تقبل احكام محكمة 
المطبوعات اي طريق هن طرق 
المراجعة العارية أو غير العادية 
وعلى المحكمة ان تفصل في الدمحوق 
في جميع الحالات في مهلة اقصاها 
اسبوعان من تاريخ احالنها عليها. 

المادة الخامسة: لا تقبل قرارات 
الهدير المعام للامن العام المتكذة 
بالاستنار الى هذاالقانونالي 
مراجعة نسلسلية او اداريةاو قضائية 
باي تعويض من جرائها ١‏ 

أالمادة السادية: يعمل بهذا 
المرسوم الاشتراعي» بعد تعليقه 


على باب مفرركئاسة الحكومة,» 
اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه ٠‏ 
كانون الثاني ا191١‏ 
بعبدافي ١كانونالثاني‏ 11/0 ١‏ 
الامضاء: الياس سر 
صدر عن رئيس انجمهورية 
رئيس مجلس الوزراء 
الامضاء: سليم الخصس 
وزير اليا فلية 
الافضا ء: صلاح سلهان 
وزير الا علام 
الامضاء: سليم الخصس”. 
بهان لوزير الداخلية 

وفي "7 كانون الثاني اصدر وزير 

الداخلية الدكتور صلاح سلمان البيان 


الاتى: 
نطف على المرسوم الاشتراعمي 
الرقم ١الصادر‏ في تاريخ 


٠‏ الذي يفرض رقابة 


هديرية الامن العام السابقة على 
جتميع المطبوعات 2 فقد قم انشاء 
المركزين الاتبين لتسلم المطبوعات 


ومراكبتها: 

١‏ - مبنى مديرية الامن العام في 
فيلا شقير - الاشرفيةء التلفون 
لبر لفرضي 


؟ - مقر قيادة قوات الردع في 
مبنى وزارة الصحة قرب المتخف » 
التلفون للا كن 


يستهر المركزان في العمل طوال 
ع 5 

ضع للمراقبة جميع المطبوعات 

من ووكالات انباء واذاعات 

وشركات التلفزيون المهحلية 
والمالمية ٠‏ 

وربر الداخلية 

الدكتور صلاح سلمان " ٠‏ 

مذكرة خدمة 


وفي التاريخ نفسن اصدر المدير 
العام للادن المام العقيد انطوان 
دخداح مذكرة الخدهة الانية: 

“الموضوع: الاسس العامة لمراقبة 
المواد الاعلامية الصادرة في لبنان 
والواردة اليه ٠‏ 

المستند: اللممرسوم الاشتراعي 
الرقم ١‏ تاريخ ١/١//11؟١‏ 

اولا: تصدد مذكرة الفدمة - 
المرجم: 

٠ المواد المشمولة بالرفابة‎ -١ 

؟- وسائل الاعملام المشمولة 
بالرقابة ٠‏ 

؟- معايير المرقابة ٠‏ 

4- الاصول المبد نيك للر قابة ٠‏ 

يجري التعداد في البنود الملاهقة 
على سبيل التحديد لا الحصر » بحيث 
يتم المتوسع فيه او الاضافة اليه 
حبب الحَاجِةٌ ٠‏ 

ثانياً: المواد الاعلامية المثمولة 
بالرقابة ٠‏ 

.هربخلا)١‎ 

؟)النبا؛, 

7)المقال. 

٠ضرعلا)4‎ 

٠ التحليل‎ )6 

؟) المقابلة ٠‏ 


*) التحقيق , 

٠ النقل‎ ) 6 

؟) الصورة, 

.نالعالا)٠‎ 

؛ليجستلا)١‎ 

؟*!)الفيلم. 

)١‏ كل المواد الكتابيةاو 
المرسومة او المسمعية او البصرية او 
المؤائفة بينها ٠‏ 

نثا: وسائل الاعلام المشمولة 
بالرقابة ٠‏ 

١‏ -الامتيازات: 

- السياسية اليومية ٠‏ 

- السياسية الاسبوعية ٠‏ 

- السياسية الشهرية ٠‏ 

- غير السياسية بتعدد اشكال 
دوريتها ٠‏ 

- العائدة اللمى وكالات الانباء 
المحلية ٠‏ 

؟ - الاذاعة والتلفزة .٠‏ 

* - وسائل التعبير العلنية 
(المنصشورات» المسرحيات» 
الملصقات » الاعلان المباشرء 
الخ0..) 

- كل المراجع الاعلامية 
المصدرة مواد اعلامية في لبنان ٠‏ 

٠ه‏ - كل المراجع الاعلامية 
المصدرة مواد اعلامية من لبنان ٠‏ 

1 - كل المراجع الاعلامية 
المستوردة مواد اعلامية الى تبنان ٠‏ 

رابعا: معايبر الرقابة ٠‏ 

١‏ -الالترام بعدم نشر 

- مواد هن شأنها اندعوة الى 
التفرقة بين المواطنين وبت البلبلة 
والذزعر بينهم . 
-هواد من شأنها اثارة النعرات 
الطائفية واضعاف معبويات وكدة 
الشعب ٠‏ 

- مواد من تأنها التحريض على 
القيام باعمال تهدد السلامة العامة 
والامن , 

- هواد مهن شاأنها اثارة الجدل 
المؤدي المى العودة الي الا قتقال ٠‏ 

- هواد من شأنها الناتير على 
معنويات القوات المسلحة وامنها ٠‏ 

- هواد من شأنها الاساءة الى 
رئيس الدولة والسى الملوك 
والرؤساء ٠‏ 

- مواد من ثانها النأثير على 
هيبة الدولة ومؤسساتها ٠‏ 

- مواد هن شانها تعريضس علاقات 
لبنان الخارجية بنشثر آاخمار هابة 
بالدول الشقيقة والصديقة ٠‏ 

- مواد تتركز على استفلال حادثت 
طائفيا ٠‏ 

- هواد مضخمة او مختلقة او 
متبوهة اللخلفيات او الاهداف ٠‏ 

- كل المواى المنعلقة بالقوات 
الممسلحة (اسماءء اخبارء تحركات » 
مواقعء ال )٠٠١‏ وغير الصادرة عن 
اليلطات الرسهمية المختصة ٠‏ 


ب 


- كل المواد المختلفة شكلا أو 
مضمونا عن البيانات الصادرة عن 
السلطات الرسمية المخنصة بشان 
وضع او حارث معين ٠‏ 

- كل الهواد الممسئة الى الاخلاق 
العامة , 


؟ - الالتزام بنشر: 

- البيانان الرسمية الصادرة من 
السلطات اللمرسمية المختصة في شأن 
وفمع اوحادت ممين٠‏ 

- البيانات الرسمية الصادرة 
من القيادة المعمسكرية والمتمصلقة 
بعمل القوات وتحركاتها وعملياتها٠ء‏ 


خامسا: الاصول المبدثية للرقا بة ٠‏ 
١ذ-‏ المواد الاعلاهفمشمسية 
ومستلرفاتها ٠‏ 
- الصادرة في لبنان: موافقة 
سابقة من المدير العام للاهن العام 
متضمنة اجازة الصدور وشكلياته ٠‏ 
- المصدرة من لبنان: موافقة 
سابقة من المدير العام للامن المعام 
متضهمنة اجارة التصدير وشكلياته ٠‏ 
- المواردة الى لبنان: موافقة 
سابقة من المدير العام للامن العام 
متضمنة اجارة الادخال وشكلياته ٠‏ 
؟الوثائق المطلوبةء 
- العواد الكتابية او الهمرسومة: 
قبل الموافقة - نسخة عدد ؟ جاهرة 
(تعاد احداهضا معالموافقةء 
ويكتفظ بالاشرى للمهقارنة 
والارشيف) » بعد الموافقة - نسفة 
عدد 0 منجزة (شورالصدور). 
- الموادر السجهمهية 
) هالسة ) قبل الموافقة - 
نسفة عدد ؟ مسجلة (تعار احناهما 
هع الموافقة ويحعتفظ بالافرى 
للمقارية والارشيف ) ٠‏ 
- المواد النصرية 0 1060لا ) 
قبل الموافقة - نسخة عدر (؟) 
محمضة ( تعاد احداهما مع الموافقة 
ويحعدتفظ بالاخرى للمقارنة 
والارشيف ) ٠‏ 
- المواد المؤالفة بين الانوامع 
السابقة: قبل الموافقة - نسخة عدر 
؟ كاملة التجهيز ( تعاد احداهما مع 
الموافقة ويحتفظ بالاخرى للمقارنة 
والار شيف ) ٠‏ 
؟ - مركز الرقابة ٠‏ 
المقر الداكم للمدير العام للامن 
العام ٠١‏ 
6 - التدابير ٠‏ 
استبافية واستلحاقية ( طبقا 
لنص المرسوم الاشترا عي - المستند 
وكل النصوص السارية المفمول) ٠‏ 
المديرالعامللامنالعام 
العقبدالركن)نطوا ن دحداح " » 


معركة بلا المواجهة الاولى 


في بداية الحرب اللبنانية أو ما عرف بحرب السئتين مم9 - 16/ا5١,‏ كانت كل الأمكنة عرضة للحروب والأوجاع 
والآلام؛ وكل الطرقات سلكتها المآتم والنعوش. يدت تدميراً وتنكيلاً وتهجيراً. لكنّ قرى قضاء بشري. لم تُصبها 


الحرب بشكل مباشر رغم أن نخبة من شبابها اس ستشهدوا أو أصيبوا في جولات معارك السنتين 0 
وعلى كل الجبهات. في وقت كان كثيرون يعولون على دخول قوات الردع العربية ويأملون أن تعيد السلام والاستقرار الى 
اليلاد. 


بقيت بلأ قرية وادعة مسالمة بعيدة عن طريق الحرب. رغم إقامة حزب الكتائب مخيم تدريب على أرضها في منطقة 
الرامية. حيث تدرّب معظم شباب الرعيل الأول الذي شارك في معارك عامي 1917-1916. 


القضية والطعم 


يوجد في أول قرية بلا منزل بعيد نسبياً عن باقي المنازل. كان يقطنه شخص واحد يدعى فزما قسطنطين العنداري 
مواليد 1577., يعمل بائعاً متجولاً للساعات وليس له أي انتماء سياسي أو حزبي. 

ليل ٠‏ نيسان 1177, أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف قزما من منزله من دون أن يعلم أحد من أهل القرية أو 
يتنبّه لما حصلء. ليستفيق أهل قزما على اختفاته وسرعان ما شاع الخبر في القرية وفي البلدات المجاورة. 

بدأت الأيام تمر من دون أن تسفر المراجعات والتحقيقات والاتّصالات عن نتيجة. وبدأت الشائعات المغرضة تسري 
كالنار في الهشيم. هلها أن قوة من حزب العنائب وتحديدا فرفة ال«داس.ك.اس» دهمت منزل قزما ليلا واقتادته الى 
جهة مجهولة. وأن مجموعة من محازبي الكتائب في القرية إضافة الى كاهن الرعية الخوري الياس الشويفاتي تعاونوا 
مع شباب الداس.ك .اس الالختطاف غزما ؛ علماً ان قربى وثيقة تربط المتّهمين بالمخطوف. بدأت السيناريوهات تدبّج. 
فانقسمت القرية وبدآأ تبادل التهم وساد اليغض والنميمة. 

جرت إتصالات ومراجعات تولأها نائبا منطقة بشري آنذاك حبيب كيروز وجبران طوق والنائب السابق قبلان عيسى 


رذ 


لم سيد التوصل الى معرقة مصير قزما. 

تبيّن فى مأ بعد., وبعد وقوج المعركة ؛ ؛ أن ما حصل عمل استخباراتي خطط له بذكاء ونفّد يدقة ودهاء واحتراف» 
لقرية بلا صغيرة بجداً. ولا يمكن لأحد من أفلها أن يكوخ متورظأ بعملية بقظططه داخلية هق ذون أن يكشف أمره هاجلة 
أم آجلاً: ٠‏ ولكن خطف فزما كان هدفه إيجاد الحجة لدخول قوات الردع السؤرية الى قرى قضاء يشري التي كانت حارج 
اعتار امتشار هذه القوات: خصوصاً وان يللا تتمتع بموقع استراتيجي مهم جدا مطل على أقضية الكورة والبترون وزغرتاء 
والتمركز على تلالها وتلال برحليون يسمح بالسيطرة على مفاصل مهمة في منطقتي الكورة والبترون ويطوق قضاء 
بشري من خلال الإمساك في الطريق الذي يربطه بقضاء البترون عبر بلدة قنات. مزرعة بئي صعبء بيت كساب» 
حردين. كما هي ممرٌّ إجباري الى منطقة الكورة. 


الاشتباك الاول 


يوم السبت ١5‏ أيار 14177: أي بعد مرور شهر وأسبوع على اختفاء المواطن قزما العنداري. أوقفت القوات السورية 
في الكورة مواطنين من بلدة بلا هما روفايل الشويفاتي وحنا سابا العنداري من دون معرفة الأسباب. ثم انطلقت دورية 
سورية هي كناية عن آلية تقل 4 عناصر من منطقة الكورة باتّجاه قرية بلاً. بحجة القبض على المتهمين بخطف قزما 
العنداري. 


93991 التقت الدورية السورية بسيارة بطرس الشويفاتي عند 

| أول القرية وسألته عن منزل كاهن الرعية؛ فدلّهم على 
ْ الكنيسة التي تبعد عن بيت الخوري نحو مئتي متر تقريباً 
5 وانطلق بطرس مسرعاً باتجاه برحليون حيث يسكن؛ 
© فأوقف السيارة عضوها ودكل الويت ركسا وفركة الى 
!]| الخزانة تناول من طبقتها العليا بندقية وانطلق بِإِتّجاه 


و ١‏ الى به 2 بلا. 
١‏ #لبمروس 4 مدق فى هذا الوقت. وصلت الدورية السورية الى ساحة الخوري الياس الشويفاتي 
الرصاصةا بعد 7 سنة 5 2 9 7 
3 قئيسة سود بلذه مقركه ضاي وكلاقة مناصر الى توق خادم رعيّة بلا 


الخوري الياس الشويفاتي بهدف إلقاء القبض عليه: فاستنفر بعض شباب ورجال القرية. وتمركزوا في تلة ديرونا 

وضل الكبايط والمقاصو اتن 
منزلالخوري الياس فقال 
الضايط للجنود: «أدخلوا 
وأحظضيروا الخوري». فسأله 
أحدهم واذا رخفضص الخروج 
فأجابه الضابط : «أمسكوه 
بذفنه وجرُوه». في هذا الوقت. 
كان الشوري الياس الذي سمع 
مع زوجته ويئاته ما قاله الضابط 
الكتب. وعتدماهم الجنود | ملالةال 5 التي دخلت الى بلا يقنومهما طاكيوون اتمينة 
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السوريون بدخول المنزل. أطلق سابا حنا العنداري الذي كان يراقبهم النار عليهم, 
فبدأت فعليا معركة بلاً. واشتبك شباب القرية مع السوريين على درج منزل الخوري 
الياس وقرب الآلية المتوقفة قرب الكنيسة؛ وكانوا ستة هم: سابا حنا العنداري وشقيقه 
يعقوب حنا العنداري وجورج الخوري الياس الشويفاتي وجان روفايل الشويفاتي وشامل 
بطرس العنداري. وبطرس فرنسيس الشويفاتي. 

هرب الضابط والعناصر الذين كانوا على درج بيت الخوري بِإِتّجاه عبدين بعد إصابة 
أحدهم . فيما بدأ اطلاق النار بِإِتّجاه الآلية السورية قرب الكنيسة. 

في غضون ذلك وصلت الى البلدة مجموعة من فرقة ال«اس كا اس» بقيادة طانيوس 
نعمة وتضم حنا العتيق وجوزيف خوري وجوزيف ووحيد نعمة والمعوشي ونبيل اسطفان 
وجميل طوق وكابي واكد ويوسف طوق (الدلالة) وهاني رحمة. والياس الطري طوق -2 

وظرنسوا نكد... 


ويقول طانيوس نعمة الذي كان المسؤول العملاني عن فرفة ال«اس كا اس» في 
المنطقة: «انطلقنا بملالتي ام ١١7‏ من أوتيل بالاس في بشري الى بلاء ودخلت ملالة 
الى القرية؛ وتوفّفت في مواجهة الآلية السورية قرب الكنيسة؛ ثم تقدّمنا نحوها سيرا 
ونحن نطلق النار بإتّجاههاء فأدّى الرصاص الى مقتل عنصرين. وجرح الثالث الذي 
فر مع رفيقه بِإِنّجاه عبدين. ثم قام بعض العناصر برمي القنابل اليدوية داخل الالية 
السورية ما أدى الى اشتعالهاء فيما توقفت الملالة الثانية قرب مفرق بلا لتأمين 
المدخل»: 


وقام شباب المنطقة وقوة من فرقة ال«اس.ك.اس» 
بمطاردة الناجين منها حتى قرية عبدين؛ حيث تمكن طوني الزين طوق من قتل أحد 
ألعة اأصصر. ش 

في هذه الأثناء: كان المسؤولان الكتائبيان جوزيف جعجع وجوزيف فضول يتوجهان ١١١١|‏ 
الى كوسبا للقاء الشيخ فريد حبيبء. لتحضير غداء مع العميد تامر الجوني قائد قوات |/7 
الردع العربية في الشمال؛ ومقرّه في الهيكلية - طرابلس والعقيد محمد علي غزال قائد 
منطقة الكورة ومقرّه في كف رحزير. 

ويقول جوزيف فضولء الذي كان ضابط الارتباط بين الجبهة اللبنانية وفوات الردع 
العربية في المنطقة: «ان العلاقة كانت سليمة جدا بين قوات الردع وفيادة الكتائب قبل 
معركة بلاًء وكان هناك اتفاق مع السوريين الا يتخطوا مغر الأحول أؤل قضاء بشري». 

وروى فضول: «أبلغونا عند تلة برحليون أنّ هناك إطلاق نار في بلاً. فظئينا أن ذلك 
تتيجة خلاف داخلي في القرية. وعندما وصلنا الى عبدين أكت لنا طوثي العلم رئيس فسم عيدين الكتاكبي أن إطلاق 
النار الكثيف هو نتيجة اشتباك بين شباب بلاً والقوات السورية؛ وأن دورية سورية كانت اجتازت عبدين باتجاه بلا. 

أقفلنا عائدين الى مرتفعات برحليون. حيث تركت جوزيف جعجع مع عناصر فرقة الداس.ك.اس». والذي اتصل 
بشباب الكتائب في المنطقة وطلب منهم التوجه الى بلأ». 

حضر من قنات كل من ميشال أنطون. جوزيف شيناء ميشال اسطفان. طوني ملحمء. سركيس اسطفانء جورج 
فرنسيسء جان البدويء يعقوب بو خطار. جوني موسىء وجوزيف أنطون الملقب بالزيز. وصعدوا الى سيدة ديرونا 


جوزيف جعجع 
بين كلود انترا وأسعد سعيد 
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وحضر من برحليون سليمان السندروسي وكميل كرم وهنري طراد ودافيد داوود. ووصلت تعزيزات من بشري والمنطقة 
فحضر بشارة الصفا فخري. الياس الطري طوق. كابي كيروز. طوني الزين طوق. ايلي غريشيء ريمون سليم رحمة. 
جوزيف السوقية سكرء ومارتينوس مسعود طوقء امادو جعجع. فادي جعجع. عساف رحمة. فايز سكرء. الياس الطري 
طوق. ادمون حنا ابو شكور سكرء ايلي مخايل ابو شكور سكر... من بشري وطوني وردان وشقيقه جورجء وطنسا 
البزعوني وشقيقه يوسف... من حدشيت. وجورج جبورء ويوسف موسى قبلان... من الديمان وبدوي ضومط ( أبو 
طوني) من قنات الذي وصل بسيارته من بيروت؛ واحترقت في المعركة. ونبيل السمعاني وجوزيف فرح وجوزيف 
الطويل... من حصرون. كما وصل قزحيا كساب ومعه إدمون كمتاب وأنطون كساب... من بيت كساب؛ ويوسف حرب 
من تنورين؛ وأسعد عريضة من بقرقاشا وشباب فرقة الداس.ك.اس». وحضر بعض الشباب من عين عكرين وبزيزا - 
الكورة عن طريق ديربلاً بيت كساب. وجاول طن شياب جلا الصعود الى القرية روصل شخصى واحد هو مموزف سوسي 
العنداري من مغر الأحول سيرا على الأقدام. 

توجّه جوزيف فضول الى كف رحزير 
لمقابلة العقيد محمد علي غزال فالتقى 
بدورية سورية من آليتين تضم نحو ه” 
عنصراً عند مفرق طورزا فأوقفهم 
وعرفهم عن نفسه بأنه ضابط ارتباط. 
وطلب منهم ألا يكملوا باتجاه بلا قبل ان 
يتحدث مع العقيد غزال لحل الإشكال. 
فأبلقه أمر اتوسدة السورية أنه * يمكتة 
التوقف ولكنه سيسير على مهل. وصل 
فضول الى كفرحزير والتقى العقيد غزال 
الذى فال له: «هناك اريعة قتلى من القوات 
السووية ولا سنتطيع ان بوقف الصامر المتحةة الا بأمر من العقيد قاسر الجوني» 

توجّه فضول الى الهيكلية لمقابلة الجوني لكنه لم يستقبله, لأن لديه مشكلة؛ وأسمعه عناصر المخابرات وبينهم 
ضابط يدعى علي غائم كلاماً قاسياً «ائتم زعران ومجرمون لأنكم قتلتم جدود سوريين». عاد قضول شاكياً الى منطقة 
بشري عبر طريق إهدن - حدشيت من دون أي نتيجة. وتّرك الأمر للمعركة التي لم يعد يعلو أي صوت على صوتها. 

أثناء مفاوضات فضول مع القيادة السورية؛ تعرّضت الدورية السورية التي التقى بها قرب مفرق طورزا لكمين في 
محلة يعقشا يون عبدين وبوحليون» وقولى قاد مجع رمي عبوة 
ناسقة داخل الآلية الأولى: قيما عاجل شاب آهر الآلية الكائية يقذيقة 
ب فاحترقت وقتل وجرح عدد من عناصر الدورية. وتمكن آخرون 
من الفرار في الاحراج بإتجاه الكورة. 

إثر ذلك. أصدرت قوات الردع العربية البيان الآني : 

«الساعة السادسة عشرة من تاريخ يوم السبت في الرابع عشر من ١١‏ 
أيار سنة 14177, وفي أثناء قيام دورية من قوات الردع العربية في 
القطاع الشمالي بجلب المواطن اللبناني قزما العنداري الذي خطف 
بتاريخ الخامس والعشرين من نيسان الماضي؛ وتأكٌد وجوده 
محتجزاً في بلدة بلا شمال شرقي كوسبا على طريق بشري. وبعد 771 : 
وصول الدورية الى داخل القرية؛ فقد الاتصال معها. أرسلت دورية يتوسطة قؤاد أبى كاضر :وإقادي القراء 
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من مصفحتين للبحث عن الأولى. ولدى وصول الدورية الثانية الى مشارف القرية؛ فتحت عليها الثار من مكمن مسلح 
من جماعة مخرّبة يعتقد أنْها من زمر المهرّبين الذين صادرت لهم قوات الردع العربية بتاريخ ١1١‏ ايار الجاري كميات 
كبيرة من التبغ المهرّب وسلّمتها الى الجمارك اللبنانية. فأصابت إحدى آليات الدورية وأعطبتها. وقتلت اثنين من 

رلك الدورية على انان بالجؤل وبقرت يتطويق العصاية بوحدة أخرى قبزيزية القبضن على القاعلين, كنك دقميع 
بئار المدفعية لإسكات بعض مصادر النار التي كانت تعوق عمل الوحدة العسكرية وما زالت القوات مستمرة في عملية 
لوي بالتمضيظ القبيضن علي كل الشاعايرع ومصطادوة أسلحتهم. 

ان قيادة قوات الردع العربية, حرصاً منها على مسيرة السلام في لبنان التي يعمل لها كل المخلصين؛ تحدّر من أي 
تدخل لحماية هذه المجموعة المخرّبة ومؤازرتها أياً كانت الاسياب 0 

أدركت قوات الردع السورية أنّ دخول قرية بلا لم يكن نزهة: وان منطقة بشري حصينة والثمن الذي دفعته في اليوم 
الأول كان باهظاً جد 

حاول السوريون كسب بعض الوقت لسحب الجثث والآليات المحروقة. وللدفع بقوة كبيرة الى المنطقة؛ فطلبوا من 
مسؤولي الكتائب وقف اطلاق النار, وجرت اتصالات تولاها الشيخ يوسف الضاهر ياسم حزب الكتائب مع جوزيف 
فضول ضابط الارتباط وجوزيف جعجع المسؤول الككاتيي في المنظهة , وطلاب متهيما إفتاج الوقاتليين بوقف اطلاق النار 
والانسحاب والسماح للحيش السوري بسحب فتلاه والاليات المعطوية من ارض المعركة, فتراجع شياب المنطقة الى 
تلة ديروئا والى همدخل بلا. 

في هذه الأثناء. انطلقت قافلة سورية كبيرة من معرض طرابلس تضم دبابات وناقلات جند وشاحنات: وبدأ الجيش 
السوري حشد آلياته وعناصره ابتداءً من مشارف منطقة الكورة. 

طلب طانيوس نعمة من حنا العتيق التوجّه الى قسم بيت منذر الكتائبي مساء 1 أيار. وأخد عناصر منه والتزول الى 
كوع الشرفية فوق طورزا عبر طريق الجرد القديمة التي تُعمرف بطريق عين السنديانة ليكمنوا للقوات السورية. فلم 
متطع حثا سوق اتقاع شخصن ولع بالنزول معه وكان معه جهان ارسال 2150 للتحدث مع نعمة. جلس العتيق مع رفيقه 
على يعد ١6١‏ كوا من الكوع وأحصيا ليل ١6-١4‏ أيار مرور 16 آلية سورية الاتتصو رار مو اك بإتّجاه 


( من اليسار) فادي جعجع؛ ريمون رحمة؛ عساف رحمة وطوني الزين طوق 
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عبدين وبلاً. وكانا يبلّغان طانيوس نعمة يعد3 الآليات السورية التي تمد الى عبدية: كما شاهدا عددا من سيارات 
الإسعاف تنقل قتلى وجرحى نزولاً باتجاه الكورة.!") 

ويتذكر نعمة ان الحنون أبلغه بمرور 8: دبابة على كوع الشرقية. إضافة الى عدد كبير من الآليات الأخرى. كما 
أخصى سعد شيبان كرم من برحليون الذي كان في مغر الأحول ليلاً أكثر من مثة آلية سورية عبرت بإتجاه بلا حتى 
الثالئثة فجراً. 

سهر الشياب ظوان الليل في بلا ومحيطها بانتظار التطورات, ومع انبلاج الفجر بدأت القرية تتعرّض لقصف عنيف 
وتوغلت وحدات المشاة بإتّجاه بلا وبدأت الاشتباك مع المقاتلين. 

حاولت سرية من القوات السورية الالتفاف على قرنة ديرونا حيث يتحصن المقاتلون. وتمكن جان البدوي من قنات 
من كشفها بالصدفة عندما كان يهم بالنزول من تلة ديرونا لزيارة منزل فؤاد الشويفاتي في بلا للاطمئنان عليه. 
فتراجع بهدوء محدّراً رفاقه فاشتبكوا نحو ساعتين مع السوريين الذين تراجعوا الى عبدين تاركين وراءهم عدداً من 
القتلى. 

بعد ذلك وصل سمير جعجع من بيروت بسيارة بيجو ؛ +٠‏ برفقة جورج وردان من حدشيت. وانتقل الى تلّة ديروناء 
وأبلغه الشباب ان هناك قوات سورية توعُلت في حرج الصنوبر شمال بلا فسأل: «من يعرف المنطقة»5 أجابه شامل 
العنداري بِأنّه إبن القرية. فشكل جعجع مجموعة مؤلفة من كل من ميشال أنطون وجان البدوي من قنات. ايلي غريشي, 
ريمون سليم رحمة. طوني الزين طوقء. مارتينوس مسعود طوق. كابي كيروزء أمادو جعجع. فادي جعجع: جوزيف 
السوقية سكر. عساف رحمة؛ بشارة الصفا فخريء فايز سكر؛ الياس الطري طوق من بشريء شامل العنداري من بلا ؛ 
طوني وردان: طنسا البزعوني وشقيقه يوسف من حدشيت ( وهذه نواة فرقة شكلت العام ١1591757‏ وضمت نحو ٠١‏ مقاتلا 
من قرى قضاء بشري تمركزوا في ما عرف بثكنة مار يعقوب - ددّه أثناء حرب الكورة) . 

صعد الشباب بالسيارات حتى مشارف بلدة بيت منذرء وساروا من هناك نزولاً بإنّجاه بلا فوق شير مغارة الدلماز, 
ثم الى حرج مستومر حين الله ميت توبكلت القولت الخاصة, فل أوث معركة اممتدويت 


اثثار متيطحاً يمحاؤاة جا دوقو وصرخ فلكم أسيت لقن أصدييت» قسكة 58 الى 
الوراء وأبلغ سمير جعجع الذي تأكد من خطورة إصابة شامل. فحمله جان البدوي نحو 
٠‏ متر الى أول خراج بلدة قنات لجهة برحليون وسلّمه الى سابا العنداري ودافيد 
داوود وكميل كرم. الذين 1 الى الطريق العام حيث وضع في جيب عسكري نقله الى 
مستشفى بشري الحكومي. ( 

بدأت جحافل القوات السورية تتقدّم بإتجاه بلا وسط قصف كثيف من الراجمات 
ومرابض المدفعية في منطقة الكورة: فيما تراجع المقاتلون الى تلة ديرونا ومرتفعات | 
برحليون ولم يسلم أي منزل من منازل بلا من الاصابة بقذيفة أو بصاروخ غراد. وهذا 
النوع من الصواريخ كان يستعمل لأول مرة بهذا الشكل في الحرب اللبنانية. 


)١(‏ مكثا هناك حتى بعد ظهر اليوم التالي وفقد الاتصال مع طانيوس نعمة ولم يكن يجيب على الإرسال. وعرف الحنون في ما بعد أن الجهاز مع طانيوس 
وو 1 1590 107 مدق مويدت الااري كيجيو او 00 لوو" اجيم يديل مو ل با 
و الجية. 

(١)اخبرنى‏ ي الدكتور جعجع ان شامل أصيب برأسه ولكنه لم يوقف الكلام أبداً طيلة الفترة التي حملوه «فيها حتى وصوله الى الآلية التي نقلته الى مستشفى 
بشري الحكومي (هي كناية عن شبه مستشفى أقرب الى مستوصف ليس فيها تجهيزات حديثة ولا غرفة عمليات ....). 

ثم نقل شامل بعد الظهر الى مستشفى سيدة لبنان في جونيه لكنه توفي تحت العملية الجراحية بعد نحو ٠١‏ ساعة من الانتظار والعبور الشاق حيث 
تعطل الجيب الذي كان ينقله في منطقة تنورين ونقل الى آلية اخرى.. دفن شامل في بلدة فيطرون الكسروانية لان له أخت متزوجة هناك. 
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حاول كل من جوزيف جعجع!'' وسمير جعجع وشربل الحاج | 
وطانيوس نعمة من ال«اس.ك .اس» تنظيم موافع المواجهة قدر 
الإمكان. ولم يكن هناك أي أجهزة اتصال بين المقاتلين, 
وكانت الأوامر تصل بشكل بدائي وبالتواتر 

تقدّمت أرتال دبابات ته وت 00 بإتجاه بل على الطريق 
الرئيسي عبر بلدة عبدين ومشارف برحليون وسط غطاء 
مدفعي وصاروخي كثيف. وكانت بعض فذائف الجيش السوري 
تُصيب جنوده فقتل وجرح عدد كبير منهم بنيران صديقة. 

اسصمل قياف الوتطلقة وبإمكاتادشية سعرونة مقاوتة ينا 
لدى القوات السورية من أسلحة وأعتدة. فصدّ الهجوم السوري | 
الأول وسط نقص في الذخائر والعناصر. 

أرسلت برقية عاجلة الى المجلس الحربي الكتائبي في 
بيروت تطلب الدعم وحجلت توظيع ضوح عوسيى” يرجن باع | 
الشيخ بشير بأن هناك اشتباكات عنيفة في منطقة بلا بين 
وحدات ال«اس.ك.اس» وفوات الردع السورية وهناك فتلى من 
السوريين في أرض المعركة.» (") 

في الساعة العاشرة وعشرين دقيقة فجر الأحد. أبرق سمير 
جعجع الى المجلس الحربي الكتائبي يقول: «تتعرّض بلا 
لهجوم عنيف وقصف كثيف بالمدفعية والصواريخ نرجو اخد 
القبآابير فورل. 19 

قُدّرت القوة التي دفع بها السوريون الى أرض المعركة بنحو لواء معزز بالدبابات والآليات الثقيلة: فيما كان عدد 
مقاتلي الكتائب نحومئة عنصر بحوزتهم ملالتي م ١١7‏ لفرقة ال«اس.ك.اس» على كل واحدة منهما رشاش عيار 5٠١‏ 
ملم. إضافة الى مدغمي هاون عيار ١٠١١‏ ملم و85 ملم ومدفع ب١٠‏ لا يعمل بشكل جيد. 


الهجوم الحاسم 

تراجعت الدبابات السورية الى مفرق برحليون تمهيداً للهجوم الحاسم وسط غطاء مدفعي وصاروخي من الراجمات 
ومدافع الميدان المرابضة في بلدات عابا وكفرحزير وبزيزا وسهول الكورة. ثم تقدّمت بِإتّجاه بلا وسط توغل مات 
الجنود من القوات الخاصة في أحراج القرية فحصلت مواجهات شرسة. 
الأحد ١5‏ ايلول 1577, ولم يَحُل الضباب الكثيف الذي غطى المنطقة من اشتداد القصف الذي طاول أطراف برحليون 


)١(‏ منتصف تموز العام ١9108‏ تم توقيف مفوض القوى النظامية الكتائبية في محافظة الشمال جوزف جعجع. الذي سلك مع ثلاثة من مرافقيه هم: 

جوزف عبد المسيح وجوزف لابا وحبيب العلم؛ طريقاً فرعية شقت حديثاً تصل جرود العاقورة بطريق جرود تنورين - حدث الجبة؛ وذلك بسبب إففال 
جميع الطرق إلى بشريء ولدى وصولهم إلى القمم الفاصلة عن جرود بعلبك أوقفهم حاجز لجيش لبنان العربي وسلّمهم الى المخابرات السورية. ونقلوا 

الى سجن المزة وظلوا حتى ٠١‏ تشرين الأول 1587. ثم أطلقوا من ضمن دفعة ضمت ثمانية شبان كتائبيين ببادرة حسن نية سورية تجاه الرئيس المنتخب 

أمين الجميل وهم: جان أنطون وجوزف جعجع وجوزف عبد المسيح وجوزف لابا وحبيب العلم. وأنطوان سعاده الذي أوقف في الأشرفية خلال حرب المئة 

يوم عام 1517 وعزت بيضون وأئّيس طواذ وإيلي فياض فياض. 

ف «هذه شهادتي» - بول عنداري ص .6١‏ 

(؟) «هذه شهادتي» ص .0١‏ 
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وقنات وعبدين وبيت مندر وحدث الجبة. 

قامت القوات الخاصة السورية تحت جنح الضباب الكثيف بعملية التفاف واسعة على بلا عبر طريق الجرد القديمة 
المعروفة بطريق عين السنديانة التي تصل طورزا ببيت منذر. لإكمال الطوق على القرية؛ فيما تقألّص وجود المقاتلين 
الى تلة ديرونا ومرتفعات برحليون. 

تقدّمت الدبابات السورية بإتجاه مفرق بلا وتلال برحليون. وفشلت ١5‏ قذيفة أطلقها مدفع ب١٠‏ ( كان بحالة رديئة) 
في إصابة أي منهاء قبل أن تنفجر أمامه وعلى مسافة متر واحد قذيفة دبابة فتنقله مع الرامي ( توفيق حداد ) من مكانه 
من دون وقوع اصابات. كما أصابت فذيفة اخرى سيارة الاسعاف التي كانت مع فرقة ال«اس.ك.اس». 

الساعة الرابعة مساء الاحد ١0‏ ايار/ا191: ووسط الضياب الكثيف تمكن نحو ثلاثة آلاف عنصر من القوات الخاصة 
السورية مدعومين بالمدرعات من دخول قرية بلا والسيطرة على تلال برحليون حتى بلدة قنات؛ فيما تراجع مئة مقاتل 
بإتجاه بيت منذر حيث نظموا صفوفهم مع ما تبقى من أسلحة وذخائر. وكمنوا للقوات السورية التي وصلت الى هناك 
عبر محورين: الأول طريق طورزا عين السنديانة بيت منذر شمال بلا والثاني طورزا عبدين برحليون قنات. 

وطوقت القوات السورية مجموعة من شباب المنطقة لم تتمكن من الانسحاب. وساهم الضباب الكثيف في وقوعها 
في كمّاشة؛ ومن عناصرها بشارة الصفا طوق الذي كان يرتدي بذلة سورية شتوية فظنّه جنود الوحدات الخاصة منهم 
فسالوه: «من أي كتيبة انت»؛ فاجابهم: «من كتائب بشري». فاوقفوه لكنه تمكن من الفرار بعدما تزع بتدفية احد الجنود 
وأطلق النار عليه وفرٌ في الضباب فيما بقي خمسة شباب ثلاثة من حصرون واثنين من بشري في أرض المعركة ولم 
يعثر عليهم أبداء وعّلم أَنَّهُم اشتبكوا مع وحدة سورية من مسافة قريبة وفقدوا... 

حاول السوريون إكمال تقدّمهم بإتجاه حدث الجبة مستخدمين يدا يها بعلم كتائبي نزعوه عن سيارة الاسعاف 
التي أصيبت في مرتفعات برحليون. 

فتح المقاتلون نيرانهم بِإِتّجاه القوة المتقدمة, فأوقعوا عدداً من القتلى 
والجرحى بينهم قائدها الذي كان في الجيب الممُوه. وهو ضابط برتبة رائد 
كان يعرف «ببطل الجولان». فيما استشهد كابي كيروز من فرقة ال«اس.ك.اس» 
بعدما أصيب يشظية ورصاصة ٠‏ في رقبته: وبقي يسير وأعطى أحد رفاقه 
خاتمه وبندقيته. لكنه تعرّض لنزيف داخلي ولم يكن ممكناً إجراء جراحة 
سريعة ل4. 

توقف الهجوم بعد متتل بطل الجولان على مشارفه بيت مثذن: ثم ريض 
رشيد رحمة مدفع 87 ملم في حدث الجبة ه قصف جميل طوق بواسطته وبشكل 
عشوائي نحو ٠١‏ قذيفة على أماكن دخول السوريين. 21 

وعندما يدآت أرفاق الديابات السورية دقان فق قنات شر عا سس الاك 
مدفع بغ بواسطة الديناميت على مشارف حدث الجبه لكي لا يستولي عليه السوريون وكان دوي الانفجار كبيرا جدا 
بحيث توقف رتل الدبابات قرب مفرق فنات ولم يعد يتقدّم. 

انسحب المقاتلون الى دير مار ليشع في أول بشري قم عادوا صباح اليوم التالي الى ثكنة ال«داس.ك.اس» في محلة 
المشنقة حدت الجبة ٠‏ وأصدوت فوات الردع السورية بيانا أعلنت فيه انتهاء العمليات هذا نصه: 

إلحاقاً بالبلاغ السابق المذاع في تاريخ "17/0/١4‏ نعلن ما يلي: 

أنجزت قوات الردع العربية في القطاع الشمالي تفتيش بلدة بلا في الساعة ١5‏ بعد ظهر اليوم ١6‏ - 0- /الا. حيث 
لجأ اليها بعض مسبّبي حادث أمس الذي ذهب ضحيته جنديان من قوات الردع العربية وجرح ثلاثة آخرين . وفي أثناء 
التفتيش تعرّضت القوة داخل البلدة لنار كثيفة من التلال المشرفة على البلدة. مما اضطر قيادة القطاع الى توسيع 


رقعة عملياتها لحماية عناصر التفتيش باحتلال كل المرتفعات المشرفة على قريتي بلا وبرحليون وسيطرت على 
المنطقة بشكل كامل. 

وفي الساعة 21١8:14١٠‏ أوقفت الثار بصورة شاملة. وتوقفت القوات في أماكن تمركزها الاخيرة افسجاها مع مبادىء 
الحيطة العسكرية: واعتبرت هذه العملية منتهية بوقف النار. وعلى اساس تسليم مسبّبي الحادث جميعهم. وعليه أصبح 
بإمكان الاهالي العودة الفورية الى قراهم برعاية قوات الردع العربية هناك وحمايتها. فقد أوقف عدد من الاشخاص. 
والتحقيق جار لمعرفقة مسببي الحادث من بينهم وسيطلق سراح الابرياء. كما صودرت كمية من الاسلحة والذخائر. 

بعد سقوط بلا كان جوزيف فضول. على موعد يوم الاثنين ١7‏ ايار 191/1 مع العقيد تامر الجوني في الهيكلية - 
طرابلس لمتابعة التنسيق وتثبيت وقف اطلاق النار, لكنّه أوقف وهو في طريقه على حاجز سوري عند مدخل بيت منذر. 

ثم أطلق سراحه بعدما أبلغهم انه ضابط ارتباط وهو هيه للقاء الجوني, ولكنه أوقف من جديد على حاجرزر ل 
برعلدونه حيث أيقوه شي سيارته من الثامقة مدياجاً حتى الرايعة يمد الظهر: وكانت تُكال اليه الشتائم كلّما تطلّع يمينأ 
اويساراً. وضي الساعة الرايدا بيضزل ااتر سر كه اده رو نويل كارك ووس قلي راانى ذورية تكسن مكااسر من الما براك 
وطلب من فضول التوجه معه الى بلا. 
ينتف دجاجة وآخر يذبح ماعز. وفي مواجهة الكنيسة دخلنا الى صالون منزل (طنوس العنداري) حيث الضباط 
السوريون, فشاهدت على طاولة أكثر من ثلاثين كيلو من اللحوم كان عنصران يجرّانها لتحضير العشاء؛ كان الجو 
مرعبا وعلمت ان هناك بعض الموقوفين من المنطقة:؛ ولكن لم يسمح لي بمشاهدتهم بحجة انه لم ينته التحقيق معهم 
وسيتقلونهم الى قيادة الهيكلية طرابلس في اليوم التالي». 

أعاد السوريون فضول الى سيارته بعد الاعتذار منه وتوجه الى حدث الجبة. 

مساء الاكتين 11 ايان عدت قيادة القوات اللبنائية اجثماعاً برئاسة الشيخ بشير الجميل وعرضت الوضع الامني ضي 
البلاد خصوصاً الوضع في الشمال ولم يصدر عن الاجتماع أي بيان. 

أرسل الشيخ بشير الجميل مسؤولين من غرقة العمليات في القوات اللبنانية الى المنطقة للاطلاع على الوضع ميدانيا 
فانطلقت من عمليات المجلس الحربي الكتائبي الى حدث الجبة مجموعة ضمّت فادي افرام, فؤاد ايبوناضرء. ايلي وازن 


مجموعة 3 عمنات لاس ١‏ وتضمٌ مسعود الأشقر, عباس,. فادي افرام ٠‏ ايلي حبيقة: فؤاد أبو ناضر وأسعد سعيل... 
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(عباس).؛ أسعد سعيد, الياس الزايك؛: كيسو ومسعود الاشقر... 

سلكت المجموعة طريق امهز لاسا المنيطرة العاقورة اللقلوق تنورين ضهر الميل حدث الجبة؛ والتقت في جرد 
تنورين بفرقة ال«اس.ك.اس» متوجهة الى بيروت وتضم آليات ام ؟١١‏ وجيبات. وسألوا المسؤول عنها شربل الحاج؛ 
عسن يمكنه العودة معهم. الى حدت الجبة؛ فعاد طانيوس نعمة وحنا العتيق ونبيل اسطفان وعبدالله فرح وبشارة 
زيتوني... مع قياديي المجلس الى ارز تثورين وساروا جميعا الى حدث الجبة حيث اعادوا تمركزهم مع شباب المنطقة 
بمواجهة السوريين. 

على خط الاتصالات زار دمشق الاثنين ١7‏ ايار 191717 وفد كتائبي مؤلف من جورج سعاده وأنطوان معربس وكريم 
بقرادونيء واجتمعوا بكل من اللواء حكمت الشهابي واللواء ناجي جميل والعقيد محمد الخولي وغلي المدني؛ وبحثوا 
معهم في حوادث الشمال وذيولها. وصرّحت مصادر كتائبية ان المحادثات تركزت على العلاقات الخاصة التي تربط 
المسؤولين السوريين وحزب الكتائب وعاد الوفد الى بيروت وانتقل الى بكفيا لاطلاع الشيخ بيار الجميل على نتائج 
مهمته. 

بعد العودة من دمشقء التقى النائب جورج سعاده والدكتور انطوان معربس ومعهم جوزيف فضول العقيد تامر الجوني 
في الهيكلية طرابلس وانَّفقَوا على معاودة التنسيق وتثبيت وقف اطلاق النار. 


سحب جثث الشهداء 

بقي في أرض المعركة عدد من الشهداء من بشري وحصرون وحاول جوزيف فضول سحبهم بواسطة كتائب الكورة, 
والشيخ فريد حبيب الذي كان يتولى الارتباط بين 
قوات الردع والجبهة اللبنانية في الكورة؛ لكنٌ القوات 
السورية رفضت بشكل مطلق تدخل أي شخص أو 
عنصر كتائبي في هذا الأمرء كما ان الصليب الاحمر 
وسيارات الأسعاق الحابيعة تالوسجغفقيات مثعت من 
الدخول الى بل ومحيطهاء التي تحئولت منطقة 
عسكرية سورية؛ فتدخلت جمعية المقاصد الاسلامية 
فرع سير الضنية عارضة المساعدة: وانّصل جوزيف 
فضول بالشيخ بشير الجميل الذي وافق على ذلك, 
ققامت سيارتا اسعاف تابعتان للمقاصد بنقل الجثث 
من أرض المعركة الى بشري وحصرون. ٠‏ 

اضافة الى شامل العنداري: استشهد من بلا لوسيا ١|‏ 
العنداري التي أرداها السوريون بالرصاص قرب 
حائط الكنيسة عندما حاولت السؤال عن ابنها اميل الذي استشهد فجر الأحد 
5 أيّار /ا151, أتناء ذهابه لتفقّد خاله الياس العنداري الذي كان يرعى الماشية ولم يعد الى المنزل. 


لوسيا العنداري وابنها اميل استشهدا في بلاً 
ونعمة العنداري استشهد في الكوره عام ١91/5‏ 


شهداء معركة بلا اميل شليطا العنداري مواليد بللا 21977 لوسيا العنداري (مواليد بللا ؟194): شامل 
بطرس العنداري (بلاً)؛ كابي يوسف ناصيف كيروز (مواليد بشري 19108).: ادمون حنا ابو شكور سكرء 
ايلي مخايل ابو شكور سكر(بشري). جوزيف طانيوس فرح مواليد حصرون /19047, نبيل 
السمعاني( حصرون) جوزيف الطويل مواليد حصرون 1908. 


يض 


اعتّقل خلال معركة بلا وبعدها عدد كبير من الشباب وتعرّضوا للتعذيب وتّقل قسم منهم الى السجون السورية ومنهم 
طوني العلم رئيس قسم عبدين الكتائبي وجوزيف شمعون جندي في الجيش اللبناني من عبيدين. سجنا في المزة سبعة 
أشهر وتوفيا بعد شهرين من اطلاقهما نتيجة اصابتهما بمرض عضال. 

«بعد جلاء المعركة تبيّن أن أربعة عناصر من الكتائب اللبنانية اثنين من بشري واثنين من حصرون ما زالوا 
مففودين. وي اليوم التاثي الاثنين 15 ايأر وصلت الى برق سيارة اسعاف وض داكليا يجكتان كيل اثهها جكنا 
العنصرين المفقودين من بشري ادمون حنا ابو شكور سكرء ايلي مخايل ابو شكور سكّر. فأقيمت الصلاة لراحة 
نفسيهما في كنيسة السيدة ثم تم دفنهما بسرعة في مقبرة «سيدة النور» العامة. ولكن المذهل والمثير للغرابة أنّه بعد 
يومين على دفنهما وبعد الكشف عليهما تبيّن أنهما جثتان لجنديين سوريين. فانتشلتا من المقبرة بعد ان دب فيهما 
الاهتراء وسلمتا الى ضباط الارتباط ليوصلوهما الى قيادة الوحدات السورية المتواجدة على مفرق عين عكرين. 

في حصرون أيضاً وقع الالتباس نفسه ودفنت جثتان رُعم أنهما جثتا العنصرين المفقودين من القرية؛ وبعد التحقيق 
والتدقيق تبيّن انهما جثتا جنديين سوريين؛ فانتشلتا من المدافن وسلّمتا الى ضباط الارتباط وأعيدتا الى القيادة 
السورية؛ وبقي مصير العناصر الأربعة مجهولاً رغم الاشاعات التي كانت تؤكّد بقاءهم على قيد الحياة؛ ولكن بعد مدّة 
طويلة من الانتظار والتساؤل والتحري, تبيّن أنهم قتلوا وضاعت جثثهم مع جثث الجيش السوري».(') 

بعد معركة بلأً. زار المطران نصراللّه صفير يرافقه الخوري أنطون العنداري القرية وتفمّدا الكنيسة وجمعا منها 
السجلات والكؤوس وثياب الكهنة ونقلها الخوري العنداري الى رعية شكًا حيث يخدم. 


ى 


طوني العلم وجوزيف شمعون شهيدة وقسطنطين العنداري اعتقلا في | ااه 
سجنا في المزة وتوفيا بعد عودتهما بفترة قصيرة الكورة وما زال مصيرهما مجهولا 
)١(‏ (بشري ولبنان 1487-1510 ) في وجهيها السياسي والعسكري - انطوان جبرايل طوق 


ايفن 


البندقية المذهبة 

كانت فرقة ال«اس.ك.اس» تسيّر كل يوم دورية مسائية من بشري حتى مغر الأحول أول قرى القضاء منعا للتجاوزات 
ولأعمال السلب التي كانت تحصل في تلك الفترة. 

قبل معركة بلا بنحو أسبوعين. وعند وصول دورية مؤلفة من آليتين يفصل 
بينهما نحو 50-0 متر الى مفرق طورزاء شاهد طانيوس نعمة آمر الدورية الذي كان 
في الجيب الاول موكب سيارات اثار ريبته. فقطع عليه الطريق واوقفه وترجل 
الشباب مستنفرين. فحصل شهر سلاح متبادل وتمترس شباب الدورية الى جانبي 
الطريق ونادى نعمة عبر الجهاز حنا العتيق الذي كان يستقل الجيب الثاني فائلا 
«انتبه وتحضّر اصطدمنا بسيارات مسلحة وقد يحصل اشتباك». أطلق نعمة قذيفة 
لانشر من بندفيته وفتح جورج مدور النار فوق السيارات من رشاش ١7.7‏ ونزل | 2 
الشباب بوضع فتالي. فاستسلم ركاب الموكب الذي تبيّن بَّ أنه يضم ضباطاً سوريين 
برتب عالية هم قادة قوات الردع في الشمال ويتجهون للقاء الرئيس سليمان 
فرنجية. 

نزع عناصر الدورية الكتائبية سلاح الضباط السوريين وأوقفوهم وعندما تأكدوا 
من هوياتهم ورتبهم أعادوا سلاحهم وتركوهم في سبيلهم. 

أقملت الدورية القداشبية الى عقر الداساقداس» فى أوقيل بالاس شي يشري. ش 0 

في اليوم التالي. استدعى قائد ثكنة ال«اس.ك.اس» ريمون اصايان عناصر 
الدورية الى بيروت وأبلغهم أنه خلال الإشكال الذي حصل مع الضباط السوريين؛ 
فقد رشاش مذهب ثمين جداً كب عليه «هدية من سيادة الرئيس حافظ الاسد الى بطل الجولان». وهو من طراز 
كلا شينكوف. أنكر الجميع علمهم بوجود الرشاشء. فقال لهم اصايان «لن نعافب أعدا وبدل الرشاش نعطيكم عشرين 
ولكن يجب أن نحصل على هذه البندقية بأى ثمن». نفى عناصر الدورية أي علم لهم بمكان البندقية؛ فيما أصر 
1 7 السوريون على استعادتها لأنها تعني كثيراً للضابط الذي فقدها. 

تطلّب الأمر تدخل الشيخ بشير الجميل الذي اجتمع بعناصر الدورية وأبلغهم 
أنه يريد إعادة قطعة السلاح مهما كلّف الأمرء فجدّد الجميع نفيهم أي علم 
7 )] بوجودها. 
سعد كحو سقة: اسكرف كرفيها كن لد ياب دوركة الواس يك اسع لسذا 
العتيق أثناء دورة تدريبية أنه هو من أخفى الرشاش المذهّب. ورماه تحت الطريق 
ليلة الحادث ثم استعاده في اليوم التالي» واعتبره 
غنيمة حرب ولم يعترف يذلك رغم كل التحقيقات 
ورغم طلب بشيرء وانه باعه لانه كان بحاجة الى | 
المال. فأنّبه الحنون لانه عرّض الجميع للمساءلة | 
والتحقيق ولم يعترف بذلك حتى لبشير الجميل. ١‏ 

لم يعلم أحد ما اذا كان لما حصل مع الضباط السوريين علاقة بمعركة بلا واتهام 
الداس.ك.اس» بخطف المواطن قزما العنداريء ولماذا طلبت فيادة الكتائب سحب فرقة 
أقواب ف اميه الي نشروك بعد مسموكة بلا ميلشوق هلما ان قياب الواسك أيه 
وكسموسا شباب هذه الدورية؛ أصبحوا ملاحقين ولم يعد بامكانهم المرور على ل 
السورية التي كانت منتشرة في كل المناطق الشرفية لبيروت. 


#ل دا عا المتيق هام 14007 


ان 


بطرس يقع في التجربة 

بعد انتهاء معركة بلا عاد والدي بطرس الشويفاتي الى بيته في برحليون؛ وقد رجته والدتي بأن يترك المنزل ريثما 
تنجلي الاوضاع لكنه رفض. فهو لم يتوقّع ان تداهم القوات السورية القرية للقبض عليه. 

صباح الاثنين ١7‏ ايار 191 طوقت القوات السورية منزل بطرس بعشرات الجنود والآليات. ودخل ضابط برفقة 
عناصر مد ججين بالسلاح يلبسون الخوذات وعلى وجوههم علامات الغضب. 

سأل الضابط بحزم «من هو بطرس الشويفاتي5» فأجابه والدي «نعم ماذا تريد8» فقال له: «تفضل معناء نريد أن 
نستوضحك عن بعض الامور ومن ثم تعود الى عائلتك». 

اقتادوه الى احدى الآليات وهم يصتوبون أسلحتهم اليه. كما اعتقلوا ابن اخته بيار العنداري الذي جاء للاطمئئنان 
علينا بعد المعركة من قرية المغر سيراً على الاقدام. 

أجلسوا والدي وبيار في إحدى الشاحنات. وانطلقت الآليات السورية تلاحقها عيوننا الخائفة القلقة. وعندما ظهرت 
على طريق الارز فوق برحليون أدركنا ان وجهة سيرها بلا. 

وضعوا بطرسء مع عدد آخر من الموقوفين من قرى المنطقة بينهم ريمون نعمة الشويفاتي وشربل يوسف الشويفاتي 
من بلآء في منزل طنوس العنداري قرب كنيسة السيدة شفيعة القرية؛ وما لبثوا أن نقلوا بطرس الى مكان آخر قرب 
منزل يوسف العنداري المجاور وسدّدوا له الضربة الاولى عندما أمسكه جندي من الوحدات الخاصة من رأسه ونطحه 
بخوذته فاصطدم حرفها الحديدي المسدّن بأنفه قبل اصطدامها برأسه. كُسر أنفه قنزف مباشرة وازرق وجهه وتورمت 
عيناه. ثم انهالوا عليه بالضرب وبكل الأدوات الممكنة: بتهمة قتله ضباطاً في الجيش السوري أثناء المعركة. وتحت 
التعذيب والضرب بالعصي والجلد بالسياط, بدأوا يسألونه عن منازل الكتائبيين في المنطقة والقرى المجاورة: فكان 
يجيب بعبارة واحدة «لا اعرف» ما جعل فصيلة من القوات الخاصة بكاملها تتناوب عليه مستخدمة كل انواع التعذيب 
7 ذلك اليوم فيما كان باقي المعتقلين مكبّلين في غرفة واحدة يتعرّضون للكمات وصفعات من وقت الى آخر. 

ستمرٌ الوضع على هذا المنوال حتى ساعات المساء. فأعاد العناصر بطرس الى الغرفة حيث باقي المعتقلين وتركوه 

أو يتخبّط بأوجاعه ودمائه دون وثاق لأنهم اعتبروه غير قادر على الحراك بعد كل ما فعلوه به. ثم فالوا له حاملين 
بندقية وحبلاً وختهرا : «غداً سنسلخ جلدك وأنت حي ونعلّقك في ساحة الكنيسة لتتفرّج عليك كل المنطقة. فكيف تحب 
ان تموت58» أجابهم : «أنا بين أيد يكم افتلوني كما تريدون».: لكن بطرس فال في نفسه: «اذا نقيك هيا حتى يوم غد افعلوا 
بي ما تشاؤون..» 

قال ييار المتدازى. ابن :عمدي الدى:افتكل من ميزنا فى يرخليون مع والدى بان خالي كان شبد مجكه عدماء 
متورمتان بشكل لا يوصف ووجهه أسود مليء بالدماء والازرقاق حتى انني كدت لا أعرفه الا من صوته». 

بعد خروج عناصر الوحدة السورية من الغرفة ويعد غياب الشمس سأل بطرس رفاقه المعتقلين: «أتهريون اذا فككت 
فيودكم95» لكن أحدا لم يجبء وعندما فهم أنهم لا يتجرأون على خوض هذه المخاطرة. اتّخذ قراره بالفرار ولو الى 
المجهول قائلاً في نفسه: «اما أنجح في الهرب وأموت في مكان ما في أحراج المنطقة وإما يشاهدونني ويطلقون النار 
علي فأموت وأرتاح من الأوجاع والعذاب». 

أعاد السؤال على المعتقلين من جديد لكنهم رفضوا الهرب. وكان بطرس يأمل في أن يهرب أحد معه ليحمله الى 
مسافة تجعله بمأمن من الخطر. رسم اشارة الصليب وقال لابن اخته بيار: «انا سأهرب وقد لا أبقى على قيد الحياة, 
أوصيك بالانتباه الى امرأة خالك والاولاد.» 

زحف بطرس على صدره لانه لم يكن يستطيع السير على قدميه ووصل الى ناغذة الغرفة. فاسترق السمع جيدا ولما 
لم يلحظ حركة قريبة: لأن الجنود كانوا يتناولون طعام العشاء. خرج من النافذة مستجيرا بسيدة ديرونا التي كانت 
رفيقته الدائمة. وبدا يزحف على بطنه باتجاه بلدة عبدين ورجليه مشنيتان الى الخلف. 


6 


ورين نيه م ا ا 0 بطرس يمن يو يت اسهد بقسشيرنا 


0 في الحقول القريبة وفي كل منازل بلا مستعملين الأضواء الكاشفة. نهم كانوا : عتيقتين ازنحاله لا تسم 
له بالابتعاد كثيرا لكن الليل الدامس والضياب الكثيف أعانا بطوسن التى ريج ساغات. طويلة مكلته من الأيضاد فليا 
عن كان الشطر. 


سار بطرس في الاتجاه المعاكس لما اعتقده الجنود الذين ظنوا انه سيتّجه صوب قرية بيت مئنذر حيث النقطة 
الأخيرة للقوات السورية ويصل منها الى حدث الجبة حيث يكون بأمان. أو أنه سيهرب باتجاه برحليون حيث اعتقلوه؛ 
لكنه فضل وجهة عبدين بلدة والدته مريم العلم لأن الطريق أسهل على شخص في مثل حاله لا يستطيع السير على 
قدميه. 

ششظ+طهظه”“ 1-7 
الفجرء فدخل في هيشة كثيفة ونام فيها طيلة 
النهار. فيما انتشر الجيش السوري يجوب الحقول 
والبساتين ويفتش المنازل مرات متتالية على غير 
هدى. 

طوفت القوات السورية بلدة برحليون ودخلها | 5 
عدد كبير من الجنود والآليات للتفتيش عن 171 7 7 
بطرس. وداهمت منزلنا حيث كناأنا | 
)9 سنوات): ٠‏ شقيفني ملى 1١‏ سنة) وسفيفي 
جاك 7 سنوات) مع والدتي وخالتي جوزفين يونان طراد. ومسعد الخوري موسى طراد الذي د ع 
المحنة بيئما كان أخي فوزي (غ1 سنة) فد ابتعد عن المنزل وأصبح ينام في أطراف برحليون مع شباب ورجال من 
القرية خوفاً من الانتقام منهم بسبب انتمائهم الى حزب الكتائب. 

كانت والدتي قلقة جداً وغاضبة في آن؛ ولم نكن نعرف أي شيء عن مصير والدي ولم نعرف سبب هذه المداهمات 
وسبب هذا الاستنفار السوري الجديد. ودخول برحليون وتفتيش منازلها. وظنّت والدتي أنهم يريدون اعتقال شقيقي 
فوزي. كان الغضب يتطاير من عيني الضابط السوري الذي اعتقل والدي قبل يوم ويصرٌ أسنانه وبينها سنْ ذهبي 
ويصرخ في وجه والدتي وخالتي. «وينو بطرس»» فاجابته والدتي بغضب وقوة ورباطة جاش لم اتوفعها منها «انت اخذته 
وتسألني الآن عنه؟ يجب ان تعرف انت اين هو. ماذا فعلتم به5» ( ظنت والدتي أنهم قتلوه وعادوا ليسألوا عنه وسرعان 
ما تحُولت قوتها الى ضعف وكادت تنهار). وعندها صرح الضابط السوري بغيظ وغضب «الجيان النذل الخسيس 
هرب». فأيرقت عينا خالتي جوزفين وفالت للجنود «الهريية تلتين المراجل», فدفعها الضابط بقوة ويب الجنود بتفنيش 
المنزل وراحوا يقلبون الأثاث بهدف التخريب والانتقام لهرب بطرس مع علمهم أنهم لن يجدوه. ولم يسلم حتى البراد 
تفرموا كل ها فيه خارجاً وبعثروا كل محتويات الخزانات بينما كنا نجلس جميعنا على احدى الكنبيات بجانب والدتي 
وخالتي. وبعد نحو ساعة من التفتيش والتخريب خرج الجنود من المنزل خائبين. 

في هذه الأثناء. كان مسعد يتنهد ويضرب عصاه برفق على الآرض وقال لوالدتي بعد خروج السوريين: ابوس م 
فعيونهم وغضبهم يؤكّدان أنّه هرب.. . وإذا هرب لا تخافوا عليه فهو يعرف الى أين سيهرب». بعد نحو ساعتين من 
خروج الجنود. عاد الى منزلنا ضابطان سوريان من دون سلاح وتصرفا بلياقة وتهذيب واعتذرا لوالدتي عمًا فعله 
الهسكر. ومكثا معنا نحو نصف ساعة علهما يعلمان منا اين هو بطرس على قاعدة خذوا أسرارهم من صغارهم وقال 

فأجبته: «أيمقي رح تردّوه». وبعد نحو ساعة خرج الضابطان من دون الحصول على نتيجة. 


أن 


تكرّر دخول القوات السورية الى منزلنا لثلاثة أيام متتالية بهدف الانتقام لهرب بطرس أو الحصول على معلومات 
ترشدهم اليه. ولما لم يوقّقوا بدأوا يبحثون عن أخي فوزي لاعتقاله على أمل أن يسلم والدي نفسه مقابل إطلاقه. 
بعد يومين على هربه من بلا وصل بطرس الى بلدة عبدين المجاورة حيث له أقرباء وأصدقاء. فتمكّن بمساعدة خاله 
يوسف العلم وابن خاله سعد العلم من الاختباء في حرج مار بطرس وليس في منزل من منازل القرية خوفاً من وشاية 
أو عملية دهم تقوم بها القوات السورية. وكان إبن خاله بدوي حنا العلم يتردّد عليه باستمرار ويؤمّن له الأكل ويحمله 
من مكان الى اخر لحمايته؛ كما قام كميل العلم وهو ممرّض بإعطائه بعض الادوية وحقنه بمضادات للالتهابات... 
فجر اليوم التالي؛ أي اليوم الثالث لهربه سمع بطرس هديرن أليات عسكرية سورية قريبة فدخل في هيشة كبيرة. 
توقفت الآليات أمام كنيسة مار بطرس القديمة في أطراف عبدين وانتشر شر الجنود في الحرج للبحث عنه. ٠‏ فقطع أنفاسه 
ولم كرا بعد ساعات من البحث من رؤيته. ويقول بطرس «أنهم داروا أكثر من مرة حول الهيشة التي كان يختبىء 
فيها وهو متيّقن ان العذراء التي كانت رفيقته أعمت بصيرتهم عنه فعادوا عند الظهيرة الى آلياتهم وانطلقوا من دون 
نتيجة». 


(تردّد بعد فترة في برحليون أن أحد الجنود السوربين روى انه شاهد بطرس أثناء التفتيش عنه في عبدين؛ لكنّه 
تجاهله وشعر بحاله وبما قد يواجه ان أعيد اعتقاله من جديد ) . ١‏ 

عندهاء أدرك بطرس ان هذا المكان هو موضع شبهة وقد يكررون التفتيش فيه فعرض على خاله الذي جاء لتفقّده 
ليلاً ان ينقله بإتجاه محلة شيرا في برحليون والتي يقطنها رعيان الماشية وهم من أصدقاء بطرس. حمله خاله تحت 

جنح الظلام امه الى إحدى المغاور قرب دير مار قوزما ودميانوس الذي كان 5 مقرًا للبطريرك لوقا البنهراني في 

القرن الثاني عبشسن 

في صباح اليوم التالي. سمع بطرس صوت أحد أصدقائه الرعيان (سركيس قرياقوس خليفة) فناداه. تبع سركيس 
الصوت ودخل المغارة ولم يتعرّف على بطرس الاا من صوته لان مظهره كان يرثى له وسأله: كيف أستطيع مساعدتك؟ 
فأجابه بطرس برباطة جأش: «فقط أعلمهم اذا مت انني هنا ليدفنوني». 

كان سركيس شهماً ومحباً وصاحب نخوة: فأمّن لبطرس حليباً وطعاماً وانطلق الى برحليون في المساء. ومن داخل 
دكان مطانيوس متلج كرم المواجه لمنزلنا سمعت والدتي ا ينادي «يا أم فوزي». . وعندما اطلّت قال لها سركيس: 
«أريد ان أكلمك لامر ضروري». فردّت: «انتظر سآتي انا اليك». فلم ترد ان يدخل الى منزلنا خوفاً من أن يكون مراقباً, 
ونزلت الى الدكان بحجة شراء بعض الأغراض, فقال لها سركيس: «لقد وجدت بطرس في شيرا ووضعه دقيق ويجب 
أفشقل :الى المستشفى, وأحلفك بأولادك ألا تقولي لأحد بما أخبرتك له ولو بعد مئة سنة». فردّت والدتي: «إيّاك انت 
يا سركيس ان تُخبر أحد ا لانّك ستقضي على نفسك وعلى بطرس». واتّفقا على أن تلاقيه الى شيرا الساعة الثالئة فجراً. 
فقامت ليلاً تحت جنح الظلامء وكانت خالتي جوزفين طراد تبيت عندنا. وانطلقت الى شيرا في طريق وعرة. وبعد نحو 
نصف ساعة. وصلت الى المفارة حيث لاقاها سركيس وعندما أضاءت المصباح على وجه بطرس حجن جنونها فأعطته 
بعض الأدوية المضادة للالتهابات التي حملتها معهاء ثم عادت مسرعة الى برحليون ووصلت مع انبلاج الفجر قاصدة 
فوراً منزل جدي الياس يزبك. وعندما اخبرت خالي قزحيا ما حل ببطرسء انطلق الى شيرا على ظهر بغل؛ ولما وصل 
الى المكان ذُهل لحال بطرسء ثم اتفق مع عكرمي خليفة وهو صديق والدي وأحد الرعاة الذين يسكنون شيرا على أن 
ينقل بطرس على ظهر البغل الى بلدة بنهران في الكورة ويلافيه خالي بسيارته لنقله من هناك الى المستشفى. 

سارت الخطة كما رسمها خالي قزحيا الذي كان عليه أن يجد حجة للخروج بسيارته من برحليون: فاتفق مع جدتي 
ساره طراد على ان تتظاهر بالمرض الشديد ليتمكن من افناع الجيان السوري: بالسماع له بالهرؤر على الحواجر التى 
انتشرت بكثافة في المنطقة. مع وصول فزحيا الى الحاجز كانت جدتي تئن وتتوجع؛ فكان الجنود يفتشون السيارة بدقة 
ثم يسمحون لها بالمرور رأفة بالعجوز المتألمة... وبذلك تمكن خالي من اجتياز الحواجز والوصول الى بلدة كوسبا 
فوضع جدتي عند أحد أصدقائه هو اشبينه الياس فرح, وانطلق بسيارته في طريق خال من الحواجز عبر خان بزيزا 


يضن 


بحبوش الى بلدة بنهران الشيعية في فضاء الكورة حيث كان عكرمي وبطرس بانتظاره. وضع بطرس في سيارته وعاد 
الخالية من الوجود السوري نزولا باتجاه جبيل؛ ولتفادي حاجزا للقوات السورية على جسر المعاملتين قرب كازينو 
لبنان. سلك خالي طريقاً فى وسط كسروان وصولا الى مستشفى السيدة في انطلياس حيث كانت عمتي الراهبة فكتوريا 
الشويفاتي التي تنتمي الى راهبات الصليب تنتظره مع زميلاتها. فأمنت لبطرس سيارة اسعاف نقلته الى مستشفى مار 
يوسف الدورة. فدخل باسم مسكيان هو بتصتان فصان لأن القوات السورية كانت تنتشر يومها في بيروت وضواحيها. 
تتوقّف المخابرات السورية عن زيارة برحليون لمحاولة أخذ أي معلومة عن بطرس أو عن مكان وجود فوزي. ولكن 

من دون جدوى لان ابناء برحليون اثيتوا انهم شرقاء واوفياء كما هو معروف عنهم ويكنون لوالدي الاحترام والصداقة. 

بعدما اطمأنت والدتي الى ان بطرس أصبح في مكان آمن, أعطتنا بعص الحرية في زيارة الجيران والنزول الى 
الساحة. وكان عناصر الجيش السوري ومخابراته يترددون على الدكانين في وسط برحليون (دكان مطانيوس متلج كرم 
ودكان المختار قرياقوس طراد) بهدف شراء بعض المعلّبات والطعام. وفي إحدى المرات. سألوني فيما كنت ألعب مع 
طوني كرم: أين هو فوزي الشويفاتي؟» فاجبتهم: «ليس من عمرنا لا نعرف أين هو.. ثم سألوا اكثر من شخص في 
الساحة. لكنهم كانوا يواجهون بكلمة واحدة: «لا نعرف». ختى حفظت هذه الكلمة عن ظهر فلب وأصيعه شعارا لنا 
لكثرة ما ردّدت والدتي على مسامعنا: «كلمة ما بعرف بتنجي من الموت». 

بعد ذهاب العناصر الغريبة انطلقت مع طوني كرم الى جنوب برحليون وكنت أعلم أن فوزي هناك؛ فتفاجأ بوجودي 
وخاف من أن يكون أحد يلاحقني ولما اطمأن. افترب وسألني مابك؟ فأجبته: «السوريون يسألون عنك». فرد بتهكم: 
«أيه بعرف», وأمسكني من رفبتي بموة وحزم وفقال وهق فخسر أسنانه: «اياك أن تنزل وحدك الى الساحةء إياك أن تترك 
امك اختفي من الساحة نهائياً أفهمت245. ادركت حينها مدى الخطر من ضغط يده على رفكبتي عدت اجرجر أذيال 
الخوف بعدما كنت أظن أنني ألعب دور البطل. 
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كانت المخابرات السورية تراقب بيتنا وتحركات والدتي 
باستمرار. فقرر فوزي الفرار الى منطقة كسروان بعدما أمنت 
عمتي الراهية غرقة له في دير يسوع الملك. فسار من برحليون 
ميرواني الشفيق السحيق الى مزرعة بني صعب وأكمل 
بإتجاه بيت كساب واستقل سيارة من هناك الى دير يسوع 
الملك. 

هكذا تفرّقت العائلة أنا وأختي منى وأخي جاك مع والدتي 
في برحليون. وأخي فوزي في دير يسوع الملك؛ ووالدي يعالج 
متخفيا في مستشفى مار يوسف الدورة. حيث خضع لعمليات 
جراحية عدة وبقي نحو سنة لا يستطيع الوقوف على قدميه. قضى منها ثلاثة أشهر في السرير. وتسعة أشهر يتنقل على 
عكازين. نتيجة ما تهمرض له من تعذيب. 

لم تجتمع العائلة الا بعد حرب المئة يوم عام 1918, بعد خروج الجيش السوري من المنطقة الشرقية لبيروت: فتركنا 
منزلنا في برحليون بسيارة حنا الياس كرم. والتحقنا بوالدي وشقيقي فوزي في دير يسوع الملك الذي كان يأوي بعض 
مهجرى الدامور. فجمعتنا المعانآة المشتركة من الجنوب الى الشمال. 
' في تلك الفترة كان أخي فوزيء الى جانب متابعة دروسه في ثانوية حارة صخرء يتردد على ثكنة وحدات الدفاع 
أدونيس التي كانت تعتبر من نخبة الوحدات الخاصة في القوات اللبنانية وبدأ يتدرّب بإحتراف ويشارك في معظم 
المعارك والمهمات العسكرية. حتى تاريخ استشهاده في ١١‏ حزيران العام ١1986‏ في بلدة درب السيم شرق صيدا. 


7 ساف وقد الكتات ال دشو 
ا اك ا ٠‏ شا هه اله 5 ٠‏ 
حوادثالشمال 1 "الردغ'يتعض لسارمكمن الجيل العوادثالعابرّلالؤثر 
ف بلؤثان. | متم لعنصيين واصابة ثالسف بن التعاود اللبخاف-السوري 
('ححوةالردع' وتطويق وؤّبية بلا ق بشري ات ا 
صيبر مساء امسن ص قيادة "ون ا' ورين في الم 


المروع الصربية " المبلاع الآتي: 
'لحاقا ببة مها السابق المفام 


قا لس ل تين م 3 بد لذن عمق 
وين 0 احتقاج لقبيادة وال مراك وامصيق» وملن نعم نم 

سمرت قنوة الردع الصربية في 9 5 وين بل بغنللحر بين لقص 
القطاع انتما 5 هْ و ال ل التمسك 
الساطة ا سه ا 0 "القوا ت اللبناننةٌ ا 
؟” هيث لها اليها تقصن مسببى ٠.‏ 6 لمج انم لم سه 
تادث امي الذي نهب ضفينه ! مساء امس ععقدت قيادة والناشي» لمشي على اامفقام ان 
عسديان من قوة الريع العربية وخشرح ' 520 8 0ه الراليس ال سم 
؟ أشرون. وشي اقماء التفئيشن القوا تالليبنانية اجتماعا برئاسة 1 
بعرمت القوة داعل امفرية لمار ا 58 5 ني : 
اتبيه ات الال المت قوفتي بيه الشيخ إستسابر الجميل وعرضت الوضمع الم لس لع سوام 

5 2. 

زفعنة عننياتما. العما اه متامدع الإهني في المبلاد خصوصا الوضع في جريدة النهار الثلاثاء ١١‏ ايار ص ١‏ 
الي ايوق كل المرنهمات الشهال ٠‏ 

هة على قربتي بل وبرعاسون؛ 5 0 . 
وسفرت على السطفة في شكل ولم بصدر عنالا جتماع اي بيان ٠‏ 


١‏ الوفدالكنائبي الى دمشق 
و 000008ظظ عاد ممنتا وأجانب السوري 


0 ب الوشد الكت ١,‏ تومن ١‏ المحارثات *لركرت غخلى العلافات 
التزية شي الصشحق ١١‏ تمدق ضاح قز 0 ص 2 الخاصة القى قريط المسلؤولين 
ماه مماه الى سيروت وأستلال شورا السوريين وعرب الكتائمبء وخر ناكد 
الى مكضبا #طلاع التيح بيار الجضيل الى صذه الموافات امقائمة على اسمس 
على لقالج معمدو , 5 

وكان الوشد امشؤلف صن السادة - والإشظرام المثيابل والتقاهم 
مورع ممايه واسطوان معرمسسسن. المكترك من أخل خيئصة الاصياف 

وكريم بقرابومي أعسيع في دمقق الوطسية لمصلحة الملنين": 


ونافي مييل والعقيديس مفصد وأقارت المصائر الى ان الؤشر 
الشولي وعملي الصدميء وبعت معمم الكتالمي نقسم سيمود قريا الن 
هي هوادت التمال ونبولهاء نمثل المتايبمؤ المفهكث في 

وصرمب مصابر كلالنمن رن القطورات الراهيع". 
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بعد معركة بلا أصدر الشيخ بشير الجميل مذكرة تنويه بضابط مغاوير ال5/65 طانيوس نعمة للدور الذي قام به في 
معركة يلا 
مو] 3 ٠"‏ إءدنىة 75 
اللتاشبللاب تماد ص2 
يربك دينمقزطي اجعاي لي تا اضر بن" 
الجلس الحربي 
اللكتب الادارى بسروت في 0 /5 / ١917‏ 


الرقم ؟.ن ونه 
لحضرة المغوار مطانيوس نعمه المحترم 
الموضوع : تنويه وشكر 
تحية كتائبية » 
ان الجهود التي بذ لتموها اثناء معارك الشمال خلال شهر ايار /ال91 ١‏ » برهنت 
عن الشجاعة والتضحية والاند فاع التي تتحلى بشخص كرس نفسه من اجل مصلحة الوطن والحزب. 


واننا بدورنا لا يسعنا الا ان ننوه بالاعمال البطولية والوطنية التي قمتبها ونقدم 
الشكر والتقد ير لكم » وهذا! قليل بشخص نذر نفسه للوطن وللخدمة العامة » وبالتاالي 
نطلب منكم الاستمرار في التضحية والعمل من اجل مصلحة الحزب والوطن الذى يفتتشر 
بأمثالكم . 
عشتم للوطن 


نسخة الى 


على اضيارة صاحب الملاقة . 


4 
طانيوس نعحمةهة عام /ا/اة 1١‏ 


الفياضية 
أمعنت المصالح السياسية والتجاذبات الداخلية والاقليمية في تعطيل دور الجيش اللبناني في أكثر من مناسية؛ وهو 
الذي يضم جنوداً وضباطاً ابطالاً يحملون الكرامة والعنفوان الوطني ولا يساومون على سيادة وحرية واستقلال لبنان. 
فُشْلّت قدرات الجيش وتأثرت معنويات أفراده وعُلب على امرهم في أحيان كثيرة. فاضطروا الى القصرق غكس ما 
يفكّرون رغم ان قسماً كبيراً من ضباط وجنود الجيش تمكّنوا من إبراز قدراتهم وتجسيد ما يؤمنون به كل في موفعه. 
في ١9‏ ت تشرين الثاني ١51/7‏ قام الرئيس المصري أنور 
السادات بزيارة الى القدس فانقليت التوازنات السياسية 
والعسكرية في لبنان رأسأاً على عقب. وانضمّت سورية إلى 
رافضي تنفيذ اتفاق القاهرة وانفتحت على المقاومة 
الفلسطينية والأحزاب اليسارية اللبنانية لتصويب معادلة 
لخت بها مقاجأة الرئيس المضدري: مأ شكل اثقلاياً شن 
التعاطي السوري مع الأفرقاء اللبنانيين. فأصبحت دمشق 
حليفة الحركة الوطنية التي اعتبرت زيارة السادات ١ ” ٠‏ 1 
لاسرائيل خيانة عظمى للقضية الفلسطينية وللحقوق 9097 ١‏ 
الغربية,فيما اعتبرت الجبهة اللبناتية التقارب بين 
القاهرة وتل ابيب فرصة مهمة لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي الذي انعكس بشكل سلبي على لبنان. هذا المشهد 
الاقليمي انعكس على الداخل اللبناني معارك دموية بين السوريين والجبهة اللبنانية؛ فبات الطرفان وجهاً لوجه في جولة 


جديدة من عنف مدمّر. 


جيشان ومعركة 

في 7 شباط ١1978‏ نصب السوريون حاجز تفتيش على مفرق 
الريحائية في الفياضية أمام تكلة مغاويو الأغرار التى كانت بقيادة 
النقيب سمير الأشقر. وتأخذ من أحد مباني المدرسة الحربية جهة | 
مان قلا مظرا نيا 2 

بدأ الاشكال بعدما تفاجأت مجموعة من الجنود الأغرار كانت | 
عائدة من مهمة تدريبية بحاجز للجيش السوري على مدخل الثكنة؛ | 
أوقف عناصره العسكريين اللبنانيين وأخضعوهم للتفتيش. أطلق ]77 
السوريون على جنود الاغرار اسم فرقة القرعان لأنهم كانوا كلهم |20 
حليقي الراسن بسبب خضوعهم لدورة مغاوير كانوا في بدايتها. ‏ ]020 

أثار تو فيف الجنود اللبنانيين على الحاجز السوري غضب النقيب |2 
سمير الاشقر الذي أرسل أحد مساعديه ومجموعة من الجنود للطلب 
من عتاصر الساجز وطنه فووا لأنه يشكل تحدياً لعناصرالتكنة, وهو 
بالتالي في غير محلّه ولا لزوم لوجوده. رفض الضابط السوري ازالة 
الحاجز وتطتور التلاسن بين الطرفين الى تبادل لاطلاق النار 
واشتباكات انتهت بسقوط قتلى وجرحى. في غضون ذلك كانت قافلة 
عسكرية سورية مؤلفة من ثلاث شاحنات محمّلة بالجنود تمرّ على 
الطريق أمام ثكنة الفياضية: بادر عناصرها الى اطلاق النار على 
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جنود المجموعة ١١‏ في الجيش اللبناني والذين تمركزوا في قناة 
للمياه ومنهم ط .ابو ملهب وج. فرئنسيس وط. فرحة وي. بدران. 
وم. مخلوف واء ررق وم. رنقف -.. وع. مطر الذي افرغ بعدما 
السورية من مسافة نحو عشرة امثارها ادى الى سقوط عدد كبير 
من الجنود بين فتيل وجريح.؛ ثم طوفت مجموعات من الجيش 
المراكر السورية في بلدة الفياضية حيث نادي الرتباء اليوم. 

كان السوريون يقيمون في خيم كبيرة هربوا منها بإتجاء ”7 
الريحانية؛ ويقول أحد الجنود: «استعملنا سلاح الجيش السوري 
بعدما استولينا عليه كما تواجهنا بالسلاح الأبيض في داخل 

بغد الاستيلؤء على أاسلعة 
الجنود السوريين. تمّ تسليمها 
الى سايسك المشايرات الثقيب 
القتلى؛ لكن العميد انطوان بركات قائد الثكنة أصدر أمرا بإعادة الأسلحة المصادرة 
الى الجيش السوري.. : 

أدت مواجهات اليوم الاول الى سقوط نحو 0١‏ فتيلا وجريحا للقوات السورية؛ وضعوا 
في بستان قرب مطعم «ديوان الشير». 

شباط (فبراير) 1578, دخلت والرئيس سركيس إلى مكتبه بعد انتهاء مراسم تسلم 

أوراق اعتماد سفير فنزويلا. وما هي إلا لحظات حتى دخل أحد مساعدي الرئيس وأبلغنا خبر وقوع حادث إطلاق نار 
بين قوات الردع العربية وعناصر ثكنة الفياضية في الجيش اللبناني. انّصلت على الفور برئيس الآركان ( منير طربيه) 
وأمرت بوقف فوري وصارم لإطلاق 
النار. وعندما بلفتني حصيلة 
الاشتباكات وجدتها ثقيلة ومثيرة | 
للقلق: أربعة عشر قتيلاً وثمانية | 
وعشرين جريحا سوريا. وجريح ١|‏ 
السوريين بإرسال عشرة منهم إلى 
وأمضيت الليل إلى جانب الرئيس 
سركيس ومستشاريه نبحث في سبل 
فائّصلت مساء بنظيري السوري 
مصطفى طلاس.» واتصل رئيس 
الجمهورية بنظيره حافظ الأسدء 
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مطمئناً: «لا تقلق. هذه حادثة يمكن أن تقع بين جيشين. وعلى كل حال فالجنود السوريون هم أبناؤك كالجنود 
اللبنانيين. إعمل ما يطيب لك». وبدا لنا أنه كان لا يزال يجهل فداحة الخسائر في صفوف جيشه»' . 

في المقابلء روى فائد قوات الردع العربية اللوا سامي الخطيب في كتابه حفي عين الحدث خمسة وأريفون عاماً لأجل 
لبنان» ص ؟07غ-05غ1: وصيله ٠‏ اتصل بي نائب رئيس الأركان للعمليات وأعلمني يأر قوات الردع العربية ته تظيم جاجز 
أمنياً قرب مطعم قمر في الفياضية على بعد حوالي 50- ٠‏ متراً عن مدخل ثكنة شكري غانم ( الشمالي - الشرقي]: 
وهو مدخل لتجمّع بيوت الضياط ولمستوصف الحامية: فأجبت محدّثي بأنني سأزيله خلال أقل من ساعة: وسأعمل في 
اليوم التالي مباشرة على حل هذا الاشكال بصورة نهائية لدي اعتقد أن اليس هناك سوء نية على الاطلاق: ٠‏ ومنظم هذه 
الحواجز في قوات الردع لم ينتبه حكماً لمداخل الثكنات. وهاتفت اللواء علي أصلان. ٠‏ لكن لم أستطع أن أتحدّث معه الا 
بعد نصف ساعة بسبب انشغاله؛ وقبل أن أتكلم بادرني هو بالقول بأن الجيش اللبناني ومن على سطوح أبنية ثكنة شكري 
كانم فلي الفياضية يسطوون كتية المدضييه السورية المتمركزة منذ شهر تشرين الثاني عام 11171 في البقعة المواجهة 
لمدخل الثكنة والتي لا يبعد عنها أكثر من ٠‏ متر بوابل من نيرانهم. وكان بعض عناصر الكتيبة ما زال نائماً والبعض 
الآخر يفسل ثيابه. لآنهم كانوا في يوم راحة. هالني الخبر وصعقت لعدد الإصاباتء وأدركت للوهلة الاولى أن هناك 
مؤامرة تستهدف السوريين بالدرجة الاولى وعهد الرئيس سركيس بالدرجة الثانية؛ فاستمهلت اللواء اصلان بضع دقائق 
لأعرف حقيقة ما يجري على الارض.ء وبالتالي معرفة كيفية المعالجة ومن أين تبدأ». أضاف الخطيب: «رحت اتصل 
بالجميع؛ : ضباط ارتباط والشعبة الثانية والمخابرات السورية واللينانية وكل من يستطيع إفادتي بما وقع وكيف, وهمّي 
- أن إأتدارك ردود الفعل الشديدة عندما يصل الخبر الى دمشق... ونقل الى ضباط الارتباط صورة سيئة لما 

.. قلت الي صورة من الشهبة الثانية في فيادة الو أي انراد احلق يطبي خرى متقايية من اقرافد جوني عبدوء 

9" تؤدي الى التالي: بعد إقامة حاجز قرب مطعم قمر قام النقيب سمير الاشقر ومعه سرية مفرزة من المغاوير. 
بإحتلال سطوح أبنية ثكنة شكري غانم وفتحوا النار بغزارة على الحاجزٍ أولاً. ومن ثم على عناصر الكتيبة وبعضهم كان 

ما زال داخل الخيم أو أمامها. فقتل منهم على الفور ثلاثة عشر عنصراً وجرح حوالي 51 عنصراً آخرين». 

وبالعودة الى مجريات المعركة: فقد انتشر جنود الجيش اللبناني في محيط تكنة الفياضية والمدرسة الحربية, 
وجرت اتصالات بين قيادتي الجيشين وطالب السوريون بوقف اطلاق النار وإعادة الأمور الى طبيعتها. شكّلت لجنة 

مشتركة من القيادتين لإجراء تحقيق سريع. . كذلك أجريت اتصالات مع رؤساء الأحزاب والقادة السياسيين لتهدئة 

الأوضاع واعادة الأمور الى نصابيها تداركاً لردود الفعل. وصدر عن فيادة الجيش وفيادة قوة الردع العربية بلاغ جاء 
فيه: «صباح الثلاثاء /19178/5/1, حصلت أمام ثكنة الأقرارضي الفياضية لأسباب قردية. مشادة بين بعض المتطوعين 


ضباط المجموعة ١١‏ (من اليمين وقوفاً) النقيب منير بجاني, م. أول جورج أبو فيصلء م. أول ميشال فيصلء م. أول جورج توميّه 
الملازم جمال مواسيء م. اول جان فريحة 


-١‏ مذكرات فؤاد بطرس. 
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الجدد وأحد حواجز قوة الردع العربية؛ أدت الى تبادل اطلاق النار وقد طوقت قيادتا الجيش اللبناني وقوة الردع 
العريية الحادث على الفور. وستّتخذ القيادتان التدابير التأديبية الصارمة بحق مسببي هذا الحادث». 

كان وفف عتم م فقرصة اتيش الصودي - لاستعادة الميادرة وللرد على ما تكبّده في اليوم الاول. وبدآ الاعداد 
باحتلال ا الضياط وق ذكنة الفياضية, 5200 
عرب والملازم أول محفوظ وعائلا تهم. 

تمركز السوريون على اسطح الابنية غرب التكنة, 
منطقة مار تقلا قرب السفارة الفرنسية. كما نصبوا 
راجمات صواريخ في تلة الرياض اللويزة. وتموضع رتل 
مؤلف من ست دبابات بمواجهة التكنة على تلة الفياضية: 
وثلات دبابات أخرى بمواجهة المدرسة الحربية. فيما 
كانت تجري مفاوضات بين وفد عسكري سوري وفيادة 
الجيش لتطويق الاشتباكات وازالة التوتر. 
وأمّنت المدرسة الحربية الإمكانات اللوجستية والذخائر للضباط والجنود الذين أدركوا أن لا إمكانية للخروج بعدما 
(هذه القوى هي التي كانت تحارب في العام 19471, وتجمّعت من مختلف القطاعات ولم تكن منظمة وفق هيكلية 
عسكرية وتحولت الى أسماء جيش لبنان ولواء عكار ومجموعة كاليري سمعان وغيرها ثم اعطيت لها أرقام). 

المجموعة رقم ١١‏ بقيادة الرائد مثير بجاني؛ وتضم الضباط شوفي ابو خليل؛ مارون دياب. غسان الأسعد. نادر فرج 
اللّهء جورج أبوفيصل.. جورج تومية 4 وهي التي سائدت مغاوير الأغرار في اليوم الأول. المجموعة 1١‏ بقيادة الضابط 
ميشال أبو غائم ولويس الخوري المجموعة ١5‏ بقيادة مخول حاكمة. المجموعة ١5‏ بقيادة غازي غطاس سقط متها 
الملازم أول عبدالله حدشي شيتي في معركة الفياضية. المجموعة ١/7‏ التى قادها الضايط وهبة فاطيشا بعد فؤاد مالك.. 
والشرطة العسكرية اف العقيد نايف كلاس بالإضافة الى وحود الضياط بيار حاكمة وانطوان خليل وغيرهم. 

وكان يوجد داخل التكنة. إضافة الى السلاح الفردي للجنود. رشاشات من أعيرة متوسطة و١‏ مضادات رياعية عيار 
٠‏ ملم اضاقة الى دبابتين 41/126. وعدد من ملالات البنهارد ومدافع هاون شاركت في قصف موافع القوات السورية 
في الفياضية ومحيطها. 


النقيب أشقر والعقيد بركات أثناء حصار الثكنة 


استشهاد الحدشيتي واعتقال النواب السوريين 
صباح 8 شباط. كان فائد ثكنة شكري غانم انطوان بركات هي مكتبه مع نحو 
مشرين ضابعا يناودون الاتصالانت الجاوية تعلف الطلوق هر الكقكنة: ْ 
وفي تمام الساعة العاشرة. صبّت الدبابات السورية قذائفها بشكل مفاجىٌ 
على مباني الثكنة مستهدفة بشكل خاص مكتب قائد المنطقة بقصد القضاء 
على المجتمعين هناك. ولكن ما انقذ الضباط يومها هو أن الديابات كانت على أ 
تلة الفياضية فوق الثكنة؛ وانحناء مدافعها لم يكن كافياً لإصابة قاعة الضباط ا حط 
بشكل مباشر فأصيبت الطوابق العليا وسقف القاعة الاسمنتي ونجا الضباط || 


بإعجوية. كما تموست الندرسة اللعرينة لقصت عليت ولرمايا كثيقة 14 © | لماوع أو العو يدانه اليكراوقي | 
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الى استشهاد جندي واصابة مكتب قائدها العميد رياض شمعون وتكنة مغاوير الاغرار. ثم شاركت المضادات والأسلحة 
المتوسطة والراجمات السورية من ضهور العبادية في قصف التثكنة؛ فاستشهد الملازم أول عبدالله حدشيتي. ويروي 
أحد العسكريين الذين كانوا الى جانبه: «كان الحدشيتي مع المجموعة رقم ١١‏ بقيادة الرائد غازي غطاس وهو بدأ 
اطلاق النار على السوريين في محيط الثكنة من رشاش 17.7 على ملالة بنهارد وأصيب في رأسه فيما كان يهم 
بالخروج من الثكنة لمواجهة السوريين. الذين أطلقوا عليه النار من منازل الضباط»... ويضيف الجندي: «كانت إصابة 
الضابط الحدشيتي قاتلة وهو صرخ صوتين قبل ان يسقط على الملالة... اتّخذنا من أشجار الكينا متاريس وبدأنا 
اطلاق الثار باتجاه منازل الضباط لتغطية جنديين حاولا سحبه تحت الرصاص ونجحا لكنّه فارق الحياة ولم يكن 
إفعالم سعدا ترا لخطورة اصابته. كما 55 عدد من الضباط والجنود 
تمت معالجتهم منبدائياً وبوسائل بدائية بسيب ندرة المواد الطبية. ووضعوا 
في أماكن آمنة بعيدة عن رفاقهم كي لا يؤثروا على معثئوياتهم». 
في موازاة ذلك؛ قام الضابط فارس زيادة الذي كان خارج الثكنة 
بمبادرة فردية وجمع قرب منزله في الفياضية عددا من الجنود من خارج 
الثكنة مع ما توفر من أسلحة وهاجم بشكل مباغت القوات السورية التي 
تطوق الثكنة وتقصفهاء وأبلى مع عسكرييه البلاء الحسن. 
وفيما كانت الثكنة تتعرض للنيرانء كان وقد برلماني سوري يضم نحو 
عشرة نواب يمر على طريق بيروت الشام بعد زيارة لمجلس النواب اللبناني 
فتوقفوا أمام باب الثكنة على مراى من جنود الجيش اللبناني» نتيجة 
الاشتباكات وقصف الدبابات: انبطح النواب السوريون في ساقية أمام باب الثكنة للإحتماء من القذائف والرصاص 
وسط الأمطار الغزيرة التي أغرقت ثيابهم: فقامت مجموعة من جنود الجيش اللبناني بسحبهم وإدخالهم الى الثكنة. 
واتصل العميد انطوان بركات بقيادة الجيش وابلغها بوجود نواب سوريين معهم, فيما اتصل فائد الشرطة العسكرية 
العقيد نايف كلاس برئيس الجمهورية الياس سركيس وقال له: «فخامة الرئيس نحن اولادك هنا ويقصفون الثكنة 
بهدف قتلنا». 
اتصل الرئيس الياس سركيس بالرئيس حافظ الاسد الذي كان متوتراً جداً وقال لسركيس: «الحادث في منتهى 
الخطورة. .فيو ئيس القتياقاً بل مجزرة. اد وخصيه لصي الحيق الصو 8 جاده عرسي وفضية كهذه تثير 
نقاط استفهام عديدة ولن أتساهل فيها . كل نساكة عسكرية يجب اخ تج خلا غسكرياً . لقد انتشر جيشي في مجمل 
الأراضي اللبنانية وما كابد مثل هذا العدد من الضحايا. لا أستطيع السبطح عن الذين 
يطلقون النار على جنودي؛ إن هيبة الجيش السوري كلها في الميزان»'. 
ووجهت دمشق انذارا الى الرئيس اللبناني الياس سركيس تطلب فيه أن يسلمها 
الضباط والجئود اللبنانيين المسؤولين عمّا سمّوه اعتداء على الجيش السوري. 
اقترح سركيس على الأسد تأليف لجنة لبنانية سورية لاجراء التحقيق فرفض 
الاسد... وقال: «... ان فائد الجيش اللبناني يريد حال على الطريقة يقة اللبنانية يبرىء 
فيه المذنبين. هذا مرفوض من جانيئا. وعليه ان يكون نوها لتسليمنا الضباط 
0 اللبنانيين المذنبين: ولإعدامهم رمياً بالرصاص. لا تسوية ولا ابوه . 
3 ولكن بعد ظهر 8 شباط: كلّف الرئيس الأسد وفداً عسكرياً سورياً ضمٌ اللواء ناجي 
“ل !| جميل نائب وزير الدفاع قائد القوى السوية والاواء جعسة الهاي رلب اران العامة 
| النؤف حت 42 واللراد على إصلاق وااعقيد محمد شاتم ويحض الضياط بزيارة قيادة الجيش الليثاني 
في اليرزة فاجتمعوا بالعماد فيكتور خوري وعدد من الضباط اللبنانيين وتم الاتفاق على ضرورة وقف النار وإخلاء 


-١‏ كريم بقرادوني السلام المفقود. 
ا المصدر نفسه 


3 


في حين أطلق السوريون الضباط وعائلاتهم الذين احتجزوهم في منازلهم, كما تم وقف القنص على عناصر الثكنة 
ابتداءً من الساعة الخامسة والنصف. بعدما كان قصف سجن وزارة الدفاع وقيادة الجيش بقذائف أدى الى تحطيم 
زجاج بعض المكاتب وجرح عدد من العسكربين. 

١‏ من اليرزة انتقل الوفد السوري الى القصر الجمهوري: حيث اجتمع بالرئيس سركيس في 
حضور الرئيس سليم الحص والوزيرين فؤاد بطرس وصلاح سلمان: وأعلنت اذاعة لينان 
الرسمية ان المساعي أثمرت وقف الاشتبياكات التي كانت تجددت صعانهاً. 


الأسد يهاجم الجيش والنواب ينفون 

توحه الى دمشق وفد نيابي ترأسه نائب رئيس المجلس ميشال ساسين؛ وم توايا مرج 
كتل الكتائب والوطنيين الأحرار والاصلاح الديموقراطي والوسط والبقاع وعاليه وعكار 
وكسروان وبشري وطرابلس وكتلة الأرمن والكتلة المستقلة: وذلك للمشاركة في مبايعة 
الرئيس حافظ الاسد لمناسبة الاستفتاء على تجديد ولايته سبع سنوات جديدة. ونفى ستة 
نواب من اعضاء الوفد بعد مقابلة الرئيس حافظ الاسد ما نسب اليه من كلام عن الجيش ك5 
اللبناني اعتبر فيه «أن الجيش الثاني لا يمثل العناصر الوطنية بل انه مجموعة شراذم 0 جداج بي 
أفرزتها الأحداث وهي في غالبيتها تنتسب الى ميليشيات حزبي الوطنيين الأحرار والكتائب, : 
وهذه عصابات وليست بجيشء وسوريا لن تقبل بها بل يجب أن تحل فوراً وهي تريد جيشأً وطنياً صحيحاً. .. مؤكدا ان 

عيش الشوعية حوقوات الردع العربية مإمرة الركيس الياس سركيس' . 
وقد أذاع النواب عبدالله الراسىء: ياخوس حكيتي» فؤاد غصن. عثمان الدنا. رينيه معوض» طوني فرنجية:» البيان 


الآتي: «الكلام الذي نسب الى سيادة الرئيس الأسد في بعص الاذاعات الخارجية تصمر" تصساتق قر تعلق بالجيش اللبناني 
قل أن الرئيس الأسد يجهة الى الوقد البرلماني الذي قفصد دودق حظور ا متتكام كي تياك الجاري؛ ان شيئاً مما 
نسب الى الرئيس الأسد لم يصدر عنه؛ وقد حرّف الحديث تحريفاً أبعده كليّاً عن جقيقة مشاعر اللرئيس الأسد». 


بيان الثقة ومحاصرة شمعون 

على الرغم من كل الاتصالات والمساعي. لم يصمد وقف اطلاق النار طويلاً... ففي 4 شباطء أفاقت بيروت 
والضواحي منذ الرابعة فجراً على دوي 1 
القصف المدفعى وأصداء الاشتباكات 
الح استعملثفيها الأسلعة الثميلة 
وراجمات الصواريخ . 

وعزت المعلومات تفاقم الموقف الى ما 
تردّد عن توجيه الردع انذارا الى قيادة 
الثكنة بوجوب تسليمها قبل الساعة 
الكاضفة واتفصسة سياه الجقي 
والضباط الذين أطلقوا النار على قواتها. 
وقد أعلمت قيادة الثكنة المراجع الرسمية 
بالتطورات: فبدأت الاتصالات لتدارك 


سركيس يستعين بفرنجية لتهدئة الآأسد 


-١‏ وثائق الحرب اللينانية لعام 1١54‏ المركر العربي للابحاث والتوتيق. 


لح 


تدهور الموفف. وتم اتصال من القصر الجمهوري بقيادة الردع؛ لكن الأمور تطورت الى الاسواأًء وانهمرت القذائف 
بكثافة على المواقع العسكرية اللبنانية. فأصاب بعضها ضواحي مبنى وزارة الدفاع والقصر الجمهوري. كذلك 
استهدفقفت الأحراج المجاورة لهما بقذائف عدة. كما تساقطت القنايل على مواة فع الردع وعلى مرايض مدفعيته في 
مناطق الجمهور واليرزة والحازمية. 

اتصل رئيس الجمهورية بالوزير فؤاد بطرس وتشاور معه حول صعوية الوضع والتصلب السوريء واقترح الرئيس 
سركيس الاستعانة بالرئيس سليمان فرنجية والطلب منه الذهاب إلى سورية علّه ينجح في تهدئة الوضع. وافق الرئيس 
السابق للجمهورية من دون تردّد. وحضر إلى قصر بعبدا. ومنه انطلق مع الوزير فؤاد بطرس برققة فائد قوات الردع 
العربية سامي الخطيب. بعد إجراء اتّصالات للتحقق من سلامة الطريقء وفور وصوله إلى دمشق اجتمع الوفد اللبناني 
بعبد الحليم خدّام وناجي جميل. وحكمت الشهابي. ثم انتقلوا للاجتماع بالرئيس الاسد. 


ساد المحادثات مع الرئيس السك جو من التصلب والحزم. اذ كان الاسد متشدداً مع الرئيس فرنجية الذي كان 
بدوره جويثاً فإتّخن مواقف حادة. 

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن فرنجية أن الأسد أعطى أوامره في حضور الوفد اللبناني لقائد 
القوات السورية في لبنان اللواء علي أصلان يوفف النار, وتم ذلك في الخامسة والنصف بين ثكنة الفياضية ومواقع 
قوة الردع واشترط الاسد اصدار الجبهة اللبنانية بيانا تعلن فيه الثقة الكاملة بالرئيس السوري. 

زاد في توتر الحال انتقال الاشتباكات من محور ثكنة الفياضية ومواقع قوة الردع العربية. الى الأحياء السكنية في 
الأشرفية وفرن الشباك وعين الرمانة فسقط عدد من الطتحايا. وراجت:شائفعة تقيب أن القوات السورية تستعد لاجتياح 

عين الرمانة لا سيما بعدما أحرق احد المقاتلين بقذيفة ب7, شاحنة سورية حاولت دخول المنطقةء فقتل فيها ثمانية 

جنود وجرح عدد آخر. زرعت الراجمات والمدافع السورية مناطق عين الرمانة وفرن الشباك والتحويطة وكورنيش 
قصر العدلء ما ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين واندلاع عدد من الحرائق... بدورها. 
تعرّضت مراكز القوات السورية في منطقة سن الفيل والجسر الواطي لرمايات من أسلحة رشاشة وثقيلة» ووصلت 
القذائف الى شارع سامي الصلح ومنطقة بدارو. كما دارت معركة عنيفة بين السوريين وقوات الكتائب والاحرار على 
محور غاليري سمعان. 

وفيما الععازك تسصرة شي الفياضية ويتحيظها. ٠‏ وقع اشتباك بين حراس مركز حزب الوطنيين الأحرار في منطقة 
السيوفي وأحد مراكز قوة الردع السورية استعملت فيه الرشاشات وقذائف الآر. ٠بي.جي.‏ 
| وأدى الى سقوط 0 قتلى وعدد من الجرحى وتحطيم زجاج المكاتب في بيت الحزب 
حيث كان الرئيس شمعون يلازم مكتبه لمتابعة التطورات. غير أنه لم يصب على عكس 
ما روجت بعض مصادر الاعلام. 

وحصلت اتصالات سريعة ادت الى وقف اطلاق النار لإخلاء الجرحى وغادر الرئيس 
شمعون البيت المركزي بعدما استقبل عدداً من المراسلين الأجانب أبدى أمامهم أسفه 
لما حدث مطالبا بوقف النار. كما اتصل به السفير البابوي المونسنيور الفريدو برونيارا 
| داعياً الى التهدئة 

ومع حلول المساء تفاقم الوضع مجددا؛ فوقمت اشتباكات متفرقة بين قوة الردع 
ومقاتلي الجبهة اللبنانية في مناطق أوتيل ديو والسوديكو وكورنيش النهر. وذكرت 
مصادر عسكرية أن حصيلة مواجهات اليومين الأولين من معركة الفياضية كانت 
سقوط ضابط وغ عسكريين وجرح 16 بينهم 7 ضباط تمت معالجتهم ميدانياً. 

توقف المعارك على محور الفياضية لم يشمل المحاور الأخرى قفيما استمرت المفاوضات في فيادة الجيش, كانت 
مناطق الشياح وعين الرمانة والاشرفية وفرن الشباك تتعرّض لقصف مدفعي شديد. خلف اضرارا جسيمة. وشبّ 
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حريق في بناية بيضا حيث يقوم مركز الشؤون الجغرافية التابع لقيادة الجيش؛ وسقطت القذائف على الأشرفية: 
خصوضاً في محيط مستشفى الروم والحكمة والجميزة ومار مخايل والعكاوي والسيوضي وسوديكو. ما أدى الى وقوع 
قتلى وجرحى. وأعلن مستشفيا رزق وأوتيل ديوعن حاجتهما الى الدم من فئّات مختلفة. كما سقطت قذائف في محور 
العكاوى - الجميزة - مار مخايل: استهدف بعضها مركز ال «اس. كا اس» الكتائبي. وشوهدت في منطقة سن الفيل 
خمس ملالات سورية معطوية. 

ازاء تفاقم الوضع الأمني. قد اجتماع ليلي في منزل الشيخ أمين الجميل في بدارو ضم كبار الضباط السوريين 
واللبنانيين: وتم فيه الاتفاق على تثبيت تجميد إطلاق النار في منطقة عين الرمانة - الشياح. 

وذكرت مصادر كتائبية أن رصاص القنص والقصف في الأشرفية وعين الرمانة وسن الفيل والتحويطة؛ أدى الى 
مقتل ؛ أشخاص عرف منهم كرم كرم وسامية سلامة وريمون فرنسيس ( الذي سقط في التحويطة)؛ ومن الجرحى: 
صبحي راجي. طوني راجي. طوني أنطوانء ليندا سعاده. خطار يعقوب. سعيد شقيرء سميرة يعقوب» زكية حناء سيمون 
صليباء ريمون سكاف؛ جوزيف نعمة. خليل بويز. جورج جبران. عفاف مقدسيء سميرة كرم. جميل منصف. بيار 
يعقوب. شمعون يعقوب. جرماني جورجي. جورج صبحي. اندريه قسيسء الياس صفاء بديعة مسعد. كيفورك 
كالوستيان. 

وصدر عن قوة الردع العربية البيان التالي: 

«ان قيادة قوة الردع العربية؛ اذ تاسف بمرارة لآن يضطرها بعض المهووسين والمضللين الى استعمال السلاح الذي 
جاءت به لحماية هذا الوطن وتركيز امنه؛ يهمّها بعد الذي حصل أن توضح للمواطنين الامور الاتية: 

-١‏ ان حادث ثكنة الفياضيةء على رغم تطوره والضحايا التي سقطت بنتيجته من الطرفين. سيبقى محصورا ضمن 
إطاره العسكري لتحديد المسؤولين الحقيقيين بالتنسيق والتوافق مع فيادة الجيش اللبناني. باعتبار ان الطرفين 
000 لشرعية واحدة هي الشرعية اللبنانية. 

- أما الحوادث التي افتعلتها أيد مجرمة #خارج منطقة الفياضية بالاعتداء على بعض قوات الردع العربية التي كانت 
تقوم بواجبها في الأحياء وعلى الطرق, والتي أكّدت قيادات الجبهة اللبنانية قولاً وعملاً استنكارها ومعارضتها لها في 
كل أشكالها. فقّد اضطرت القوات الى الردٌ على مفتعليها بالعنف الذي تقتضيه سلامتها ليكون رادعاً لها عن تكرارها. 
وهذا لا شك يسبّب سقوط ضحايا بريئة من المدنيين مسؤولية دمائهم تقع على هؤلاء العابثين بأمن البلاد 
واستقرارها. 

؟- ان قيادة قوات الردع العربية. إيماناً منها بالمهمة المقدّسة التي أوكلت اليها لحفظ الأمن في البلاد. مصمّمة 
بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف الحريصة على سلامة لبنان واستقراره؛ على التصدي بكل الوسائل لكل من يعترض 
مسيرة السلام في البلاد. _ 

:- على المواطنين جميعا مؤازرة قوات الردع العربية بمنع المسلحين من استخدام ابنيتهم للرمي على هذه القوات 
أو على غيرها. وفي حال التعذر الابلاغ عن ذلك بالوسائل الممكنة. 

- شكلت لجنة عسكرية عليا مشتركة من الجيش اللبناني والقوات السورية العاملة في قوات الردع العربية؛ لمباشرة 
تحقيق مسلكي واداري موسع لتحديد المسؤوليات تمهيدا لأخن الاجراءات التأديبية المناسبة». 

فور عودته من دمشقء أقنع الرئيس فرنجية الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل بإصدار بيان مهادن للرئيس 
الانيد. 

وضي ٠١‏ شباطء عقدت الجبهة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً في منزل الرئيس كميل شمعون وصدر عن أعضاء الجبهة 
يان أحقواافيه للحواذكاالأحيرة نمع قواك صديعة دلت الننان بمؤاهقة ننلظاته الشترهية :وأطلنت الحرهة: تعتها 
بالرئيسين سركيس والأسد وتأييدها للاجراءات المتخذة لوقف القتال؛ ودعا الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل 
عناصر حزبيهما الى ضبط النفس وتجنب أي صدام مع فوة الردع العربية. 

وقال رئيس حزب الكتائب الشيخ بيار الجميل: «لا استغفرب وقوع مثل هذه الحوادث... وعلينا أن نعمل ليستردٌ لبنان 


ا 


أمنه بنفسه؛ لأن الأمن المستعار لا يمكن أن يكون أمناً كاملدٌ ٠‏ ومن هنا يجب أن ننطلق لنعيد بناء قوانا الأمنية من 
شرطة ودرك وجيش ليصبح أمننا أمناً ليناتيا» 


اولاد غيفارا: راوول ورينالدو واسميرالدا 

احتجز الأولاد الثلاثة للسفير الفنزويلي الجديد في لبنان خوسيه كونتانا غيفارا منذ يوم الثلثاء /ا شياط في مدرسة 
تنعد يقسعة أمثان عن عكتة الفراهية مسب شدة المعارك. 

وكان الأولاد الثلاثة وهم راوول ورينالدو ١5(‏ عاماً. توأمان) واسميرالدا (1 أعوام) توجهوا صباح الثلثاء الى مدرسة 
مون كوليج عندما بدأت الاشتباكات. وتمكنت باصات المدرسة من إيصال التلاميذ الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن 
الثكنة الى منازلهم, إلا أن أولاد السفير الفنزويلي وسبعة آخرين ومدرّسين اثنين بقوا محتجزين. 

وكان السفير الفنزويلي أبلغٍ عن وضع أولاده بعدما قَدّم أوراق اعتماده الى الرفس سركيس. فحاول التوجة الى 
المدرسة لتقلهم الا أن عا منوؤياً منعه من ذلك؛. وذهيت محاولاته المتكررة لإتقاذهم سدىء؛ فاتصل بالقصر 
الجمهوري وبالصليب الأحمر الدولي طاتبا مساعدته؛ فثال عا بمحاولة انقاذ الأولاد يوم الجمعة اذا توقف القتال. 
وصباح الجمعة استطاع أولاد السفير الثلاثة مع سبعة من رفاقهم ومدرّسين اثنين الخروج من المدرسة المحتجزين 
فيهاء وتمت عملية خروج الطلاب من المدرسة بمفامرة مثيرة وجريئة؛ اذ أنزلت مديرة المدرسة آمال الشرتوني 
الطلآب الى الشارع وانتظم الجميع في صف واحد مع كتبهم وانطلقوا مسرعين, الا أنهم تعرضوا لرصاص القنص 
السوري فلجأوا بسرعة الى مرآب للسيارات: ومن هناك بدأوا عملية تسلل بتؤدة وحذر الى منزل السفير الذي أصبح 
قريياً ودخلوه وسط الدهشة والفرح فتمت إغاثتهم: ونقل الطلاب والأساتذة كل الى منزله. وقالت مديرة المدرسة آمال 
الشرتوني أنها خاطرت بالخروج بهذه الطريقة 0 لم تستطع إبقاء الطلاب داخل المدرسة وقتاً أطول لأنّ الطعام لم 
يعد فومتود أ 


ابراهيم طنوس وامين الجميل يخرقان الحصار 

بقيت ثكنة الفياضية مطوقة حتى يوم الجمعة 4" شباط (فبراير)؛ وهو اليوم 
الذي فك فيه الجنود السوريون حصارهم عن الثكنة والمواقع العسكرية 
اللبنانية المحيطة وأصبح التحرك آمناً في داخلها لكنْ الحواجز استموّت على لمر 
الطرقات المؤدية اليها حتى 70 آذارء بعد قيام الجيش الاسرائيلي بإجتياح 
الجنوب.وصولاً الى تهير اباي فقيادة الجيش اللبناني لم تتمكن من لعب أي 

د دور مع السوريين لفك الحصار قبل هذا 

التاريخ. 

أثناء محاصرة الثكنة؛ تمكن العقيد 
ابراهيم طنوس الذي كان قائداً لثكنة |( 
اك وجو يدا 
الشمالية مع تسعة جنود عبر نهر بيرو- 
المنصورية. بهدرف الإطلاع على أوضاعها ومحاولة تأمين ما ينقص الجنود من 
ْ أعتدة وذخائر. ثم غادر سيراً على الاقدام مصطحباً معه عناصر من مختلف 
المجموعات. وفي اليوم التالي عاد مرة أخرى بالطريقة نفسها مع الجنود 
والذخائر الضرورية التي حملوها مسافة ثلاثة كيلومترات. 

كما قام نمور الاحرار الذين شاركوا بقصف القوات السورية في محيط 
الفياضية بأمر من داني شمعون بنقل ذخائر الى الثكنة (رصاص وقاذفات ب ٠‏ 


وعدد من مدافع وقذائف الهاون عيار ٠١‏ ملم) عبر الديشونية. 

بعد العقيد طنوسء تمكن الشيخ أمين الجميل تحت جنح الظلام من دخول الثكنة سيرا على الاقدام عن طريق 
الديشونية عبر الوادي؛: والتقى الضباط في مكتب قائد الثكنة انطوان بركات ودعاهم الى الصمود الى أن يتم فك 
الحضصاد. 

وتمكن كل من الراك منير بجاني والملازم نادر فرج اللّه من القسلل نيل الى وزارة الوضاع: وطلبا المساعدة من فقائد 
الجيش العماد د قكتور خوري الذي كان جالسا في مكتبه يقرأ مجلة. ولم يبد أي اهتمام ما أتا ر استياءهما . لكن العماد 
خوري عاد وزار الثكنة بعد ايام واضطلع على 0 7 
اوشاهياب 

على الرغم من الحصار المحكم. تمكن جنود 
الثكنة من الحصول على ذخائر وقذائف اذ كانوا 
يتسللون باتجاه اللويزة التى ينتشر فيها السوريون 
فينقلون ما يحتاجونه من مخازن الذخيرة التابعة 
للجيش اللبناني في تلك المنطقة:؛ بالإضافة الى 
الخبز والمعلّبات والطعام وقد وضع الضباط نظام 
تقنين للاكل كي تتمكن الثكنة من الصمود أطول 
فترة ممكنة. 

ويتذكر الجنديي. بدران انه «في اليومين 
الأولين, كان الأكل طبيعياً ولكن فيما بهد أصبخت] [ 
نأكل وحبه واحدة ندا مؤلفة من الأرز والملفوف 
ثم من الأرز فقط ... كما بقينا لفترة طويلة من 
دون حلاقة ذقوننا فأصبحنا مثل عناصر 


في ١١‏ شباط أوفد الرئيس حافظ الاسد الى 
لبنان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السورية 
عبد الحليم خدام يرافقه نائب وزير الدفاع وقائد 
القوى الجوية اللواء ناجي جميل والمقدم محمد 
غانم. وعقد الوفد السوري اجتماعا مع الرئيس 
سركيس في حضور الرئيس الحص ووزير الخارجية 
والدفاع فؤاد بطرس. ثم التقى الرئيس الياس 
سركيس الرئيسين كميل شمعون وسليمان فرنجية 
والشيخ بيار الجميل قبل حصول لقاء لبثناني - 
سوري طويل حضره أركان الجبهة الثلاثة فرنجية 
وشمعون والجميل وشاوك فيه رئيس مجلس التواب 
كامل الاسعد. 

طالب الوفد السوري بأن توافق الجبهة اللبنانية 


الرئيس الحص يستقبل خدام الذي طالب بإعدام الضبياط 


على إطلاق يد الجيش السوري في كل لبنان وان يعتقل الضباط الذين تسببوا بحادث الفياضية ويحكم عليهم بالإعدام. 
فرفضت الجبهة اللبنانية المطالب السورية بشدة. 

وانتهى البحث عمليا الى الاتفاق على انشاء محكمة عسكرية استشائية مشتركة لمحاكمة المتسبيبين فى الحوادث. 
على أن يوضع المشروع في الصيفغة القانونية: ويقرّه مجلس الوزراء. وذكرت مصادر حزب الكتائب أن من بين التدابير 
التي انة ا ا ل ل لق 

في ؟١‏ شياط. غادر الوفد السوري 0 دمشق وقال مصدر رسمي أن محقمة استثنائية ستنظر فور صدور القانون 
في نتائج التحقيقات التي باشرتها لجنة عسكرية مث مشتركة من ضباط لبنانيين وسوريين في حادث الفياضية. وضمّقت 
اللجنة عن الجانب اللبناني العقيد زين مكي معاون رئيس الاركان والعقيد جورج قزي. وعن الجانب السوري اللواء علي 
أصلان والمقدم محمد غائم» ويعاون الجانبين عدد من الضياط اللبئانيين والسوريين؛ إضافة الى ممثل عن فائد فوات 
الردع العربية سامي الخطيب. 

استمعت اللجنة الى عدد من الضباط اللبنانيين؛ بينهم العقيد أنطوان بركات 

في ١+‏ شباط - قر مجلس الوزراء مشروع القانون القاضي بإنشاء المحكمة 
الاستشائية المشتركة مطلقاً عليها نسمية ة «المحكمة الأمنية الخاصة» وقد أحيل 
مشروع القانون في صيغة المعجل المكرر الى مجلس التواب الذي دعي الى عقد 
جلسة لدرسهة. 

في هذه الأثناء. تابعت لجنة التحقيق المشتركة عملها في قصر بعبدا 
واستمعت الى عدد آخر من الضباط في شأن حوادث ثكنة الفياضية. 

في ١4‏ شباطء أقرٌ مجلس النواب بعد مناقشات مشروع القانون القاضي 
بإنشاء المحكمة الأمنية الخاصة بأكثرية 7/ا صوتا في مقابل صوت واحد 
ممارش هو التاق مخايلٍ الضاهرء. وابخلت د ا أيتوقيها: 
رئيس الجمهورية بموحبي مسار فضلاً لخن حذف ا التي لاد تسمح 


الضاهر المعارض الوحيد للمحكمة 


فانون المحكمة 

القانون القاضي بإنشاء محكمة أمنية خاصة حمل الرقم 8/7/,؛ ونصّ مادة وحيدة: ١‏ - تنشأ في صورة مؤقتة محكمة 
أمنية خاصة تنظر في صورة حصرية: في الجرائم التي تمسّ سلامة قوات الأمن العربية في لبنان أو تلك التي 
يقترفونها... وتشمل صلاحيات المحكمة جميع الأراضي اللبنانية ويكون مركزها بيروت... لا تنظر في التعويضات 
العدثية. 

تقوم بأعمال التحقيق القضائي لدى المحكمة:؛ هيئة يئة تحقيق تمارس مهماتها وفقاً لقانون القضاء العسكري. على أن 
تعتبر قراراتها على اختلافها نهائية (أي لا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة).... و تتألف هيئة التحقيق من رئيس 
وأربعة أعضاء على الوجه الآتي: 

- ثلاثة ضباط من الجيش اللبناني. 

ضابطان تابعان لقوات الأمن العربية. 

يرأس الهيئة ضابط تابع لقوات الأمن العربية. 

وتتألف هيئة المحكمة من رئيس وأربعة أعضاء على الوجه الآتي: 


أه 


- قاض عدلي لبناني وضابط لبناني. 

- ثلاثة ضباط تابعين لقوات الأمن العربية. 

يرأس المحكمة الضابط اللبناني. 

تراعى الأحكام المتعلقة بالرتب في تعيين العسكريين في كل من هيئّة التحقيق والمحكمة: ويمكن إنهاء مهمات 
المحكمة الاآمنية الخاصة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني. 

وصدر المرسوم عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدفاع الوطني. 

بعبدا في 1907/8/17/١٠‏ 

صدر عن هيئة المحكمة المرسوم الرقم 51 القاضي بتعيين رئيس وعضو للمحكمة وثلاثة ة أعضاء في هيئة التحقيق: 

هم العقيد الركن في الجيش جرجس فزي دركيسا السحكية الأماية الخاصة؛ السيد طوبيه رحمة القاضي في الاك 
القضاة العدليين: هضوا في المحكمة وكل من الضباط في الجيش الآتية أسماؤهم, عطيوا في هيئة التحقيق لدى 
المحكمة الأمنية الخاصة: العقيد الركن زين مكيء العقيد البحري الركن بطرس يونس.ء المقدم الركن أديب سعد. 

يتاريخ 15 شباط 1519/8 صدر عن رئيس الجمهورية اليا سركيص ووزير العدل فريد روشايل ووزيو الدشاع الوطني 
فؤاد بطرس ورئيس مجلس الوزراء سليم الحصّ قرار قضى بتعيين كل من الضباط في قوات الردع العربية في لبنان؛ 
في هيئة التحقيق لدى المحكمة الأمنية الخاصة: العميد قآضر الديوو تاس ونيا لهيثة التحقيق: المقدم محمد غانم 
عضواً في هيئة التحقيق ٠‏ وفي هيئة المحكمة الأمنية أعضاء الضباط السوريين: العقيد عدنان بدر الحسن والعقيد عزت 
زغاويط والمقدم ديب ضاهر. 

وأصدر النائب العام لدى محكمة التمييز الشيخ كميل جعجع قرارا انتدب فيه كل من السادة القضاة: أسعد 
جرمانوسء وفيق الحساميء فوزي داغر. لممارسة مهمات النيابة العامة لدى المحكمة الأمنية الخاصة. 

ادّعت النيابة العامة على «مجهول» بجرائم القتل عمداً ومحاولة القتل والقيام بأعمال مخلة بالأمن العام طالبة إنزال 
عقوية الوعدام بالفاعلين. وطلبت سماع إفادات نحو ٠‏ شاهداً في حادث الفياضية بيئهم عدد من الضباط اللبئانيين 
والسوريين؛ وطلبت الاستماع أولاً الى 5 ضباط لبنانيين لم يحضر منهم سوى ثلاثة؛ فاستجوبت اثنين. 


حادثة فرن الشباك 

في 1١6‏ شياط» وفع 
حادث جديد في فرن 
الشباك فوجئت به 
الجبهة اللبنانية التي 
مقرل الشيخ يهان 
الجميل. اذ مر على 
الطريق جيب تابع 
لقوة الردع العربية 
وفيه ثلاثة عناصر. 


فصدم أربع سيارات 
متوقفة الى جانب 
الطريق قرب سينما | 
سكا وسمع على 
الأثر اظلاق رصاص 


هه 


سقط بنتيجته عنصران من فوة الردع. وذكرت مصادر كتائبية أَنُ مسؤولين حزبيين فى المنطقة استطاعوا انقاد 
العنصر الثالث وسلّموه مع الجيب الى قوى الأمن الداخلي. 

على الفور. اتصل الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل بقائد فوة الردع المقدّم سامي الخطيب, وانتقل بشير 
الجميل ودائني شمعون الى مكان الحادث وعملا على تطويقه 1 1 
وحصره في نطاقه الفردي. 

في اليوم التالي؛ توصّلت أجهزة الامن في قيادة قوات الردع الى 
معرفة اها المشتركين ضي الحادث ومنهم مارون مشعلاني 
المسؤول العسكري في كتائب فرن الشباك والذي أفاد أمام "' 
الملازم أول أنطوان فاعور أحد ضبّاط الدرك في فرن الشباك بأنه 
هومن أعطى الامر بفتح النار وهو المسؤول عن ذلك''. 

بعد أسبوع على حادتث فرن الشباك طلب المسؤول الاميركي بول 
مولينو من بشيرالجميل ان يسلّم الكتائبيين الذين اطلقوا النار 
على السوريين وقتلوا جنديين: فانكر بشير مسؤولية الكتائب عن 
الحادث. ولما سأله المسؤول الاميركي كى: «اذا لم تكونوا مسؤولين 
عن مقتل الجنديين فمن فتلهما اذا». أجاية شير ساشرا: «الروح 
القدس هو الذي قتلهما» . 

في 1١07‏ شياط 570 التحقيق لدى «المحكمة الأمنية 
الخاصة» مهمتها واستممت الى بعض الضباط. فيما طلبت النياية العامة احضار ١١‏ شخصاً في حادث فرن الشيباك 
وغ شخصاً في حادث الفياضية. وسلّم حزب الوطنيين الأحرار ثلاثة من المطلوب الاستماع الى افادتهم. في حين 
أعلن رئيس الكتائب الشيخ بيار الجميل «اننا لن : نحمي أي مجرم في مناطقناء. 

قدم قائد فوات ت الردع العربية سامي الخطيب في ”7 شباط خلال لقائه وزير الدفاع فؤاد بطرس وقائد الجيش فيكتور 
خوري في فصر بعيدا ٠‏ لائحة مؤلفة من أسماء اثني عشر ضايظاً وخمسة رتباء قال أن المطلوب توفيفهم بالحاح 
وبأسرع وقت. أجابه بطرس بأن هذا الطلب مستحيل حتى لو كانوا جميعهم مذنبين. وبعد نقاش حادء اكتفى الخطيب 
بالمطالية بتوقيف ضابطين»؛ وكان صباح ذلك اليوم شهد جلسة صاخيبة ضمت لجان الخارجية والدفاع, والإدارة والعدل 
برئاسة رئيس مجلس النواب كامل الأسعد. ومثّْل بطرس ووزير الداخلية صلاح سلمان الحكومة التي تعرّضت لأقسى 
الانتقادات يسيب طريقة 3 التعامل مع أحداث الفياضية. والتآخر في إنجاز قانون الداع . 

بين العشرين والرابع والعشرين من شباطء أوقف الملازم أول فارس زيادة والملازم أنطوان حدّاد والنقيب سمير 
الاشمقر وجنديين. وسط استمرار التقلبات في الموقف السوري بين مهدد وراض عن سير عملية التحقيق. 

فضي 6 شباط. استقيل الوزير فؤّاد بطرس المدعين العامين في المحكمة الأمنية الخاصة. واطلع منهم على تفاصيل 
الاجتماع الطويل الذي عمقدوه مع أعضاء لجنة التحقيقء وفالوا إن المحققين السوريين تلقوا أوامر واضحة ومباشرة 
بوجوب التوصل إلى عقويات بالإعدام وتنفيذها. وان هؤلاء لا يبدو أنهم يعميمون وذنا للاعتبارات القانونية. ومساءً. عقد 
كرس اجتماعاً أ طويلاً هع رئيس ل الجمهورية لتقويم الأوضاع والإعداد لزيارة زع مشق التي مت يوم الثلاثاء في الثامن 
مسألتين 0 التحقيقات لايس أحداث الفياضية والتجديد لقوات الردع العربية في لبنان. ثم أقيمت مأدبة 
غداء للوزير بطرس حضرها العماد مصطفى طلاس وبعض كبار ضباط الجيش السوري من أمثال علي دوباء وكان 
عبد الحليم خدّام شديد التصلّبء إذ كان يعتبر أنه «لن تكون هناك دولة؛ ولن يكون هناك جيش في لبنان؛ إن لم تضرب 


.غ35١ فى عين الحدث ص‎ -١ 
1١06 ا السلام المفقود ص‎ 
مذكرات فؤاد بطرس.‎ -" 


مه 


الدولة اللبنانية بيد من حديد؛ وتنفذ حكم الإعدام بحق الضباط المسؤولين عن أحداث الفياضية. وما هو نفع حكومة 
جديدة. ونفع البحث في الوفاق الوطني ما دامت هيبة الدولة مفقودة؟ كل شيء يهتز في لبنان» وينذر بالسقوط». ووجه 
خدام انتقادات قاسية في جميع الاتجاهات: لرئيس الجمهورية, ولرئيس الحكومة: وللجيش وقائده. وللضباط الذين 
يدينون بالولاء لأركان «الجبهة اللبنانية». وخلص إلى الاستنتاج التالي: «عليكم أن تقرروا هل تريدون أن تكونوا 
موجودين أو غير موجودين؟ على ما يبدو الرئيس الياس سركيس غير راغب في التحرّك»'. 

بعد هذا اللقاء مع خدام والضباط. اجتمع الوفد مع الرئيس حافظ السوري الذي كان لبقاً ولطيفاً. لكنه متصلب 
06 وغير قابل للمساومة. وانتقد الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية وقال: «ماذا يريد سركيس؟ اذا كان الجيش تابعاً 
له؛ ليبرهن عن ذلكء وإن لم يكن بإمرته ليتركنا نتصرف. إذا لم تكن عنده رؤية مستقبلية غكل الكلام وكل التدابير لا 
تفيد بشيء». ووجه انتقادات عنيفة لركيس حزب الكتائب بيار الجميل وولديه أمين وبشير ووصفهما بأنهما «عملاء 
لإسرائيل». فقال بطرس للاسد: «لا الحكم في لبنان .ولا أنتم؛ قادران على احتمال أمرين: عدم القيام بشيء؛ وتنفيذ 
أحكام بالإعدام . هذان الحدّان خطيران للغاية لأنهما سيؤديان الى عداوة د فووا بين لبنان وسورية:ء بين الشعبين 
والجيشين. وهذا ما لا يريده أحدء لذلك لابد من إيجاد الحل الوسط. لا أحاول التذاكي ولا المناورة. لست في موقع 
الأبرع. ولا الأقوى ولا الأذكى, فالوضع لا يسمح بمثل ذلك؛ إن أوراقي مكشوفة أمامكم على الطاولة؛ ولا مجال 
للالاعيب:ان لبنان لا يحتمل تنفين أحكام بالإعدام, ٠‏ وأعطيكم مثالاً على ذلك الأحكام التي صدرت بحق منفذي محاولة 
الانقلاب على الرئيس فؤاد شهاب في نهاية عام 5١‏ .. كان في ذلك الحين من يرى أنه يجب أن تصدر أحكام بإعدام 
السبباظ انين شاركوا في محاولة الانقلاب لكن الرئيس شهاب استبدل في اليوم الأخير من عهده أحكام العام 
بالسجن المؤبد الذي خُفَض لاحقاً وانتهى الأمر بمرسوم عفو, :وخرج جمع المعكومين من السجن. وفي أي حال. أعتقد 
أنه من المستحيل دفع القضاة اللبنانيين: في المحكمة الأمنية الخاصة التي شكلناهاء :إلى إصدار أحكام بالإعدام. وإذا 
أصرٌ القضاة السوريون على الحكم بالإعدام فسيقع انقسام, والنتائج المترتبة على مثل هذا الانقسام وخيمة على 
اليلدين». 


ستشعر الرئيس الأسد خطورة ما قاله بطرس الذي أضاف: «طيعاً. هذا يعني أن علينا أن نأخذ إجراءات جذرية 
لمنع تكرار حصول اشتباكات بين الجيشين اللبناني والسوري؛ كإجراء تشكيلات واسعة في صفوف الجيش. وتشديد 
قبضة الحكم على قيادته؛ والعمل على تحقيق الوفاق الوطني؛ وتفعيل العمل الحكومي. وأعتقد أن كل ما هو مطلوب في 
المقابل هو عدم تسريع إجراءات هيئة هيئة التحقيق المختلطة شي المحكمة الأمنية الخاصة". 


بعد انتهاء الاجتماع مع بطرسء عقد الرئيس حافظ الأسد ومعاونيه وفي مقدمهم عبد الحليم خدّام: اجتماعاً للبحث 
في ما طرح بطرس. وفي صباح اليوم التالي. ابلغ خدّام بطرس ان السوريين قرّروا الامتناع عن طلب أحكام بالإعدام, 
ولكنه أصر على فكرة الا تقوم الحكومة اللبنانية بإعلان هذا التوجه حتى لا تمس معنويات الجيش السوري الذي فد 
يتأثر من جراء إعلان كهذا. وأضاف: «يجب الاستفادة من السيف المسلط الذي تشكله المحكمة الأمنية الخاصة 
والتلويح بأحكام الإعدام لتحقيق بعض الأمور. على الرئيس سركيس أن يتحرك ويعالج ما يقتضي المعالجة بحزم». ثم 
أردف خدام قائلا لبطرس: «يقول لك سيادة الرئيس إن له ثقة كبيرة بك. تصرّف في الشكل الذي يحافظ على كرامة 
الجيش السوري ومعنوياته»". 

لم تصدر المحكمة الامنية الخاصة أي أحكام في معركة الفياضية. أما النقيب سمير الاشقرء الذي اعتبره السوريون 
المتسبب بالمعركة لم يهضم فكرة محاكمته لانه كان يموم بواجبه فانشق عن الجيش وانشا «القيادة الثورية للجيش 
اللبناني» ثم فتل في ١‏ تشرين الثاني ١918‏ في عملية عسكرية فامت بها فرفة «المكافحة» التابعة لقيادة الجيش. 
-١‏ مذكرات فؤاد بطرس. 


ا المصدر السابق. 
ب الموصدر السايق. 


كن 


ماوراء المعركة 

- فجر الأربعاء ١‏ تشرين الثاني 1478. قتل النقيب في الجيش اللبناني سمير الأشقر. وأصيب الجندي ميشال 
عستاف. واعتقل الملازم سليم خرياطي مع ١١‏ من عناصره. في عملية عسكرية فقامت بها قرفة «المكافحة» التابعة 
لقيادة الجيش دهم خلالها مقر النقيب الأشقر في قرنة شهوان, وهو كان مركزاً ل«القيادة الثورية للجيش اللبناني» التي 
برزت خلال الحوادث الأخيرة في المنطقة الشرفية من بيروت. 

منزل النقيب الأشقر خضع للمراقبة الدقيقة ليلاً نهاراً من قبل الشعبة الثانية في الجيش اللبناني: وفجر الأربعاء, 
طوق نحو ٠٠١‏ جندي بقيادة النقيب ميشال حرّوق والملازم أول مارون خريش والملازم أول قزحيا شمعون منزل 
النقيب الأشقر في بلدة المطيلب. وأقفلت - جميع الطرق المؤدية الى البلدة. واتّخذ الجنود متاروس هلى سطرع المنازل؛ 
وقبيل السادسة هرات داهمت القوة مركز النقيب الأشقر الذي كان يتجمّع فيه نحو ## شايطا فحتدياً . فأطلقت عليه 
؟ قذائف آر.بي.جيء وأنذرت الجنود بمكبّر للصوت داعية إياهم للإستسلام. وواصلت إطلاق القنابل والقذائف 
الصاروشية ورشقات الرصاصن على الجهات الشمالية والقرنية مرخ المنزل. وروى أحد الجنود الذيخ تمكنوا مرخ الفراو 
ذأن النقيب الأشقر أمرهم بإخلاء المكان والإنسحاب من الجهة الشمالية بإتجاه الفاية والوادي المجاورين. قفز 
الجنود من الطابق الثاني ما عدا ستة عناصر وقعوا في الأسر وسابع أصيب في كتفه ورئته. وقان الثفيب الأشمر افر 
من ترك المركز. حيث أصيب أثناء انسحابه في فخذه وسار نحو ١١١‏ موا ٠وطلبي‏ الساعة السابعةصضياسا مين مر اطقية 
الإنسحاب وتركه». 

ورجّحت بعض: المعلومات أن يكون تم اعتقال النقيب الأشقر وذلك لوجود آثار دماء وخطوات في مكان توقيفه. 
واستنتجت بعطن المصادر أن التقيب الأشقر أصيب بالرصاص قبل نقله بواسطة سيارة إسعاف الى مستشقى أبو جودة 
في جل الديب. حيث لم يتمكّن الطبيب المناوب من القول إل أنه مات, ثم نقلت جِنَّة الأشقر الى المستشفى العسكري. 

وروى شهود أن طائرتي هليكوبتر حلّقتا في المكان أثناء المداهمة حيث تم إبلاغ من فيهما أن المهمة قد أنجزت. 

وقالت مصادر عسكرية أن عملية الدهم تمّت تنفيذا للأوامر التي أصدرها قائد الجيش فيكتور خوري على إثر إحالة 
النقيب الأشقر والملازم خرياطي و ضباط آخرين على القضاء أ 
المسبكري يعد اكقامهم يمهاجعة مركز للجيشبفي نير الموت 
والاستيلاء. بالتعاون مع مسلحين مدنيين. على أسلحة والاعتداء 
علي تناصي الجركز واحتجاز آخرين والفران من الجيض بعؤامرة. 

وذكرت هذه المصادر أن القيادة أفسحت في المجال أمام النقيب 
الأشقر ورفافه لتسليم أنفسهم الى الأجهزة العسكرية المختصة 
تمهيداً لمحاكمتهم: الا انهم لم يفعلوا واستمروا في اصدار بيانات 
باسم «القيادة الثورية للجيش اللبناني»: وكان آخرها بيان صدر في 
8/٠١ /”1‏ .: وانتقد فيه مصدروه قرار إحالتهم عل القضاء 
الفسكري ومساواتهيع وضياط جين ليتان العوبي» 

وأضافت هذه المصادر انه منن ذلك الوقت والشعبة الثانية 0-5 
تواصل استقصاءاتها لمعرفة مكان وجود النقيب الأشقر وضبّاطه مقر النقيب الأشقر في البياضة 
وعناصره. الى ان تحدد في قرنة شهوان. 

كيف تقّت العملية6 

المصادر العسكرية أوضحت أن مقرّ الأشقر طوق في السادسة والدقيقة 040 صباحاً. وأن النقيب أنذر بوجوب 
الاستسلام مع عناصره. إلا أنه لم يمتثل للا نذار وأطلق أحد عناصره الجندي ميشال عساف النار على فقوة «المكافحة» 
التي كانت تدعمها الاليات؛ فردّت القوة على النار بالمثل واصابت الجندي عساف في كتفه. 

وتكرّر الإنذار للنقيب الأشقر ورفاقه؛ وأبلغوا أنّ مصيرهم سيكون كمصير رفيقهم اذا لم يستسلمواء في حين أن 


سلامتهم مضمونة في حال الاستسلام. فتجاوب مع الإنذار عدد من العسكربين: لكن النقيب الأشقر أطلق النار وحاول 
الفرار. قتبادل معه عناصر «المكافحة» النار وافتحموا مقره. قاصيب بجرح بالغ وقبض عليه. وانتهت العملية في 
السابعة والربع. 

وقالت المصادر العسكرية إن رجال «المكافحة» حاولوا إسعاف الجريح في أثناء نقله الى المستشفى العسكري 
المركزي لكنه فارق الحياة. 

وقد صودرت الأسلحة والمعدات التي كانت في حوزته وحوزة رفاقه. 
وهي أسلحة فردية ومتوسطة من عيار 17.7 وقاذفات «آر.بي.جي.» 
وبعض السيارات. 

وأبلغ قائد الجيش العماد فيكتور خوري فور وصوله بعد الظهر الى 
بيروت؛ عائداً من باريس, تفاصيل العملية؛ فاستوضح ظروف مقتل 
النقيب الاآشقر وطلب إعداد تقرير مفصل. 

والنقيب الأشقر كان أحد الذين مثلوا أمام لجنة التحقيق المشتركة 
اللبنانية - السورية التي شكلت بعد حوادث الفياضية التي وقعت في 
شهر شباط الماضيء واستجوب للحصول عل معلومات عن تلك 
الحوادث. 


بلاغ فيادة الجيش 

وأصدرت الشعبة الخامسة في فيادة الجيش بلاغاً هذا نصه: 

«بناء على توجيهات العماد خوري فائد الجيش استكملت قيادة ش 
الجيش (الشعبة الخامسة) ليل ١978/٠١/5١‏ جمع كل المعلومات 
المتعلقة بما يسمى «حركة الجيش اللبناني الثوري» التي استولت عنوة 
على سيارات عسكرية وخطفت عسكريين. خصوصاً لجهة التمركز 
السرى لعناصر هذه الحركة. 

وقد توجهت صماع 1 1151/1617 عتاصرمن المعاففحة القايعة تقيادة 
الجيش [الشعية الثانية) الى مركز وجود عقاصر الحركة وطوفتها 
وأنذرتها بوجوب الاستسلام, الا أن قائد الحركة النقيب الفار سمير 
الأشقر بدأ باطلاق النار على عناصر المكافحة وأمر مسلحيه بفتح النار 
من كل الاسلحة. 

أحكمت عناصر المكافحة الطوق وأنذرت الجميع بالاستسلام للمرة 
الثانية فلم تذعن عناصر الحركة لذلكء؛ متابعين إطلاق النارء مما حدا 17 م2 
مناسونا خلى لاقيام المركل واحكاثلة في صوعة فائقة . الصورة الأخيرة للنقيب الأشقر 

أصيب النقيب الفار سمير الأشقر اصابة خطرة والجندي ميشال 
عساف. كلاهما من العناصر المتمردة» ونقلا الى المستشفى العسكري المركزي. 

تم الاستيلاء على كل المعدات والآليات والاسلحة الموجودة في المركز. واعتقل الملازم الفار سليم خرياطي و؟١‏ 
طهر تابعين للحركة. 

لم تقع في صفوف عناصر المكافحة أية اصابة تذكر. 

ان قائد الجيش. حرصا منه على أمن الجيشء يذكر بما جاء في بلاغاته السابقة من أن كل محاولة ترمي الى 
التعرض للجيش أو المسّ بكرامته وأمنه ستقمع في مهدهاء». 
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الثقيب المشواو سمير الأشفو كان متأشلا جديا من الآنسة مرسال 
حداد. وهو دخل المدرسة الحربية عام ١577‏ متويقلا الوساطة لأنّه كان 
وحيدا د بين أربع بنات؛ لكنه حمّق المرتبة الأولى في امتحان الدخول وحل 
طلوي لدورته في إاختصاص المشاة. 

- تابع دراسته الجامعية ونال ماجستير في العلوم الإقتصادية ودبلوم 

في العلوم السياسية من جامعة القدّيس يوسف. 

- بعد تخرّجه من المدرسة الحربية. التحق بفرفة المفاوير وفاد 
معركة بمواجهة الفلسطينيين في وادي السلوقي في الجنوب العام 1979, 
ونال وسام الحرب. 

- تابع دورة للمغاوير في مصرء فتفتوق وعاد الى لبنان ليتولّى تدريب 
طرق مقاؤير الجيش اللبغاني. 

- في العام !2,15 كُلّف على رأس سرية من المغاوير بإخراج 
الفلسطينيين من منشآت المدينة الرياضية. وسيطر عليها في أقل من 
ساعة؛ وترك الفلسطينيون وراءهم ٠١‏ جريحاً مقابل جريح واحد من 


الجيش اللبناني. فقلدته القيادة وسام الحرب الثاني. . 

- فى أل الحرب عامى 191971-19176, شارك الأشقر فى معارك 
«الهوليداي إن» والأسواق التجارية بمواجهة الفلسطينيين: وفي بناية فتّال 
تعرّض لإصابة خطرة في صدره.ء فلازم المستشفى ٠١‏ يوماً؛ ثم استدعته 
الجبهة اللبنانية لإقتحام تلّة المير أقوى حصون مخيّم تل الزعتر. 

د تولّى العام 77 فقيادة معسكر تدريب أغبراة المغاوير. وشكلت معركة 
الفياضية فى شباط 1578 نقطة تحئول وانتفاضة قادها الأشقر بمواجهة 
الوجود السوري في لبثئان. ١‏ 

- بعد معركة الفياضية. مثل النقيب الأشقر مع آخرين أمام المحكمة 
العسكرية الكى شكلت. 

- بعد سبعة أشهر على معركة الفياضية. وخلال اجتماع سامي الخطيب 
وجوني عبدو موفدان من الرئيس سركيس مع رئيس الأركان السوري حكمت 
الشهابي في ١‏ ايلول 1978 لمطالبة السوريين تنفيذ اعادة انتشار في 
المناطق المسيحية والإنسحاب من محيط الأشرفية قال لهما الشهابي: 
يبقى سمير الاشقر وابراهيم طنوس المسؤولان عن عملية الفياضية 
يسرحان ويمرحان بحرية؟ سكتنا عن مسألة الفياضية إكراما للرئيس 
سركيس. وكان من المفروض أن ندمر الثكنة. أو أن تحكموا بالاعدام على 
المسؤولين عن هذا الحادث المجرم : ولكن لم يحدث هذا ولا ذاك. 

ان هذا الاستهتار لا يخدم قضية الجيش اللبناني ... لا يمرّ يوم من دون إن 
أن يسقط قتيل من القوات السورية المرابطة في لبنان. وفي كل يوم مأتم 
في فرية سورية... وكيف نفسر للشعب السوري سقوط مثتين او ثلاثمئة جندي فتيل في لبنان. وفوق ذلك تريدون ان 
تقبل دمشق انسحاب القوات السورية تدريجيا من المناطق المسيحيةة' . 


" النهان" ‏ " الانحاد اللبناني 3 


١ه‏ م 1 5 ع س مركب ل ور ا ب السو أ الوق تب شروو برت دعسن 
منثل انديب سمي را لاشقر مسلحون قطعوا الطرق وَكمنوا فى حديقة محارنتولا 
وأعئتالمالازم و ١١‏ عنصرًا وأمطروا ا موكب برصاص وقذائف فجرحوا .4 واحتجزواضابطً 


ات 000 4 فتيادة ليش . مجموءة حزبيّة ننّذت العمليّة من دونعه قيّادتها السياسية 
التيادة: سنقيع حكل تعسرض للجكيش ‏ فسبعون ‏ اويل ب وان والكناف سان وضة نايتا فل صرق التحقيق 


8 ١974/1١/7 الجممة‎ 
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الجيش:العملية نفذنها مجموعة حزبة من دونعام قيادتها السيّاسيّة (م5) 


3 السلام المفقود كريم بقرادوني. 


مه 


مجزرة البقاع 


في أقصى البقاع الشمالي الى الشرق من نهر العاصيء. شمال بعلبك على الحدود اللبنانيّة - السوريّة تطالعك واحة 
خضراء هي آخر قرية على خط بعليك حمص. انها القاع قرية بقاعية شامخة؛ أبناؤها ألفوا التراب الذي سقوه من 
عرق جبينهم ولم يبخلوا بدمائهم. 

يحدّ القاع شرقاً سلسلة جبال لبنان الشرقية, وغرباً نهر العاصي. وشمالاً سورياء وجنوياً خراج بلدة راس بعلبك. تبلغ 
مساحتها نحو ١74‏ مليون متر مربّع معظمها أراض زراعيّة والزراعة موردها الأول والأخير. 

يبلغ عدد سكان القاع اليوم نحو ٠٠٠٠١‏ نسمة؛ يقطنها منهم ما لا يزيد على الألفين: ويعود ذلك إلى أسباب عدّة 
أهمّها الحرب وانقطاع المياه عن البلدة. 

ليل /١؟‏ -78 حزيران 8/ا15:؛ وفيما أهالي القاع يستعدون لإحياء ذكرى شهدائهم السيع الذين سقطوا دفاعاً عن 
قريتهم العام ١51/6‏ . أقدمت الوحدات الخاصة السورية على اعتقال ١9‏ شاباً من القاع و7 من رأ س بعلبك و0 من جديدة 
الفاكهة بحجة إجراء تحقيق تعود عليه أبناء المنطقة من قبل القوى المولجة حفظ الأمن في لبنان. واقتيد هؤلاء الشبان 
الى منطقة تبعد عن القاع حوالي "٠‏ كيلومتراً حيث جرت تصفيتهم في منطقة تدعى وادي الرعيان. 


_- 
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تقريران سريان 

في ٠١‏ حزيران تلقّت المراجع العليا تقريرين عسكريين يصفان تفاصيل المجزرة التي نفذت في البقاع. 

التقرير الأول يوضح عملية الاختطاف التي تعرّض لها الشهداء. والثاني يوضح كيف نقل المخطوفون في سيارات 
عسكرية؛ الى حيث جرت تصفيتهم بشكل رهيب. كما أوضح التقرير أسماء ثلاثة ملثمين رافقوا وأرشدوا العسكريين 
الذين نفذوا المجزرة. 

ونشرت جريدة العمل الصادرة يوم الأحد ” تموز 19178 التقريرين بالنصّ الحرفي مستبدلة التسميات الصريحة 
لمنمّذي المجزرة باصطلا حات باتت معروفة عند اللبنانيين. 


اللاختطاف 

55 ا 2000 3 50 : 

التقرير العسكري الاول ختم بكلمة سرّي للفاية. وهو يحمل تاريخ 77 الجاري سجل ”7550/77: ونص على مأ يلي: 

«حول دخول فوة غير مدنية وغير لبنانية بلدة القاع وتفتيش بعض المنازل وإلقاء القبض على اشخاص عدة. 

... ليل /1؟1978/77/58-5, وحوالى الساعة الواحدة بعد منتصف الليلء؛ قامت قوة من القوات غير المدنية وغير 
اللبنانية بتطويق بلدة القاع, وداهمت بعض المنازل وألقت القبيض على كل من: 

- عقل جميل نصرالله والدته ترولية - حنا جرجس مطر والدته أدوم - كميل فرحان والدته زكوة - حبيب رزوق 
نصرالله والدته فرحة - ايليا مطانيوس البيطار والدته اميليا م موصوف الياس البيطار والدته نبيهة - مطانيوس 
يوسف مطر والدته فكتوريا - يوسف حبيب البيطار والدته لوريس - خليل جرجس فرحة والدته اليز - ايليا جرجس 
مطر والدته أدوم - ميشال خليل مطر والدته شفيقة - رياض مطانيوس نصرالله والدته شفيقة - ميلاد مطائيوس 
نصرالله والدته شفيقة - جورج مطانيوس نصرالله والدته شفيقة - فياض جودت عوض والدته ملوي. 

... كما أقدموا على ضرب الجندي اللبناني جورج فارس عوض والدته جلول ووالده فارس وبطرس عوض والدته مريم 
عمرها 70 سنة. حيث كانا موجودين في بستانيهما يسقيان مزروعاتهماء وسلبوا من الجندي المذكور مبلغ مئتين 
وخمس وعشرين ليرة لبنانيةء وآلة تسجيل من داخل سيارته الخاصة؛ وبعض الأغراض الأخرىء وكانت السيارة متوقفة 
بالقرب من البستان. فاستولوا عليها بضع ساعات واتّجهوا بها الى جهة مجهولة؛ ثم أعادوها وأوقفوها على الطريق 
العام بالقرب من بستان الجندي المذكور... الذي قال: أجهل الأسباب التي دفعت هذه القوات للقيام بهذا العمل... 
أرجو أخذ العلم». 


المجزرة 

- التقرير الثاني ختم ايضا بكلمة سري للغاية؛ وهو بعنوان: تقرير حول كيفية حصول اغتيال الضحايا في منطفة 
راس بعلبك والفئة التى قامت بالتنفين. 

ررح أولا: الساعة السادسة من بعد ظهر الثلاثاء فى ١917//8-5-1/1/‏ قامت عناصر غير مدنية وغير لبنانية بقيادة الرائد 
علي ديب (...) بنزع لباسها العسكريء وارتدت ألبسة مدنية» يقدّر عددها بمئتي عنصرء وذلك على مرأى كثيرين من 
سكان المنطقة؛ ومنهم المدعو (قماش) من بلدة الهرمل. 

- ثانيا: في الساعة الواحدة والنصف ليلا . قامت فنّة من هذه القوات يمَدّر عددها بأربعين عنصرا مزودين باسلحة 
فردية من نوع كلاشينكوف, وبينهم ثلاثة أشخاص ملثمينء بالتوجه الى بلدة رأس بعلبك. حيث اقتادوا منها ستة 
أشخاص وهم: فايز أنطوان مراد - ادوار سعد اللّه العرجا - عيد نخله منصور - هاني شكور البيطار - ايليا نقولا لويس 
- ريمون عقل مراد وأكثرهم من الطلاب لا يزيد عمرهم عن 50 سنة. وفي الساعة نفسها من التاريخ نفسه. قامت 
مجموعة أخرى بمداهمة بلدة الجديدة؛ وهذه المجموعة تابعة للمجموعة التي داهمت بلدة رأس بعلبك؛ واقتادوا معهم 
خمسة اشخاص وهم: يوسف شفيق نصر - خليل طنوس الخوري - محسن جورج خوري - حنا لبيب عون - سامي يوسف 
الحسواتن: 

ني 


-اكالثاً: قامت قوة من نفس المجموغة يدو عددها تين غنصراء بمداهمة بلدة الفاع وكاتت تحمل لائحة إسمية 
بأسماء بعض أهالي القاع. حيث اعتقلتهم في منازلهم كما جاء في تقرير رسمي من السلطات الرسمية يحمل رقم 717- 
0 المرافق ربطا والتقرير الأول). 

اين : في بلدة رأس بعلبك استولت القوة المهاجمة بالإضافة الى الذين ألقت القبض عليهم على مبلغ أحد عشر 
ألف ليرة لبنانية وثلاثمئة ليرة سورية من منزل المدعو سعدالله العرجي. وخمسة آلاف وخمسماية ليرة من منزل 
المرحوم أنطوان مراد. حيث كانت زوجته قد قبضت هذا المبلغ كفدية عن زوجها الذي توفي بحادث سيارة. 

عننافها: : لدى استيضاح رجال الأمن عن مصير المخطوفين, أشارت إحدى النساء من قرية البزالية بأنها شاهدت 
سيارات عسكرية تابعة لقوات الردع (...) تنقل أشخاصاً مدنيين شرقي البلدة وسمعت فيما بعد دوي إطلاق الرصاص 
كزازاة يك عاد السيارات خالية تخ الأشعا من 

تاذ نينا: : انتقل أحد رجال قوى الأمن ن الى المنطقة المشار اليها من قبل المرأة ٠‏ فوجد جثث 77 شاباً مكبلي اليدين 

من الوراء ومرمية في تلك المحلة حيث مرق الرصاص أجسادها بكثرة . وبعدما حاول رجل الأمن تناول هوية أحد القتلى 
لمعرفئة صاحبها ٠‏ فأطلق عليه عيار ناري من أحد أفراد قوة الردع (. ..) الذي كان كامناً بالقرب من مكان الجثث ٠‏ وأمره 
تفقادرة المكان قوزاءوالاً يكون تصيره كمسير وفافة اللبتانين. أل :ركل الأمن عافد ا وأقاء متادرعه المكان التسى 
بضابط من الردع (...) ومعه قوة من عناصره فاستعلم منه عمّا شاهد فأخبره بالأمر. وقد اصطحيه معه ثانية الى 
مكان الجثث وأمره بتفتيش أحدهم لمعرفة جنسيتهم فامتثل؛ وعد أن تكن تلضايظ: ( :)مان الجثث هي لأبناء قرى 
رأ س بعلبك والقاع والجديدة نصح رجل الأمن بمغادرة المكان بدون أن يدلي بأية معلومات عما شاهده. 

- سابعأ: قبل معرفة مكان وجود الجثث راجع رجال الأمن في تلك المنطقة المسؤول عنها عسكريا الرائد علي ديب 
المتمركز في محلة العاصيء قنفي أن يكون عنده أي علم بذلك وصرّح بأن منطقة رأس بعلبك القاع تابعة للنقيب (...) 
الموجود في قرية العين. 

-قامنا :-زا حك :قرى الأمق النسين: المد كؤة: (. ..) لمعرفة مصير المخطوفين فأفادها بأنه ليس لديه أي علم: وقال 
أن عصابات مسلحة من جرد الهرمل قامت بالعملية علها نات الستكلقة ده متنوننها حواجز كثيفة من قوات الردع 
)0 ..) ولا يمكن لأي كان التججول فيها ولأاسيما ليلا الا بجفوفة هذه القوات: 

عتاشها: : ان أهالي هذه القرى تحدّثوا مع الخاطفين: وبعضهم شرب القهوة في منازلهم وأفادهم أنهم من قوات 
الردع (...) ويريدون امطجعابهم مهم للتجقيق: 

- عاشراً: الأشخاص الملثمون الذين كانوا برفقة القوة المداهمة والذين تولوا ارشادها هم: حكمت الياس سمعان. 
وهو قومي سوري ومدرس في مدرسة التكميلية الرسمية. وادوار يوسف رزق وهو طالب وادوار مخيبر مراد وهو طالب 
وجميعهم من رأس بعلبك». 


وثائق وتقارير رسمية 

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -وحدة الدرك - سرية بعلبك- 

غصيلة بعلبك -العدد 1/؟١7-تاريخ:‏ 1974/7/54 

اعطي بناءً لتكليف جانب النيابة العامة التمييزية -محضر رقم 94١١//رم/7١٠٠‏ تاريخ ٠٠١7/5/١‏ 

في الساعة السادسة عشرة من يوم الأربعاء الواقع في الثامن والعشرين من شهر حزيران عام ألف وتسعماية وثمانية 
وسبعين؛ نحن الملازم أول علي المكحّل آمر فصيلة بعلبك, نثبت أنه أثناء وجودنا في مركزنا حضر الى مكتبنا العريف 
علي الدسوقي رئيس مخفر يونين بالوكالة, وأعلمنا أنه بتاريخه وعند الساعة السادسة عشرة: عثر في محلة وادي 
الرعيان وفي المشتل الحرجي الواقع بين بلدتي رسم الحدث والبزالية على ستة وعشرون جثة لأشخاص مصابين 
بطلقات نارية وبعضها مشوه وأنّ الجثث مكتوفة الأيدي والأرجل ولم يتمكن من معرفة هوية أصحابها. 

وجهنا برقية برقم 177١‏ تاريخ 1978/7/54 أعلمنا بموجبها قيادة السرية والمقرّ العام واتصلنا بحضرة النقيب 
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قائد سرية درك بعلبك الذي أمر بجمع قوة من قطعات فصيلتنا وموافاته الى قيادة السرية للانتقال معاً الى مكان 
العثور على الجثث. وفور وصولنا الى فيادة السرية. امر النقيب فائد السرية بإرسال فوة الى مكان العثور على الجثث 
للمحافظة على الأمن ومنع اقتراب المدنيين وعدم العبث بالآثار المتروكة اذا وجدت. وتوجهت الى مكان الحادث قوة 
جُمعت من قطعات الفصيلة ومن مفرزتي طوارئ بعلبكء ثم انتقلنا مع النقيب قائد السرية بناء لمكالمة هاتفية من 
المقدّم قائد منطقة البقاع العسكرية الى تكنة أبلح حيث اجتمعنا بقائد المنطقة المذكورة ومساعديه العسكريين 
لتدارس التدابير الأمنية المنوي اتخاذها عتما لحدوث مضاعفات للحادث. وقد أوفد قائد المنطقة ضابطي الارتباط 
الرائد سمير أبو ظهر والملازم الأول أحمد شديد الى منطقة الحادث للاتصال بقوات الردع العربية. لتقديم المؤازرة 
فى هذا السبيل. وبناء لإشارة النائب الغام التمييزي. انتقلنا مع فائد السرية الى مكان وجود الجثث لانتظار قاضي 
التحقيق الذي أشار النائب العام المذكور أنه سيوفده الى مكان الحادث مصحوباً بالأطباء الشرعيين والأدلة الجنائية 
لاخراء التحمنعات اللأؤمة:وفور وصولنا: ارين 'الشنابين اللاؤزمة للمحافطة علن المكان:ومتمنا أي كان من الاقتراب: 
وقد حضرت دورية من قوات الردع العربية المتواجدة في المنطقة. وشاركتنا في عملية المحافظة على المكان وإبعاد 
الأشخاص الذين كانوا يتوافدون الى تلك المحلة؛ وقد وافانا الى المكان المذكور الملازم حسن فرحات آمر فصيلة 
راس بعليك الذي أفادنا بأنه ليل 19178/1/58/51, حضرت عناصر مسلحة مجهولة الهوية وترتدي البسة مدنية 
وبأعداد كبيرة الى بلدة القاع ورأس بعلبك والفاكهة؛ واختطفت عدداً من الأهالي في القرى المذكورة؛ وأنه يعتقد بأن 
الجثث التى وجدت هي عائدة للأشخاص المخطوفين وأنه كائم بالتحقيق الفعن في منطقة فصيلته حول هذا 
الموضوع. عندها باشرنا بإجراء التحقيق مبتدئين الكشف بعد أن عيننا العريف أمين ساطي رقم غ1" كاتب الفصيلة 


كاتبا للتحقيق. 
تقرير الكشف على المكان 


المكان/ وادي الرعيان في منتصف المسافة ت تقريباً التي تفصل بين بلدتي رسم الحدث والبزالية على طريق عام 
بعليك الهرهل وعلى يمين الطريق باتجاه الهرهل يوجد معتل حرجي عاكد لوزازة الزراعة 'مساحته عدة متات من 
الدوتفات مصون بأسلاك شائكة وأعمدة من الخديدء إنما غالبية هذه الأسلاك والعواميد 'مقطعة ومكترة أوملوية في 
منتصف هذا الحرجء ولجهة الطريق العام يوجد طريق ترابية صالحة لسير المركبات تصل الطريق العام بالحرج 
المذكورء وعلى مسافة حوالي مئة متر من تفاطع الطريق المذكورة مع المعبد وجدت جثث الضحايا الستة والعشرين 
موضوعة على صف أحادي؛ يفصل بين الجثة والأخرى حوالي متر ونصف تقريباً. وجسع هذه الحثت مربوطة الييرين 
الى خلف الظهر والرجلين بحبال رقيقة من الألياف. وقربها برك من الدماءء ما يدل أن قتل الضحايا قد حصل في 
مكان العثور على الجثث التي كانت مصابة بعدد كبير من الطلقات في جميع أنحاء ء الجسم. ؛ وقد تبيّن من وضع الإصابات 
في أجسام الضحايا أن النار أطلقت عليهم من الخلف. ومن مسافة قريبة لا تتعدّى المتر ونصف. وأن معظم الجثث قد 
شتوهت من كثرة ما أطلق عليها من عيارات نارية بحيث أن كل جثة أصيبت بأكثر من عشرين طلقة. عثرنا بالقرب من 
الجثث وعلى مسافة لا تزيد عن المترين على عدد كبير من القذائف الفارغة؛ وقد تمكنا من جمع مئتي وخمسين قذيفة 
منها صعّت جميعها الى هذا التحقيق. 

- ينضح من وضع الجثث ومن آثار القذائف على الأرض أن الضحايا الستة والعشرين قد وضعوهم على صف واحد 

يفصل بين الضحية والأخرى مسافة متر ونصف تقريباً. وأن النار أطلقت عليهم بغزارة من مسافة لا تتعدى المترين 
بعد أن ربطت أيديهم خلف ظهورهم وأوثقت أرجلهم بالحبال. 

- وعند الساعة الواحدة والعشرين من نفس التاريخ حضرت الى المكان دورية من مفرزة زحلة القضائية: فكلفناها 
الكشف على المكان وأخذ الرسوم الفوتوغرافية للجثث فقبلت التكليف وباشرت عملها فورا ووعدت بتقديم تقريرها فور 
إنجازه. 

- انتظرنا حتى الساعة الثالثة والعشرين؛ فلم يحضر قاضي التحقيق الذي وعدنا المدعي العام التمييزي بإيفاده, 
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وتخرا الاصيراد امو قوة الردع وذوي الضحايا الذين حضروا الى مكان الحادث بوجوب تسليم الجثث لذويها بعد التعرف 
عليها لأن التعفن بدأ يظهر عليها والروائح الكريهة تنبعث منهاء اتصلنا مجددا بالنائب العام في البقاع الأستاذ جوزف 
القزي. فاشار بإجراء الكشف المحلي وتكليف طبيبين مجازين من أطباء بعلبك الكشف على الجثث وتسليمها لذويها 
بعد التعرّف عليها من قبلهم: وبناء لتوجيهات حضرة العقيد قائد الدرك الشفهية وبموافقة النيابة العامة في البقاع. 
تم نقل الجثث الى مستشفى بعلبك الحكومي. حيث كلفنا الطبيبين الدكتور عاصم رعد والدكتور محمد صالح الكشف 
على الحدك لتحديد: ابيات وسناعة الوقاة وكل ماا فرع كانه إنازة التحميق فقياة التعليف وياهرا عملهنا قور وهنا 
بتقديم تقريرهما فيما بعد؛ وقد أنهيا عملهما حوالي الساعة الثالثة من صباح 19178/5/595. 

وبعد الإنتهاء من الكشف على الجثث. د تمّ التعرّف على أصحابها بواسطة عدد من أقربائهم ومخاتير القرى وسلمت 
لذويها وقد تبين أن الجثث عائدة لكل من: 

-١‏ موصوف الياس البيطار والدته نبيهه عمره ؟: مواليد القاع. 

؟- ايليا مطانيوس البيطار والدته آماليا عمره ٠0‏ مواليد القاع. 

*- حنا جرجس مطر والدته أدوم عمره ٠١‏ مواليد القاع. 

:- ايليا جررجس مطر والدته أدوم عمره 55 مواليد القاع. 

4- مطانيوس يوسف مطر والدته فكتوريا عمره 77 مواليد القاع. 

-1١‏ جورج مطائيوس نصرالله والدته شفيقة عمره 60> مواليد القاع. 

-٠‏ ميلاد مطانيوس نصرالله والدته شفيقة عمره 7١‏ مواليد القاع. 

- رياض مطانيوس نصرالله والدته شفيقة عمره 77 مواليد القاع. 

9- حبيب رزق الله نصرالله والدته فرحة عمره :٠‏ مواليد القاع. 

0 تصول كرجا كز اريك والدوة محري عفر ٠‏ مواليد القاع. 

-١‏ ميشال خليل مطر والدته شفيقة عمره 60 مواليد القاع. 

2 ويف عنس الامط ان والناكر لوريين در مواليد القاع. 

-١١‏ خليل جرجس فرحة والدته اليز عمره ١7‏ مواليد القاع. 

-١14‏ فياض جودت عوض والدته ماري عمره ٠١‏ مواليد القاع. 

6- عقل جميل نصرالله والدته تروليا عمره 1١‏ مواليد القاع. 

7- ادوار سعدالله العرجا والدته رخصات عمره ١15‏ مواليد رأس يعليك. 

- عبدو نخلة منصور والدته غرة عمره 77 مواليد رأس بعلبك. 

- ايليا نقولا بولس والدته جميلة عمره 4؛ مواليد راس بعليك. 

5- ريمون عقل مراد والدته اليزيا عمره ٠١‏ مواليد راس بعلبك. 

-"٠‏ فايز أنطوان مراد والدته مريم عمره 4" مواليد رأس بعليك. 

-0١‏ هاني شكور البيطار والدته مريم عمره ٠١‏ مواليد راس بعلبك. 

ا سامي يوسف الحسوني والدته نزيهه عمره 1" مواليد جديدة الفاكهة. 

*"- خليل طانيوس الخوري والدته سلمى عمره 50 مواليد جديدة الفاكهة. 

غ"- يوسف شفيق نصر والدته زلفا عمره 00 مواليد جديدة الفاكهة. 

060- حنا لبيب عون والدته تقلا عمره 1" مواليد جديدة الفاكهة. 

- محسن جورج خليل الخوري والدته سلمى عمره 50 مواليد جديدة الفاكهة. 
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نظم هذا المحضر في الساعة والتاريخ المذكورين في المقدمة. وحُتم بتمام الساعة 
العاشرة من يوم 1478/7/٠١‏ على ثلاث نسخ ترسل الأولى مع قذائف الفارغة لحضرة 
النائب العام الاستئنافي في البقاع والثانية لرئيس مكتب المستندات والمحفوظات العامة 
في الشرطة القضائية والثالثة للحفظ. 
كاتب عريف رفم 1١05714‏ ضابط محقق 
أمين ساطي الملازم أول علي المكحل 
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7 كما 

صور ل ل المجزر 

ا ا ل 0 و 

التقطها الوح الوا دي من ممرر 
9 ا كج 
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روى الأب ميشال بركات خادم رعية الروم الكاثوليك في بلدة الفاكهة ما 
شاهده في كتايه «شهادة حياة» قائكلة: «حوالى الساعة الواحدة من مجر ”> 
حزيران: دخل رجال مسلحون يرتدون الثياب المدنية في نفس الوقت إلى القرى 
السسيدية انعاع زان ينيك والفاكية رعونوا وأسهم أعيم عن الألين السووق 
يعودوا إلى بيونهم » 0 هؤلاء قود يدهن البيوت بلطف كبير ويسالون 
0 وهكذا أوقفوا 51 شاب اقتادوهم إلى مكان منعزل ومقفر». + تيع الأب 
بركات: «مع الأشف الشديد انتظر أهلهم حتى ظهر /7 حزيران ولم يرجع أحن 
وبدآأ حير مقتلهم الفظيع ينقشر»: ويكمل: «مساء 7 حزيران استدعاني الرائد 
السوري علي ديب وكلفني التوجه إلى بلدة البزالية لنقل 7” جثة وتسليمها إلى 
أهاليها. فذهبت إلى مكان ارتكاب المجزرة وذعرت عندما شاهدت الجثث 
مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ووجوهها إلى الأرض لأن رصاصا غزيرا 
اخترقها من ففا العنق. كان منظرا فظيعا لا يمكن لكائن بشري تحمله. ثم 
تمالكت نفسي وأخذت أجمع الجثث بمساعدة بعض الجنود. فكومناها في 
0 بعضها فوق بعض ثم أخذناها كلا إلى فقريتها. وهناك كان المشهد 
قر مهدا ٠‏ كان الصراح والعويل والدموع من كل صوب. ولم نتمكن من نقل الحنّث الى الاق ان الا بصعوبة كبيرة: 
0 9 حزيران ودون أن نتمكن من اتمام تلاوة الصلوات الطقسية قمنا بدفن ضحاياناء التي لم ندرك سبب 
التضحية بها. فخسرنا بذلك بعض أفراد النخبة المسيحية في قرانا البقاعية الشمالية». ويختم الأب بركات بأنه 
يستبعد أن يكون الهدف من المجزرة الانتقام لضحايا مجزرة إهدن. ويشير إلى أن هدفها تهجير المسيحيين من 
منطقة البقاع الشمالي. 


بيان الردع 

أصدرت فيادة فوة الردع العربية اليلاغ الاتى: 

«في تاريخ 1978/7/174,: وضي الأولى والتصف صنبلاحا ٠‏ هاجمت مجموعات من المسلحين يرتدون اللباس المدني 
قرى القاع ورأس بعليك وجديدة الفاكهة في قضاء الهرمل - البقاع الشمالي؛. وخطفت عدم كبيراً من مواطني هذه 
القرى واتجهت الى أمكنة غير معروقة. لم يتمكن الشهود العيان من تحديد هوية الخاطفين ولا انتماءاتهم. 

وفي السابعة ضنياخاً أعلمت قوة الردع العربية وقوى الأين الداخلي المسؤول عن المنطقة؛ فتحرّكت هذه القوى على 
الفور لتبحث عن الأشخاص المحتجزين. وفي الأولى ظهراً. وجدت مجموعة من الجثث في حرج يقع شرق بلدة 
البزالية» بين قرية السيوة وقرية رسم الحدث. وقد أطلقت عليها النار من أسلحة حربية. 

تحرّكت إثر ذلك النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي والآدلة الجنائية. وباشرت أعمالها في مكان الحادث للتعرّف 
على أصحاب الجثث وتسجيل القرائن الأولية للتحقيق. وعززت قوة الردع العربية بإمكانات جديدة لضبط الأوضاع في 
المنطقة ومؤازرة القوى المحلية في إجراء التحقيقات العدلية لكشف الفاعلين وتحديد الجهة التى تقف وراءهم 
وتوفيف كل من تثبت علافته بهذه الجريمة - الكارثة. 

وقد أبلغت فيادة قوة الردع العربية؛ في ساعة متأخرة من هذا النهار؛ أن عدد الجثث التي وجدت وتم التعرف على 
أصحابها بلغ 77. ولم يعد هناك مفقودين غير هؤلاء». 
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ردود الفعل 

تركت مجزرة البقاع ردود فعل انعكست على الأوساط : 
السياسية التي أجمعت على استنكارها والمطالبة ا 
بمحاسبة المسؤولين عنها. ٍ 2 

وقال الرئيس كميل شمعون الذي كان مجتمعاً بالوزير |3 - 3 
فؤاد بطرس في منزل النائب كاظم الخليل فور ورود #71( 


وفق قائمة جمعها المهاجمون» وأنه سيراجع الرئيس | 
سركيس في الحادث. 

أما الشيخ بيار الجميل فاكتفى بالقول: «اللّه يشفق 
على لبنان وعلى كل المنطقة». 

وفور تلمّيه تفاصيل المجزرة؛ اتصل البطريرك . 
مكسيموس الخامس حكيم بالرئيس الياس مبوكيس وبالعسؤولين طالبا 
التحرك لكشف الفاعلين ومحاسبتهم خصوصاً أن معظم الضحايا 
ينتمون الى طائفة الروم الكاثوليك. 

وصرح عضو المجلس النائب السابق حبيب مطران ان مجزرة القاع أ" 
مدبّرة؛ وأن قرى القاع والفاكهة ورأس بعلبك هوجمت من جميع الجهات 
واعتقل الشبان المثقفون وذبحوا في منطقة البزالية, اما بالنسبة الى | ' ٠‏ . 
الوزير الكاثوليكي الدكتور أسعد رزق فرأى أن من أولى واجباته | . 
الاستقالة فورا. 0 

في ١4‏ حزيران: عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة الرئيس |. 
سركيس لمعالجة مجزرة البقاع التي ذهب ضحيتها 51 قتيلاً وبعد 
الجلسة أعلن رئيس الحكومة سليم الحص ما يلي: 

«إن ما حدث في البقاع هو حادث مؤلم وجريمة نكراء لا يمكن أن يقبل بها عقل أو ضمير». ثم أدلى أمين عام مجلس 
الوزراء الدكتور عمر مسيكة بالمعلومات التالية: «عرض المجلس تفاصيل حادثة خطف وفتل عدد من ابثاء الماع وراس 
بعلبك وجديدة الفاكهة. وقد ناقش المجلس المعلومات المتوافرة عن هذا الحادث المؤلم الذي حصل في الوقت الذي 
تعمل فيه الحكومة على تنفيذ جميع التدابير والاجراءات 
| المقررة من أجل توطيد الأمن في مختلف المناطق. 

«... واعتبر مجلس الوزراء أن الوضع الناجم عن هذه 
الحوادث الخطرة يستدعي من جميع اللبنانيين وبصورة 
خاصة من قياداتهم على مختلف المسؤوليات: بذل 
| الجهود الخاصة قطعا لذابر الفتثة: ونتبه الى ما يحاك 
ضد سيادة هذا الوطن العزيز وأمنه واستقراره. وفضي 
هذا الإطار سيقوم الرئيس سركيس بإجراء الاتصالات 
ْ والمشاورات مع قادة البلاد لتبادل الرأي معهم في ما 
: : م22 يجب اتخاذه من مواقف تصون البلد وتحفظ أمنه 


الوزير رزق يعزي في رأس بعلبك وسلامة ابئاءم». 
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البطريرك حكيم في القصر 

استقبل الرئيس سركيس البطريرك مكسيموس الخامس حكيم 
يرافقه وفد من المطارنة والسيد هنري فرعون, لإطلاعه على حقيقة ما 
جرى في البقاع. 

ولدى مفادرته القصر الجمهوري. أدلى البطريرك حكيم بتصريح 
قال فيه: «من المؤسف حقاً ما حصل في القرى التي نحبّها في شمال 
اليقاع ويؤسقنا تحن شخصيياً أن يكون جميع الضحايا المويقة سن أبناء 
طائفة الروم الكاثوليك لا سيّما وأن هذه الطائفة برؤسائها وأعضائها. 
كانت داثما مثالا في الوطنية الصادقة وفي إخلاصها للبنان وفي 
مسعاها للتقارب بين جميع الأطراف المعنية المتخاصمة». 

وأضاف: «واذا كانت هذه الحوادث الجديدة المؤلمة انتقاماً لحوادث 
سبقتها. فنحن نستنكر كل العنف من أي مصدر صدرء ونأسف أن يقع 
بنوع خاص على أبرياء ضعفاء. واننا كمسيحيين متمستكين بتعاليم 
الإنجيل. ندعو الجميع الى المسامحة وعدم الأخذ بالثأر. ولا سيّما أن 
فكامة الركس مع الحكومة والجيش ساهوون ويسعون لتسقيق كلما من 
شانه تهدئة الامور». 

وأكد حكيم أن بين القتلى اثنان أو ثلاثة فقط منتسبون للأحزاب. 

ولمحاولة إبعاد الشبهات عن المنفذين الحقيقيين:؛ عمد البعض الى 5* تشييع أخبار أن المجزرة حصات ودأ على 
مجزرة إهدن... وقد نقلت الصحف الصادرة نهار الجمعة 1517/8/57/5٠١‏ ا للرئيس شمعون بعد إجتماع الجبهة 
اللبنانية اعتبر فيه أن اتهام الزغرتاويين في مجزرة البقاع الشمالي «كاذب كاذب كاذب» وهو يعرف الذين قاموا بهذا 
العمل البربري وسيكشفهم قريباً ٠‏ وذ كر بجووج فرشخ في كتابه «سليمان فرنجية شهادات وذكريات» في الصفحة 08. 
أن الرئيس فرنجية استاء كثيراً حين بلفته أنباء مجزرة 
القاع؛ وأبلغ استياءه لمن يهمه الأمرء وباللهجة التي تتجاوز 
بكثير حدود الاستنكار الديبلوماسي. 

أما دمشق وفي أول تعليق رسمي نقلته وكالة سانا 1 


تنشر حول ظروف الجريمة هي محاولة لتضييع التحقيق 
ونشر البلبلة بين الأهالي. وأعلن «إدانة سوريا بشدة لهذه 
الجرينة البريرية التي لا يسهيد مثها سوى أعداء تبنان 
لتفجير الوضع الأمني رخا طرح مخطط التقسيم وهو ْ 
الأمر الذي لن تسمح به دمشق على الإطلاق». ٠‏ تعدو مل متهم الرنجية لاقي أهاذي كالاب 
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اجتماع المجلس الكاتوليكي 
على 9 الكارثة التي حلت بقرى القاع راسك بعليك وجديدة الفاكهة فزهقت أرواح عدد من أبنائها الأبرياء, عقد 
المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك جلسة طارئة برئاسة غبطة البطريرك مكسيموس الخامس حكيم. واستمع الى 
شهود عيان من أبناء قرى المنطقة ثم قرر ما يلي: 
أولاً استنكار المجزرة الجماعية البشعة. 
ثانياً: ادانة مرتكبيها والمطالبة بإنزال أشد العقوبات بهم أياً كانوا. 
ثالثاً: طلب إرسال وحدات من الجيش اللبناني الى قرى البشاع وخضيوضًا الى القرى المصابة. 
رابع “الل من أبناء المتفامة مجكريا وموننا حيظ النقيل: بانتظار صف التعمة: بواتتها ذالقدايضن الرادعة. 
خامسا: وضع المعلومات التي توقرت لدى المجلس تحت تصرف السلطات المختصة لإنارة التحقيق ريثما يصدر 
المجلس هذه المعلومات بكتاب ابييض. 
سادسا: مطالبة الدولة بالعمل الجدي لمنع تكرار هذه المجزرة؛ في مناطق مشابهة معرّضة للخطر نفسه. 
سابعا:. اعتبار مصاب الطائفة مصاب لبثان ككل. 
ثامناً: اعلان يوم السبت أول تموز /1417: يوم حداد وطني وتشاء الصدف أن يقع هذا اليوم في الذكرى الثالثة 
للهجوم السابق على قرية القاع - ويطلب المجلس من جميع اللبنانيين المشاركة في هذا اليوم. 
تاسعاً: قيام وفد من المجلس الأعلى وأساقفة الطائفة برئاسة غبطة البطريرك بزيارة القرى المنكوية لمؤاساة 
ذوي الضحاياء يوم الأحد الواقع في 9 تموز ٠. ١514‏ انطلاقاً من مطرانية الروم الكاثوليك في زحلة الساعة 
التاسعة سواخا: 
عاهر ا اعتيان جلسانة المعلين منتكوحكة لمكاضة القظطؤرات واتكاة السواقت المتانة: 
في أثناء اجتماع المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك: ورد إلى المجتمعين ان العقيد اميل كلاس قائد موقع جبل 
لبنان قدم استقالته احتجاجاً على رفض بعض المسؤولين اتُخاذ تدابير فورية وجدّية بالنسبة الى احداث البقاع. 
وغول يسحافظ الجقاع عنتري لخوة والمسؤولون المشكريون في بمنطفة البقاع على تهدثة الوضع وطالب أهالي القرى 
الثلاث المنكوبة المسؤولين بارسال الجيش اللبناني الى منطقتهم وتأمين الحماية واعادة الطمأنينة الى النفوس. 
في ١4‏ حزيران. لمّح الرئيس كميل شمعون والمحامي شاكر ابو سليمان وحبيب مطران الى أن وراء مجزرة البقاع 
عناصر غير لبنانية. 
فخ تكوؤيران أخلت دمشق موهفاً رسهيا من الهجوم الذي استهدف قرى البقاع الثلاث وادانت «الجريمة التي 
ارتكبها العملاء الذين نفذوا مجزرة اهدن»., ووضعت سوريا الشائعات التي روجتها أجهزة إعلام حزب الكتائب وقيادات 
«الجبهة اللبنانية» امام علامات استفهام كبيرة قلبت الموقف السياسي راساً على عقب. 
في ١‏ تموزء تجاوبت المنطقة الشرقية من بيروت ومناطق بعبدا والمتن وكسروان وجبيل والبترون وزحلة مع دعوة 
المجلس الأعلى لطائفة فة الروم الكاثوليك وشاركت في يوم «الحداد الوطني» استنكاراً لمجزرة البقاع وقد أقفلت المتاجر 
والمؤسميات الضناسة والمد ارس :وهلث“الجركة كليا وكان:طابع الاضرات يليا وفادتا. 
وجّه المجلس المحلّي لطائفة الروم الكاثوليك في لبنان مذكرة الى الرئيس الياس سركيس طالب فيها بإحالة 
المجزرة الى المجلس العدلي. 
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محطات في تاريخ القاع 


هوجمت الماع ثلاث مرات في التاريخ الحديث: 

في العام من قبل الثوار وحلفائهم من خارج الحدود... وصمدت 

في ١‏ تمُوز ١50/0‏ اتعؤطت لما عركبالدروه .عندها لبن أمالبها ليم أتلنة الحاكبريق كي صلم البادة تعيل 
أهالي القاع, وفيما المفاوضات جارية قام دحو عشرة ة آلاف مسلح من بعضص الأحزاب والفلسطيئيين بهجوم على البلدة 
التي صمدت. 

ففي فجر ذلك اليوم. قطعت عن البلدة المياه التي تغذّيها من متابع اللبوة. وعند الساعة ١١‏ ظهر اليوم نفسه. 
وصلت طلائع الحملة الى راس بعلبك» أي مفرق الهرمل؛ بقيادة دندش دندشء. وعندما اكتمل التجمع في الساعة 
الواحدة بعد الظهر. . وجه القائد الى أهل اليلدة انذاراً يمهلهم فيه ساعتين فقط لتنفيذ مطاليه وأبرزها أن يوقع 
الكتائبيور ن بياناً بانسحابهم من الحزب والا شن عليهم هجوماً افا 

على الفور اجتمع المسؤولون في القاع, ٠‏ وفي ديتهم أن يجنيوا اليلدة والمنطقة سر نشوب نزاع مسلح واستدعوا 
الكتائبيين الذين وضعوا انفسهم بتصرف البلدة في سبيل استمرار السلام في المنطقة. غير أن السيد دندش لم ينتظر 
حتى نهاية المهلة: بل زحف على البلدة: 3 

بدا الهجوم من الجهة الجنوبيية: فاجتاع المسلحون قسما كبيرا من بساتين البلدة. وتوغلوا حتى بلغوا مدخلها 
الي ل ل ا ا ا ل الى ا 0 الدرك العاتم بجوارها وذ الك ادك 
اليجره عن البلدة. وانطلقت 0 بضراوة شديدة. 

وعند الساعة الثانية والربع؛ بدأ الهجوم من الجهة الغربية: أي من جهة طريق الهرمل - القاع بأشد ضراوة؛: فصدّته 
البلدة وجمدته على نحو" كيلومترات منها حتى الساعة التاسعة ليلا. ومع حلول الظلام تراجعت جبهة الدفاع حتى 
مداخل البلدة ة لكي تجعل المهاجمين في متناول أسلحتها الخفيفة التي لا تملك سواها. 

واستمر القتال على مختلف الجيهات الى ما بعد الساعة الثالثة اها : واد يئس المهاجمون من دخول اليلدة راحوا 
يحرقون المزارع وينهبون المنازل المنفردة ويضرمون النار في بعضها... ثم أفرغوا على البلدة كل ما تبقى لهم من 
صواريخ وفنابل لم ينفجر عدد كبير منها. ففجرته قوات الجيش عند دخولها البلدة في صباح اليوم التالي... 

سقط بنتيجة المعركة سبعة شهداء هم: بطرس شحود ووالده جميل شحود. جورج عادء ابراهيم نصرالله (وضي 
مجزرهة العام ١51074‏ سقط للشهيد ثلاثة أبناء ). نخلة رزق: شحادة التوم؛ حنا نادر.. 


حرب المثة يوم 


هذه الحرب التي استمرّ شلوت لأكفر مخ خلؤكة أشييء وكلفت مكات القكلى والجحرسى مق الياكين والدتيين: ودمارا 
هائلاًء نزح بنتيجتها نحو ٠٠١‏ ألف مواطن من منازلهم. واستمرّت من أول تموز 1917/8 ٠‏ حتى / تشرين الأول 1678, بين 
القوات السورية الى كات تهدف الى استكمان سيطرتها على المناطق السيحية. وخضوصاً الأشرهية وعين الرغانة 
والحدث. وقوى الجبهة اللبنانية التي سعت الى إبعاد القوات السورية عن تلك المناطق وتأمين منطقة حرة يمكنها من 
خلالها استعادة المبادرة. ١‏ 

كانت الجبهة اللبنانية تعتبر أن سيطرة السوريين على بيروت بشقّيها الشرقي والغربي يعني زوال أي أمل للمقاومة 
وزوال لبنان الحرٌ المستقل. شه كانت سوريا متأكدة أن سحق معاقل القوى اللبنانية في المنطقة الشرقية. هو خطوة 
أسياسية للسيظرة بالكامل على القطر الشهيق..ى #فالحركة الوطلية أصيحت تهت السيظرة التامة بعد اقتيال كمال 
جنبلاطء. والفلسطينيون كذلك. وبقيت عققبة واحدة هي المناطق المسيحية في بيروت بعد سقوط الشمال بنسبة تسعين 
في المئة. 

بدات فوى الجبهة اللبئانية التفكير في كيفية تثبيت حضورها وابعاد السوريين من محيط مراكزها. وكان الهدف 
الأول إبعاد السوريين من محيط المجلس الحربي ومنطقة الكرنتينا والمرفأ. وسعت الجبهة اللبنانية لإخراج قوات 
الردع السورية من بيروت أو إستيدالها بقوات ودع أخوئ سعودية أو يمنية أو سودائية 5 

أصدر بشيرالجميل والرئيس كميل شمعون أوامر الى المحازبين بعدم الرضوخ للضغوط السورية والبدء بمقاومتهم 
وازعاجهم. وخصوصاً في محيط المراكز الحزبية. وقامت مجموعات من نمور الاحرار وحزب الكتائب بتطويق معظم 
مراكز السوريين في بيروت الشرقية وفي كسروان وجبيل. وطلب الركئيس شمعون عدم اقتحام هذه المراكز أو التحرّش 
بها في الفترة الاولى: فإنسحب السوريون منها من دون معارك. 


التضييق على المحازبين 

احسٌ شباب الكتائب والاحرار بالضفط السوري من 
خلال بدء توقيفهم على الحواجز واستدعائهم الى 
مراكز المخابرات: ومحاولات استفزازهم واستدراجهم 
الى مواجهات. 

في إحدى المرات. كان بشير مع بعض الشباب 70١١‏ 

يسيرون في ساحة ساسين في الأشرفية عندما مرّت 7 
دورية راجلة للوحدات الخاصة السورية مؤلفة من "7" 
قصيلة ٠١(‏ عنصراً). وعرف الضابط المسؤول عنها 001 ” 
بشيرء فأمر جنوده بتطويقه مع رفاقه؛ وبدأ يوجّه اليه 5 37 
الشتائم والكلام النابي. وكان بشير يطلب عدم ارك ا اااي 
ويقول لمن معه «لا أريد أن يجيبهم أحد». اتصل احد ا 000 الرئيس شمعون والشيخ بشير 
الشباب بجان ناضر رئيس منطقة الأشرفية في 
الكتائب, فتدخُلت لجنة الارتباط وانتهى الموضوع دون أن يتطور. 

في بداية أعمال المقاومة في بيروت. كان الشباب يقومون برشق السوريين بالحجارة والاختباء بما يشبه الألعاب 
الصبيانية, ثم ما لبثت أن تطورت الأمور الى مواجهات قاسية كان أؤلها اشتباك مجموعة من المقاتلين مع قوة سورية 
في بناية 001056 0816, حيث سقط قرب مركز حزب الاحرار قتيل للجيش السوري هو أحد مرافقي الرائد محسن 
سلمان. فعملت لجان الارتباط على تطويق الحادث الذي لم يتطور أكثر. وانسحب السوريون من بناية ال 6ونامط 8166© 


الا 


الى بنايتي حبيس وأبو حمد وبرج رزق. وذلك بالاتفاق مع لجنة الارتباط التي 
كان يتولاها جان ناضر وداني شمعون وأمين الجميل.. وتنستق مع ابراهيم 
الحويجي نائب رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية محمد غادم. 
(وجهت إلى الحويجي أصابع الإنّهام في اغتيال كمال جنبلاط) . 

ثم انُخذت القيادات الحزبية قراراً يديم الاقتراب من مراكز السوريين 
وتركهم يتصرفون كما يريدون الأمر الذي أثار استياء الشباب واشمتزازهم. 


إخراج السوريين من محيط المجلس الحربي 

كان السوريين مواقع عدة ني محيط المجلس الحربي الكقائبيء انا تسركزوا 
في تعاونية الموظفين على مدخل المرفأ. وقرب جريدة العمل وعلى جسر 
بيروت وفي منطقة النهر قرب مخفر الدرك. وإزاء هذا الواقع, اتّخْذ بشير 
الجميل قراراً بتحرير محيط المجلس الخربي الكتائبي مستغلاً غدم إمكاتية | 
إمداد السوريين المطوقين بأية مساعدة, اذ كان البيت المركزي الكتائبي يقطع طريقهم 
الى المنطقة الغربية؛ كما قٌُطعت عليهم طريق الجسر من جهة الكرنتينا وسليب كومفورت. وكذلك من جهة تعاونية 
الموظفين؛ .ومن جهة ة الأشرفية والنهر. وأصبح بقاءهم في محيط المجلس والمرفاً صعب جداً. 

فقن السوريوخ اتسحاياً نتيا الى تعاونية الموظفين. وحصلت إشتباكات عندما حاولوا فتح خط من جسر بيروت - 
هريدة العمل ألى تعاونية الموظفين لتأمين طريق الإمداد. فوضع المقاتلون دشماً ومتاريس وأقفلوا الطريق بين بناية 
صحناوي على مفرق المجلس الحربي حتى البريد بمستوعبيات حديدية؛ وعند محاولة الآليات السورية الدخول الى 
التعاونية: تست مواجهتها واحرقت آليتي 812 الأولى قصفها بوب حداد بصاروخ «لى» من الطايق الأول في بناية 
صحناوي (هذا البوع من الصواريخ لم يكن يستخدم سايقاً من قبل مقاتلي الكتائب والاحرار): ودمّرت الآلية الثانية 
بقذيفة ب2. وتم اسر جنديين من القوات الخاصة من داخل إطفائية بيروت بعد فرارهما اليها. 


مجموعة من ال5145 بول عنداري» متري» ٠‏ بيار فرح, بوب عواة. ٠‏ ناجي الحصري وسليم عطالله 


؟؟ 


في غضون ذلكء. طوقت مجموعة من ال 515 التعاونية وبدأت بإطلاق النار على الجنود السوريين فيهاء فطلب 
السوريون الانسحاب منها وجرت مفاوضات أدّت الى إنسحاب السوريين من التعاونية الى نهر بيروت وسن الفيل بآليات 
ال 5165. وسكمح الهم بأخذ سلاحهم فقط» وكلما أن التماوثية كاتف سحتودهاً ومركرا لوعستيأ للقوات السووية: 

بعد ذلك بدأ التوتر في الأشرفية. وضي أوائل أيار /1517. تقدّم السوريون الى شارع قرب مستشفى رزق؛ فتسلل شياب 
الأشرفية بين المنازل ووقفوا بمواجهتهم: أحسن السوريون الذين كانوا مكشوفين تماما بذلك. فخافوا وهربوا بِإِتّجاه 
أوتيل 685161 16 تاركين وراءهم بعض صناديق الذخيرة والأمتعة 
والخوذ. التي استولى عليها الشباب ونقلوها الى بيت الكتائب مسرورين. 
وقبل وصولهم, أبلغ مساعد رئيس جهاز الأمن والاستطلاع الراكد السوري 
إبراهيم الحويجي لجنة الارتباط بأنّ هناك مجموعة مسلحة استفرّت 
القوات السورية واستولت على بعض الأعتدة قرب مستشفى رزقء. فجن 
جنون جان ناضر وشتم الشباب وأنّبهم لأنهم كادوا يورّطون الكتائب 
بإشتباك مع قوات الردع: وعمّم مذكرة على مراكز الكتائب في الأشرفية 
تقضي بمنع فؤاد أبو ناضر وفادي فرام والياس الزايك وإيلي حبيقة 
من دخول بيوت الكتائب في الاشرفية. 

في منتصف حزيران 1478 و قبل اعتقال بشير بأيام؛ حاولت ناقلة 
جند سورية من نوع بي تي ار التقدم بإنّجاه فرن الشباك؛ فأطلقت عليها 
قذيفة ار بي جيء وانطلق اسعد سعيد وفؤاد ابوناضر والياس الاسمر من 
فقول أسعد في شر الشياك. ومعهم يتدقية سانيا مع مسمشطين حملها حبيقة؛ فرام؛ الزايك وأبو ناضر 
فؤاد ورشاش 1116 الماني حمله أسعد ومعه صينية رصاص واحدة: وكان مع 
الأسمر بندقية كلاشينكوف. اشتبك الشباب الثلاثة مع مجموعة سورية كانت تتمركز في مشتل للزهور قرب مأوى 
العجزة الماروني من جهة الششروليف وضكنوا من طردها وغنموا قاذفة ب7 وثلاث بنادق كلا شينكوف تركها الجنود 
بعد هريهم ؛ ثم أطلق فؤاد قذيفة ب على جيب سوري كان متّجهاً من جهة ال«سيب» الى «الشفروليه» لمساعدة مركز 
المشتل فأصابه مباشرة وانفجر. 


توفيف بشير واند لاع الحرب 

بدأ التوثي يناعم نوها بعاد يوم بين مقاتلي الجبهة اللبنانية والقوات السورية. وفي ١‏ تموز ١9177‏ ؛ أوقف حاجز سوري 
في طلعة شارع أديب اسحاق في الأشرفية بشير الجميل ومعه رئيس قسم الدامور الكتاتبي إيلي قرداحي ومرافقين 
اثنين وافتادو هم الى مقر قيادة قوات الردع في برج رزق رغم أنهم عرفوا ب: شير القى قاف ,متريقه إلى السددك العيادة 
جريحة أصيبت برصاصة قبل أيام. 

أطلق بشير بعد نصف ساعة:؛ لكيعٌ خبر اعتقاله انتقل جهع-- 
بسرعة البرق واتصل به ضابط المخابرات السورية 
المقدم إبراهيم الحويجي لتوضيح ظروف الحادث. 

ترافق توفيقه يشير مع تدهور خطير. لالوضمع الآمني 
فى منطقة عين الرمانة وفرن الشياك. وبدات اشتياكات 
عنيقة وقصك: مدقمي وصاروني علي الألحياء السكنية: 
وسرعان ما انتقلت الاشتباكات الى الأشرفية ومحيطها. 
وانهمرت الصواريخ والقذائف على مختلف الأحياء. ‏ | 

ويروي نهاد شلحط (أبو كمال) قائد منظمة نمور 


يف 


الاحرار «كنت أثناء اختطاف بشير أتفمّد مع 
نبيل كرم رئيس أركان النمور المراكز الحزبية 
في منطقة كسروان. وأبلفوني في مركز الأحرار 
في الصفرا أن الريّس داني يريدني لأمر 
طارىء وضروريء فَإنّصلت به. فطلب مني 
التوجّه بسرعة الى الأشرفية لآنّ السوريين 
بدأوا الاشتباك مع قوات الجبهة اللبنانية 
والوضع خطير جداً. فانطلقنا فوراً ونزل معنا 
اربعة شباب من مركز الصفرا ووصلنا الى 
البيت المركزي وسط القذائف التي أصابت 
إحداها مركز الحزب في السيوفي». 

أدَى القصف السوري العنيف على المناطق 
الشرقية في اليوم الأول الى مقتل +١‏ شخصاً | 
وجرح المئّات. 


في ١‏ تموز, تعرّض بيت الكتائب المركزي في الصيفي لقصف مدمّر تبعه هجوم من أربعة محاور هي الريجنت أوتيل. 
اللعازارية. والغومون بالاس وسوق الخضر القديمة. وتمركزت عناصر سورية على اسطح الابنية المواجهة. واحرقت 


-_ 
بع سسا 


مرفاً بيروت دمره القصف 


5/ا 


انقطاع الكهرباء. وتعرضت أحواض المرفأً لقصف عنيف, فاحترقت باخرة واندلعت حرائق كبيرة في عنابر الرصيف 
1 والرصيف 4.: وتعرّضت منطقة الأشرفية وعين الرمانة لقصف عنيف كان الأؤل من نوعه. فتساقطت الصواريخ 
والقذائف بعنف على مختلف أجياء الأشرفية: العكاوي وساسين وأوتيل ديو والسيوضي والجعيتاوي وكرم الزيتون ومار 
يوحنا وأديب اسحاق والراعي الصالح 0 
وغيرها. وتعرّضت مناطق عين الرمانة 
والتحويطة وطريق سن الفيل وبيت مري 
والحازمية وتقاطع فرن الشياك والمتحف 
- قصر العدل - السيّار لقصف غزير 
طاول كل الشوارع والأحياء. وأشعلت 
دتشي 5 ديقي ع استقبل ٠‏ ؟ 
قتيلاً و٠5‏ جوريهاً . كمأ تعرّضص مستشفى 
الجعيتاوي ومستشفى الروم للقصف ونقل 
إليهما عشرات القتلى والجرحى؛. وأصيب |" 
مبنى إذاعة صوت لبنان فتوقّفت عن البثٌْ 
لفترة. 
ووسط الموت والدمار اللزين لما أكا 

بيروت الشرفية:؛ طلب الرئيس الياس 
سركيس من الرئيس حافظ الاسد وقف 
قصف الأحياء المدنية حالاً وكال له: «لم أعد أستطيع القفيول بهذا القصف دف فيقة واحدة بعد الان . 

ودعا العميد ريمون إذّه عبر إذاعة مونتي كارلو الرئيس الياس سركيس الى طلب سحب القوات السورية لأَنّها لم توضع 
فعالا مامرة ركيس الجمهورية. فيما وجه الرئيس كميل شمعون نداءً الى 
الشعوب المتحضرة ناشدها فيه «التدخل لوفف حرب الإبادة التي تشتها 
سوريا على المدنيين اللبنانييين العزّل». 

وكان الرئيس شمعون والجبهة اللبنانية يحمّلون الرئيس سركيس مسؤولية 
تغطية قوات الردع العربية فى عملية القصف الذي استهدف المنطمة 
الشرفية. ويقول فؤاد بطرس في مذكراته «لم نكن نحسد على موقفناء 
فالمسيحيون يتّهموننا بتفطية سورية ويقصفوننا. ( تعرّض القصر الجمهوري 
لقصف مصدره مواقع التنظيمات التابعة للجبهة اللبنانية؛ ما أدى إلى 
سقوط جرحى من أفراد الحرس الجمهوري.) والسوريون لا يتجاوبون مع 
مطالبتنا بوقف إطلاق النار. ويمطرون المنطقة المسيحية بقذائفهم». 

يوم ” تموز لم يكن أفضل من اليومين السابقين: إذ دارت اشتباكات عنيفة 

في الصيفي ومرفا بيروت وعين الرمانة وفرن الشباك بين فوات الردع 

السورية ومقاتلي الكتائب والأحرار. وشهدت أحياء وطرقات الأشرفية وعين 
0 وقرن الشباك قصفاً ا وتعرصت مناطق في بيروت الغربية لقصف عنيف أنضا ٠‏ قيما تعدو احصاء 
الضحايا. وقالت مصادر أوتيل ديو أنّْها استقيلت /ا١‏ قتيلاً و/1 حرجا وأعلنت مصادر كتائبية أنه أمكين ) احصاء ؟لا 


© السلام المفقود كريم بقرادوني ص .1١٠١‏ 


ه؟ 


قتيلاً في المنطقة الشرقية و١5‏ قتيلاً في عين الرمانة. إضافةً الى نحو ٠٠١‏ جريحاً. 
وسججلت إصابات عدّة في صفوف فوات الردع السورية لم يعرف حجمها. وفتل درويش حمود نجل النائب يوسف حمود 
بقذيفة سقطت قفرب منزله في الشياح واحرقت قذيفة منزل السفير الكندي في شارع لبنان في الاشرفية. 


تقسيم الجبهة ٍ ' 
بدات المعركة بعنف ولم تكن فوى الجبهة اللبنانية منظمة؛ وبعد ايام على 
اندلاع القتال.ء نظمت مواقع المواجهة. وتوزّعت على 51١‏ درجة حول بيروت 
الشرقية. فتولى حزب التنظيم مع أبو روي منطقة مار يوحنا والسنا قرب برج 
رزقء وتولّى حزب الأحرار منطقة السيوفي والبيت المركزي للحزب مع نهاد 
شلحط (أبو كمال)؛ وتسلّم نمر مطران مركز السوديكو وجيلبار غسطين مركز 
الكيك هاوس والسيدة بعد تحريره مع بناية الباطون. إضافة الى بناية 
استراتيجية في أول كرم الزيتون. ‏ | 
كانت باقي المراكز بعهدة شباب الأشرفية ووحدات المغاوير وفرقة ال 5145 
والقوى التي كانت في المجلس الحربي. وكان بيت كتائب الأشرفية بإمرة جان 
ناضرء وتولّت ثكنة الأشرفية بقيادة ميشال جبور يساعده جاك زوفيكيان ( أبو 
عدنان) وسليم جلخ مناطق البرجاوي 
|١‏ وأوتيل ديو وبيضون إضافة الى مراكز ‏ 
ف 3 الأشرفية. وتولّى شباب الرميل جسر الحديدء وتمركز حراس الأرز في 
يقة السيوظي» بقياد2 كيووز بركات وطوني قصتان وجاك خيرالله الذي أصبح 
فيها سس قات سلاج الإشارة فى القوات اللبنانية . وكان آ بوأرز موجوداً أيضاً ضي 
الأشرفية ٠‏ وتولى شباب قسم الرميل منطقتهم وكذلك شباب الصيفي. وكانت 
مجموعة العمليات المركزية التي تضم نعمة الله قاعي (نانو) وبوسي الأشقر 
وإيلي حبيقة وطوني كسرواني وجوزيف الياس وأسعد سعيد وفؤاد أبو ناضر 
وفادي اغرام والياس الزايك وأنطوان بريدي وإيلي وازن (عبّاس) مد وعم 
مجموعات مقاتلة تتدخُل عند الضرورة في حال حصول ضغط أو خرق على أي 
١‏ محورء أو تقوم بتنفيذ بعض العمليات النوعية. وكان بشير الجميل ومعه بطرس 
خند في ضرقة العليات بشكل دائم 
ولدعم جبهة بيروت. اتصلت 
فيادة المجلس الحربي بجورج فغالي فائد فرقة ال 5[»5 في أدونئيس 7 
طالبة منه إرسال مجموعة الى الأشرفية. فتوجه 7١‏ عنصراً في |" 
زوارق بحرية الى المجلس الحربي ومعهم ف. نعمان رئيس الشعبة ١ 7١|‏ 
الثالثة ووليم بدر وحنا العتيق وطانيوس نعمة ولطوف يزبك 
وعدنان سيف الدين (أبو مارون) وجوزيف ناصيف (الجعفر) 
وبول عنداري وبوب عواد وحنا ابراهيم وبيار فرح ولابا الحصروني ١|‏ 
والجيلاتيني وهادي ط .... وتمركزت هذه المجموعة في بناية "١‏ 
الباطون, فيما تمركز حرس الشيخ بشير في بنايتين متاخمتين. 


الأشرفية. 


كلا 


أما في جبهة عين الرمانة التي لم تكن المعارك فيها أقل ضراوة؛ فتسلّم الياس 
الحنش منطقة الريد شو وزعترء وتولى الزغلول منطقة التحويطة؛ وتمركزت 
مجموعة من التنظيم قرب سيدة لورد. كما تمركزت في الأماكن الأخرى من عين 
الرمانة وفرن الشباك مجموعات كتائبية مع ناجي بطرس وجوزيف الأسمر وروبير 
حداد وطوني أبو جوده (زورو) والشبح وبيار أبي عكر وايلي أبي عكر (كيسو) 
وجوزيف بارود. 

أما على جبهة الحدث التي شهدت معارك ضارية وقصفاً مدمراً. فتمركز 
شباب الكتائب على المحور الممتد من غاليري سمعان حتى الجامعة اللبثانية 
حيث كانت القوات السورية. كما تمركز المقاتلون في شارع الحمراء (الحدث) 
بقيادة سمير مخلوف في مواجهة السوريين في بناية العلالي. وتوت مجموعة من | ' 
الجيش اللبناني تابعة للرائد غازي غطاس محور حي الأميركان. وتمركز مقاتلو | 
نمور الأحرار بقيادة جوزيف الأسمر على محور صيدلية مطر ومحور الكفاءات. 
وسيطر السوريون على مبنى مستشفى سان تيريز بمواجهة المقاتلين في أسفل 
شارع الدكاش. واستولوا على بنايات أبو جوده بمواجهة عناصر الكتائب 8 تسمل «كوي بكس 

تولى القيادة الميدانية في منطقة الحدث 

| المفوض الكتائبي سعيد عجيل ( ابونبيل) 
| يساعده قادة المجموعات والمحاور لويس 
أكرم وبيار كرم وفيصر كرم وطوني كرم 
(أسبع وزيرا للبيكة العاجه: . 

استمرٌ التدهور الأمني العنيف والخطير 

هر( شر | يوم + تموزء فإتّصل رئيس الجمهورية الياس 
اللاي _عمسدياة اعركين بنظيره السوري حافظ الاسد وأعلن 
أن قوات الردع العربية, وبخاصة السورية, 


ليست تحت امرته. كما فضت به مقرّرات قمة الرياض. 
ووجحّهت «الجبهة اللينانية» نداءً اللي العالم ناشدت فيه الدول الكيرى تحمل مسؤولياتها حيال «الاعتداء على ليئان 
الذي يستهدف إبادة مجتمعه الحر. ما ينذر بجعل مشكلة الأقليات في الوق ننشا من جديس لارتمطل كل مسعى للم 
والاستقرار في الشرق الأوسط». ووجه الأمين العام 
للأمم المتحدة كورت فالدهايم بدوره نداء لوقف 
إطلاق النار. وأعلنت الخارجيتان الأميركية 
والفرنئنسية تأبيدهما لنداء الأمين العام بينما أعربت 
الحكومة الإسرائيلية عن «قلقها العميق من الهجمات 
على السيحيين في لينان:» 
0 لم تنجح المساعي والاتصالات فى وفف اطلاق 
'|التار. واستمورّت الاشتباكات والقصف السوري 
(| العنيف يوم © تموزء الامر الذي دفع بالرئيس الياس 
1 سركيس الى تحميل الوزير فؤاد بطرس رسالة الى 
0 السوري للمناطق المسيحية؛ وأوصى الرئيس بطرس 


قزيفة من مدفع ٠١5‏ ملم 


يف 


بأن يكون واضحاً. ويسمي الأشياء بأسمائها. وقال له: «إن 
سورية لا تفهم لبنان, والسوريون لا يفهمون السياسة 
اللبنانية ولو أقاموا عندنا مئّة عام. يريدون تطبيق 
أساليبهم عندناء ويعتقدون أن على الرئيس اللبناني أن 
يحكم لبنان كما يحكم الرئيس السوري سورية. هذا غير 
نطقي كيتاي غير سورية, م ل يوت 
تبديده والا تفاقم الخلاف بيننا. إتنا 1 
حقيقي مع سووية: !15 كانت سق ق لا تريد التعاون معي: 
فأنا مصمم على الاستقالة. . هذه هي الرسالة التي أريد 
أن تحملها إلى العاصمة السورية» . 

كان الرد السوري اوها «ليتوففوا عن مهاجمتنا. 
نتوقف عن قصفهم». . وقال عيد الحليم خدام حالما :ولا 
جوز مظلها أاتترك الرقيص سرفس يعتقيل : إن مجرد 
إثارة هذه الفرضية يساهم في إضعاف السلطة 
اللبنانية». أما الرئيس الاسد فقال: «الاستقالة مجازفة 
محفوفة بالمخاطرء لا أظن أن الرئيس سركيس سيُقدم 
عليهاءوهولن 
ينقد تهديده لأقني أهرطه ريدلا مستبا وسسويلاء وه أية حال 0 

وكات وزير الدفاع العو العماد مصطفى طلاس أكَد 11 المواقف ا 
الكتائبية والشمعونية. وسنضرب بيد من حديد كل من تسسول له نفسه العبث بأمن 
لبنان لتنفيذ المخطط الامبريالي الصهيوني 
الابتزاز الكتائبي والشمعوني وتنفين إتّفاق قمة اللاذقية. والعمل لدخول قوات 
الردع العربية الى كل مناطق لبنان». 

وسأل البايا يولس السادس «متى تنتهي جلجلة الشعب اللبناني». 

أما في باريس. . فنظم نحو "٠ ٠‏ لبناني تظاهرة أمام السفارة السورية ووصفوا 
طلاس: التتضابات الكتائبية فقوات الردع العربية بأنها «جيش الإحتلال السوري في لينان». 
الث نينة لن تثال عن اسوريا في ١‏ تموزء بعد ليلة رهيبة شهدت فيضاناً من القذائف والصواريخ غ السورية على 
المناطق الشرقية لبيروت وفرن الشباك وعين الرمانة (أخصت مصادر كتائبية 
سقوط 1١1١‏ قذيفة على الأشرفية ومحيطها ليل © تموز تسبّبت في تدمير عدد كبير من الأبنية وإندلاع أربعين حريقاً) . 
ابلغ الركيس سيركيسس الوزير كؤاد بطرس الذي عاد من دمشق من دون أن يتوصّل الى حل بأنّه ينوي الإستقالة وقال له 
وساستقيل مادمت غير فقادر على عمل شيء». . وكان بطرس أبلغ الرئيس الشروط السورية وأبرزها: «أن تتولئ القوات 
السورية وضع الخطة الامنية في لينان من دون العودة الى أي مرجع ليثاني سولاميا كان أم مسكري : وضرورهة 5 حل 


سركيس يهدد بالاستقالة ويعتكف 


)١(‏ مذكرات فؤاد بطرس 
(9] ستاكراضفواد بطري 
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الجيش اللبناني. وأن تُطلق يد سوريا في بناء الجيش البديل»'. 
في اليوم نفسد كضف مدير الاستغبارات العسكرية الأسرائيلية شلوسو قازيت في مؤعر صحاف أن السورضنية 
حشدوا منذ أول تموز حول بيروت نصف قواتهم المرابطة في لبنان التي تتراوح بين 55 و0٠‏ ألف رجلء وحتى هذا 
التاريخ. كانت لهم في القطاع المسيحي من بيروت فرقتان من المشاة؛ وتتمركز حالياً هي هذا القطاع ” طرق من 
المشاة. إضافة الى كتيبة دبابات. ولديهم مه هناك 1 كتائب من الكومندوس بدلاً من غ كتائب. كما أن عدد مدافع 
الميدان ومدافع الهاون أصبح 539٠‏ بدلا من ٠‏ 
اعتكف الرئيس سركيس في جناحه الخاص 7 القصر الجمهوري. وألغى مواعيده موحياً بأنه استقال من منصبه. 
وبقي الرئيس من 5 الى ٠١‏ تموز مصرًاً على استقالته «احتجاجاً على القصف العشوائي الذي يصبّه الجيش السوري 
على المدنيين والأبرياء بدون أية فائدة, فالميليشيات المسيحية تعتبر الآن أنْها انتصرت لأنٌ القوات السورية لم تستطع 
التقدّم الى داخل الأشرفية.... ويجب أن شسعسب السيش السووق من الأشرفية, وأن تحل محله قوة لبنانية أو عربية, 
والغاية من استقالتي هي الحؤول دون مغامرة عسكرية مجنونة». 
وقال الركيس سركيسن لزواره الكثر من نواب وسفراء وفعاليات جاءوا يطلبون عودته عن الاستقالة: «ان السلطات التي 
منحت بالنسبة الى وضع قوات الردع العربية في أمرتي هي صلاحيات وسلطات غير فعلية. خصوصاً بالنسبة الى 
القوات السورية التي لا تأتمر بإمرتي أبداً. وها هم اللبنانيون يُضرّبون بوحشية وبربرية وتقع المجازر... لم يعد 
بإستطاعتي أن أرى الأبرياء يموتون والأطفال يذبحون. وعاصمة بلدي تحترقء وشعبي يُشرّد. من دون 0 عمد قادرا 
على فعل شيء . هذا أمر لأ يحمله ميري قصوصا وأن أحد ا في العالم العربي والعالم الحر لم يتحر .. إذا كانوا 
يريدون أن يأخذوا لبنان جثة هامدة فليأخذوه عن يد غيري»". 
في 7 تموزء. هدّدت صحيفة تشرين السورية بدق عنقي 
الكتائب والأحرار إذا استمرًا بإزعاج سورياء فيما وجّه الرئيس 
كميل شمعون نداءً الى الشعب الفرنسي قال فيه: «إنّنا في اليوم 
السادس من معركة الحديد والنار والفولاذ الذي ينصب عليناء 
الليلة الفائتة كانت ليلة رعب حقيقي. وإنّ شيئاً لم يدّخر على 
امتداد ثماني ساعات متواصلة ضدّ الأشرفية. ومن ثم ضد 
عين الرمانة. إن السكان الذين يقارب عددهم المليون نسمة 
ريا لطوفان مخ الحديد والناو: إن المعتويات هما قزال 3 5 
عالية جداً. ونحن مصمّمون أكثر من أي وقت مضى على خوض 
معركة الحرية والكرامة حتى النهاية». 
فيما دعا العميد ريمون إِذَّه عبر التلفزيون الفرنسي باريس 
الى «التدخّل فوراً لدى مجلس الامن الدولي من أجل أن يرسل 
فقوات دولية الى الحدود اللبنانية -السورية والى كل لبنان 
للمحافظة على السلام:. 
في 4 تموز. نسبت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الى 
وزير الاعلام السوري أحمد اسكندر قوله: «ان الاختيار الذي ش 
يواجة. الميليشيات سهلء اما أن تدعم. الرئيس سركيسء وإمًا | شمعون: سنخوض معركة الحرية والكرامة حتى النهاية 


)١(‏ مذكرات فؤاد بطرس 
(؟) السلام المفقود ص ١76‏ 
(؟) مذكرات فؤاد بطرس 
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ش 
يُقضى عليها». ورد الشيخ بشير الجميل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بالقول: «إذا قرّر الرئيس حافظ الاسد استعمال 
كل قواته. فسنستمر في حرب العصابات كما يفعل الفلسطينيون. وفي كل حال ليس السوريون أقوى من النازيين عندما 
استولوا على فرنسا العام .2»151١‏ 

اعتكاف الرئيس سركيس وتهديده بالاستقالة جعل القصف متقطعاء لكنٌ القنص استمدٌ وكذلك الحصار المحكم 
على مناطق بيروت الشرقية التي بدأت تشهد أزمة تموينية وهجرت عائلات كثيرة الى الجبال والى مناطق كسروان 
وجبيل. 

يروي فؤاد أبو ناضر: «أنّ السوريين حاولوا تجويع بيروت وكلقها ؛ فلم يكن هناك كهرباء ولم يسمحوا بإدخال مواد 
غذائية أو طبية الى المناطق المحاصرة. كان الجيش السوري متمترساً على كلّ الجسور التي تربط بيروت وتطوقها. 
وتمركز نحو ألف عسكري سورق في الكرككينا وعلى الجيبي: وكاضرا يسيطوون على اللبعة وعنين يوج جمود وكذلك 
بالنسبة الى جسر سن الفيل وجسر الواطى., لكنٌ الإمدادات كانت تصل الى الأشرضة والى بيروت من جونيه عبر البحر 
بواسطة مراكب الصيد الصغيرة إذ لم يكن هناك بوارج أو مراكب عسكرية للنقل». 

ويضيف أبو ناضر: «كانت مهمة القوات السورية في الكرنتينا وعلى الجسرء إضافةً الى تطويق الأشرفية: مراقبة 
الحوض الخامس للمرفأ ومنع وصول الإمدادات عبر البحر. وكان يتم ليلاً نقل الذخائر والعتاد». 

كان هم قيادة القوات اللبنانية إزاء اشتداد القصف واحتدام المعارك إخراج السلاح الثقيل من قلب الأشرفية ومن 
المخازن في الراعي الصالح, ونقلها الى خارج الأشرفية لتتمكن من قفصف مرابض السوريين. ويروي أسعد سعيد أنه 
مت صتع شيكل على شكل شاحقة زراعية بخبقق المداقع بحبح ٠‏ وبهذه الطريقة الممئوهة أخرجنا عدداً من المدافع الثقيلة 

من الأشرفية الى كسروان والمتن. لأنّه لم يكن هناك قطع بحرية بإمكانها حملها. وكان بعض البحارة يضعون زوارقهم 

في تصرّف المقاتلين لنقل ما يحتاجونه من والى بيروت. فاستخدمت المراكب البحرية المتوقّرة لنقل الذخيرة الثقيلة 
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بشير ونعوم فرح ينتقلان في زورق من بيروت الى جونيه 


ولإدخال الكثير من الاعتدة. ولم يكن هناك مشكلة بالنسبة للسلاح الفردي والمتومتط الذي كان متوقّراً بكثرة مع 
الزخائر». 

ويتذكّر سعيد أنه «في إحدى المرّات؛ كان الشيخ بشير والرئيس شمعون مضطرّان للذهاب بحرا الى كسروان لعقد 
اجتماعات مع الجبهة اللبنانية لساعات ومن ثم العودة. واثناء صعودهما في زورق صغيرء انهمرت القذائف على 
المنطقة, فاختبأء١‏ على الدرج الذي ينزل من الرصيف الى المياه ثم نقلهما الشباب بسرعة الى زورق اسمه 652017 
فذهبا الى كسروان ثم عادا مع الفجر». 

ويسترجع أسعد سعيد وفؤاد أبوناضر الأحداث ويرويان: «استهدفت القذائف السورية المجلس الحربي بشكل عنيف. 
فدمّر بالكاملء وانتقل بشير مع غرفة العمليات الى مبنى شركة الكهرباء تحت الارض حيث كان يوجد مولدا كهرباء كل 
واحد بقتوة 178٠١‏ كما استّحدث مطبخ مركزي للجبهة في شركة الكهرباء أصبح يوزّْع الطعام على المقاتلين والناس. 
وتولت إدارته مجموعة من السيدات بينهم والدة ايلي حبيقة وسيدة من ال غنيمة ومعهما بعض السيدات والنظاميات 
اللواتي انتقلن من المجلس الحربيى والبيت المركزي الكتائبى بعدما دمّرهما القصف. 

كان يتم تأمين الطعام من المحلات والمخازن التي كانت في الأشرفية؛ والمصدر الأهم كان المرفاأً. حيث كانت 
توجد البرادات التي تحوي مواد غذائية وانواع معيّنة من الطعام. واصيب بعضها بالقصف. فطلب أصحايها من 
المقاتلين اخذ الطعام وطبخه وتوزيعه لكي لا يتلف. وكانت الكمية الكبيرة في البرادات مؤلفة من القريدس والدجاج 
وكان هناك أنواع لحوم مميّزة من الإوز والأرانب. اضافة الى ذلك كانت بعض القذائف التي تستهدف المجلس الحربي 
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تنفجر في البحر فتقتل كميات كبيرة من الأسماك. فيقوم الشباب بسحبها ونقلها الى المطبخ المركزي لطهيها. وكان 
الطعام يوزّع على المقاتلين في المراكز وعلى المتاريس. فاتظهام كان مميزاً. بالرغم من الوضع الأمني والعسكري 
الصعب,ء وكان الخبز يأتي عبر البحر بواسطة زوارق الصيد ليلا. 

استمرٌ العمل في هذا المطبخ حتى وقف اطلاق النار في ؛ تشرين الاول 19178. كما انتقل أيضاً شباب وحدات 
الإسعاف من البيت المركزي. واتّخذوا من بناية الكهرباء مركزاً لهم». 

ويروي شربل عبود. أحد مسؤولي حزب الاحرار. أنه كان ينقل بسيارة مدنية يومياً ٠٠١‏ ربطة خبز من كسروان عبر 
طرقات برج حمود الداخلية الى منزل الرئيس شمعون في الأشرفية ويتم توزيعها على الشباب والأهالي. 


العودة عن الاستقالة 
في ١١‏ تموزء جمع الرئيس سركيس الأب سمعان الدويهي. وأحمد الحاج. 


وجوني عبدو. وغابي لحود. وكريم بقرادوني. وميشال المرٌ. وفؤاد بطرس !| 
وابلفهم العودة عن استقالته. واوفد فائد فوات الردع العربية العقيد سامي 1 
الخطيب ومدير المخابرات جوني عبدو الى دمشق لإفهام السوريين ان ء. : 


الانتشار الحالي لجيشهم في المناطق المسيحية يثير منازعات مستمرة ... 
وان الرئيس سركيس يتمنّى سحب القوات السورية من المناطق المسيحية في 
بيروت منعاً للإنفجار. ١‏ 

لكنّ رئيس أركان الجيش السوري حكمت الشهابي لم يقتنع؛ وفال للوفد 
اللبناني: «.... إنسحاب الجيش السوري ولو جزئياً يموي كميل شمعون وبشير ه 
السمل ب لا مكنا أن نتساهل مع المتعاملين مع اسرائيل....'. جب ووو 

شي ٠١‏ تموذ, وصفت أجهزة اإعلام السودية كل من كميل شممون ويار 
الجميل بأنهما «قطاع طرق وإرهابيون وقتلة ولصوصء. واكدت «أنْ ضرب 
عصابات الكتائب والشمعونيين يعني بالضرورة إحباط مؤامرة التقسيم وإفشال المخطط الامبريالي الصهيوني على 
الساحة الليفانية وني اتلمتطقة برمتيلء. 


الفايننشال والجسر البحري بين جونية وحيفا 

بالتزامن مع هجوم وسائل الاعلام السورية: كشفت صحيفة فايننشال تايمز في عددها الصادر في 60 تموز ١91‏ 
عن وصول مستشارين عسكريين إسرائيليين الى جونيه محرا إضافة الى كميّات كبيرة من الأسلحة الاسرائيلية بينها 
دبابات شيرمان نقلت الى جونيه وضبيه.. . أضافت الصحيفة أذ سوا فووا بدأ بين جونيه وحيفا بعد اندلاع القتال 
بين القوات السورية والميليشيات المسيحية في بيروت الشرقية ومحيطها.. 

وقالت الفايننشال تايمز: «يعتقد أنه اذا استمرت الاشتباكات: فَإِنٌ السوريين قد يدخلون الى المناطق المسيحية 
بالديايات تمحاوؤلة سحق الميليشيات... وترشاً لمذل هدم الاحضيالات: بعت القوات المسيحية اليميتية الحصول على 
أسلحة مضادة للدجاباكه وق حصلتة: بالقعل على البعض مثها من اسرائيل» 

استقالة الرئيس سركيس والعودة عنها أمّنتا هدوءاً حذراً استمرٌّ حتى 77 تموز 1917/8, حيث انفجر الوضع في منطقة 
الحدث هذه المرة. وحصلت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية والكتائب والأحرار استخدمت فيها مختلف أنواع 
الأسلحة والقذائف. وأعلنت القوات اللبنانية أنّه «ومن دون أي سبب على الإطلاق. قصفت القوات السورية مدن الحدث 
وعدا والساؤمية قصفا حثيقاً وعشوائياً بمدافع الميدان والهاون عيار ١٠١‏ و0١4١‏ ملم وراجمات الصواريخ. ما أدّى الى 
مقتل 1 مواطنين وجرح 6٠‏ والى خسائر فادحة في الممتلكات...». 


١77 السلام المفقود ص‎ )١( 
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وأحصت مصادر أمنية إصابة 50 في المئّة من منازل الحدث بالقذائف. كما تمركز السوريون في مستشفى سان 
تريز ومستشفى السان جورج وقطعوا طريق مستشفى قلب يسوع بقنص غزير ومركز. وفي 4" تموزء بعدما تسافطت 
القذائف على محيط القصر الجمهوري واندلعت حرائق في الأحراج المحيطة به 
وجّه الرئيس كميل شمعون نداء الى الشعب السوري ذكره فيه أنه «وقف الى جانب 
سوريا وقفة الأخ الغيور يوم دمّرت قوات الانتداب في لم 6 حي الميدان 
صاحب التاريخ المجيد». في المقابل: اتهمت اذاعة دمشق في تعليقها السياسي 
«عصابات القتلة من الكتائبيين والشمعونيين بمواصلة استفزازهم قوات الردع 
العربية». فيما أعلن زهير محسن رئيس الدائرة العسكرية في منظمة التحرير 
الفلسطينية أن سوريا ستدمّر الميليشيات اليمينية اذا تحولت علناً الى طرف في 
النزاع العربي الاسرائيلي. 

في ١0‏ تموزء استمرّت الإشتبياكات والقصف العنيف في الحدث؛ واعلنت القوات 
اللبنانية أنّ عدد القتلى المدنيين من جراء قصف الحدث بلغ 17> قتيلاً ولاه 
جريحاً. واحتجٌ الصليب الأحمر الدولي لدى قيادة الردع بسبب منع فرق الاسعاف 
من دخول البلدة لإخلاء الجرحىء ولم تتمكن سيارات الاطفاء من إخماد الحرائق 
في الحدث وبعبدا واليرزة بسبيب استمرار القصف والقنص. 

في 59 تموزء أعلن الشيخ بيار الجميل أنه «إذا بقينا نستجدي الأمن من الخارج فسنبقى في القلاقل».؛ وشدّد على 
وجوب انتشار الجيش اللبناني في كل المناطق بما فيها الجنوب. 


دبابات تشيرمن والفيغارو والابادة 

ونشرت صحيفة «الفيغارو» الفرنسية في عددها الصادر بتاريخ ١4‏ تموز في صفحتها الأولى تحقيقاً مفصلاً عمّا 
يجحدل فكي المناطق المميسية تمت عنوان «الصيحيون في ليان يواجهون خطر 
الإبادة». ومما جاء في التحقيق أن قرار سفارات: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 
وكندا واستراليا إجلاء رعاياهم. من كيقاآن: أقان موجة من الذعر في المناطق المسيحية 
التي راحت طتظر الانجاواً كبيراً . ويضيف التقرير أن ما زاد حجم الخوف على الشعب 
المسيحي؛, تعليقات راديو دمشق السياسية التي راحت تهدد بشكل يومى «عصابات 
الكتائب والأحرار». وبحسب الصحيفة. فإِنَ مصير الشعب المسيحي الحرّ في لبنان 
أصبح على كف عفريت؛ فقد أوردت ها فتك مراساليذ ففي تل أبييه عرخ انعد كاك 
الحكومة الإسرائيلية من ان اتصالات جديدة مباشرة تشئم بسرية مطلقة بدات بين 
اسرائيل وسوريا... وتابع المصدر الحكومي الإسرائيلي أن دمشق تمكّنت حتى الآن من 
احتضان أو تعطيل قوة مسيحيي الشمال والبقاع الذين أصبحوا تحت سيطرتها المطلقة. 
أما مسيحيو الجنوب. فهم وان كانوا خارجين عن السيطرة السورية؛ فإنٌّ مجرّد بعدهم 
عن قلب المنطقة المسيحية وعدم وجود معبر برّي بين المنطقتين سيعطل قوتهم حتماً. فيما تتكفّل المنظمات 
الفلسطينية والأحزاب اليسارية بتعطيل القوة المسيحية في المناطق الخاضعة لسلطتها. وبالتالي؛ لم يعد من قوة 
مسيحية فاعلة سوى تلك المتمركزة في بيروت الشرقية وبعض أقضية جبل لبنان. وفي التقرير أن عدة دراسات لتقسيم 
لبنان قدّمت للمتحاورين: وجاء فيها أن قيام لبنان مسلم على جزء من لبنان تديره منظمة التحرير الفلسطينية 
الضعيفة قد يؤدي إلى حل مؤقت وربما نهائي للمشكلة الفلسطينية. ثم أنّْ سوريا سيكون لها حصة كبيرة من لبنان 
خاصة الشمال والبقاع لقاء خسارتها النهائية للجولان. وجاء في التقرير أن دمشق فوجئت بالطيران الإسرائيلي يحلّق 
في سماء بيروت في خطوة اعتبرتها قد تؤدي إلى تدخل اسرائيلي عسكري لن تقوى على مواجهته: ما أرغمها على وقف 
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فوري لإطلاق النار. ولكن بعد أيام تأكد لها عبر قنوات سرية أن لا نيّة لدى إسرائيل للقيام بأي تدخّل عسكري في لبنان. 
فأعادكه إعقبارا من ١؟‏ تموق: قصف المتطعة الشرقية وداه الأحياء السكنية بشفه أقوى. وقد تيوق أن سمب التحليق 
الإسرائيلي معلومات وصلت إلى تل أبيب عن قرب انهيار القوات المسيحية؛ فقامت بإستعراض طيرانها الحربي فوق 
سهاء بيروت في رسالة واضحة لدمشق مفادها أنه من غير المسموح حتى الآن الانتصار على المقوات المسيحية: وكفهمت 

في ٠١‏ تموزء أعلنت صحيفة البعث أن 9 


«عريق بالتعامل مع العدو الصهيوني...» . 
في 7١‏ تموزء عنفت الاشتباكات في 
منطقة عين الرمانة بين مقاتلي الكتائب 
والأحرار من جهة, وقوات الردع العربية 
واستخدمت صواريخ الميلان المضادة | 
للدروع في مواجهة الآليات السورية. 
استمرّت المواجهات عنيفة في الايام 
التالية من ١‏ آب حتى ١7‏ آب في الشياح 
وعين الرمانة والاشرفية والكرنتينا وفرن الشباك وبدارو والتحويطة؛. وسقط عشرات القتلى والجرحى نتيجة القصف 
المدمر وسجلت مواجهات ضارية بين قوات الردع السورية وحزبي الكتائب والأحرارء اللّذين إستخدما الدبابات للمرة 
الاولى في قصف مراكز وآليات الجيش السوري الذي ردٌ بقصف مدفعي عنيف أدَّى إلى تدمير وتضرّر وإحراق عشرات 
الأبنية. وأعلنت قوات الردع «أنّ مركزها في محلة السيدة تمرّض لهجوم بمدافع ٠١5‏ والرشأشات التقيلة فأحرق 
وأصيب عدد من الجنود. فاضطرّت للردٌ بأسلحتها العضوية وأسكتت مصادر النار». فيما أعلنت مصادر طبية أن عدد 


]مشاهد يومية من الأشرفية عام ١91/8‏ 


ضحايا الاشتباكات في اليومين الأخيرين بلغ 40 قتيلاً و 1197 ويا 

في ٠‏ آبء بدأت إذاعة جديدة وملتغيات أخيان وموسيقي تتفت إسم إذاعة لينان الحرء «إذاعة المقاومة اللينانية» 
وأعدّت مؤسسة كاريتاس تقريراً حتى ٠١‏ آب 19178: جاء فيه أنّ عدد العائلات التي تركت بيروت وضواحيها الى المتن 
وكسروان بلغ 1١774‏ عائلة ضمن مراكز التجمع التي أنشئت وخارجها. 


ترتيبات جديدة وخطف جنديين 

في ٠‏ آبء نفدت معظم الترتيبات الأمنية المصلقة رمتطاقة الأشرفية. التي د الإثماق علدا يع ريسن الجمهورية, 
وأخلت وات الردع السورية 7" بنايات في ” أحياء في الأشرفية هي: كرم الزيتون: السيدة. ساسين. وتجمّعت العناصر 
السورية في برج رزق الذي اعتبر مركزاً رئيسياً لها في بنايتي أبو حمد وحبيس, وفي بنايتين جديدتين في منطقة رزق 
هما بناية شعيا ويناية «السنأ». وبقيت الترتييات المتعلقة بالجسرين الواقعين على مدخل بيروت الشرقي من دون 
كنشين + وكشت الكركييات يان تجل هناك وحدات سودانية تابعة لقوات الردع العربية. وأعلنت قيادة الردع في بيان أنّه 
«في نطاق تدابيرها العسكرية. قامت بعملية تجميع لقواتها في الأشرفية لأسباب أمنية أملاها الظرف العسكري 
الحالي». وتحضيرا لإعادة التموضع السوري, 
طلبت القوات الليثانية من وحداثها الموجودة 
في منطقة الأشرفية عدم الظهور بالسلاح 
والأئيسة السكرية وذلف اعقياواً مخ الساعة ا 
الحادية عشرة من مساء 151/8//8/9. 

بين 19 آب و0؟ آبء. عاشت محاور القتال في 
بيروت فترة هدوء نسبية. لكن المواجهات مع 
القوات السورية انتقلت الى قرى وسط 0 1 
البترون وخصوصاً بلدة كور التي خاضت معركة 
عنيقة مع الجيش السوري الذي سيطر عليها 
واصبحت بلدة منكوبية خالية من اي حياة 
(معركة كور بالتفاصيل والوقائع والأسماء ص 
١6‏ ). 

في 78 آبء أكد الرئيس السوري حافظ الاسد 
بعد لقائه وزير خارجية لبنان فؤاد بطرس أنه 
«لا يضمر الضفينة لأحد في لبنان: وعلى | 
الجميع العمل لأمنه في معزل عن مؤتمر كمب | , 
دايفيد أو أي مؤتمر آخر». 

في ”١‏ آبء اندلع قتال عنيف في منطقة بشري بين القوات السورية وعناصر كتائبية (معركة الأرز التفاصيل والوقائع 
والأسفاء هن 9؟1]: 

في ١‏ أيلول؛ قالت أجهزة الإعلام السورية أنّ حزبي الكتائب والأحرار المدعومين من اسرائيل: يشكلان العقبة 
الوحيدة في وجه الشرعية. وهذا ما كرّرت تأكيده جريدة الثورة في 7 أيلول التي كشفت ما اعتبرته «الورقة الجديدة 
التي تلعبها عصابات الكتائب والشمعونيين في محاولة للتخلّص من الكابوس الذي بدأ يضغط على عنقها لإنفضاح 
دورها بأنها قوى عميلة ومأجورة تعمل لمصلحة العدو الصهيوني». 

ابتداءً من أيلول؛ تدهور الوضع الآمني في بيروت الشرفية من جديد وتصاعدت حدّة الاشتباكات: وعنف القصف 
المدفعي على عين الرمانة والشياح والطيونة والتحويطة وفرن الشباكء وامتدٌ التراشق الى حرج تابت وسن الفيل. 


آليات سورية تعبر ساحة ساسين 


ىم 


في 8 أيلول. أعلنت قيادة قوة الردع العربية أنه «في الساعة ١14.5١‏ من تاريخ اليوم؛ بينما كان جنديان من قوات الردع 
فى سيارة عمومية خاصة السيد ميشال عازار على كورنيش النهر فى اتّجاه المتحفء لاحقها عدد من المسلحين. 
وعلدها وصضات أماح 'قنيسة السريان» أطلحت هليها انار واختظف اتجتد ياج عن دأطلها خبل أن تل نتوئ اليش 
اللبناني التي هرعت الى مصدر النار وصادرت السيارة المدنية التي ظهرت في داخلها بعض آثار الدماء... ولم يعرف 
حتى الآن مصير الجنديين اللذين يعتقد انهما لدى احد التنظيمات الحزبية في تحويطة فرن الشباك». 

على الأثر, انُصل قائد «قوة الردع العرييةة لبقيو ساي اتخطيب بالشيغ اين الجميل لشرةة مصير الجشديية 
وقالت مصادر كتائبية إن الجميل أبلغ الخطيب أنهما قير موجوديزيقي مراقر تداتبية وتنا علي الأستسرارضي البحث 
عنهما. 


في ٠١‏ أيلول: أعلن الرئيس الأسد في | ل ٍ 
حديث الى سجلة دي رشبيغل الألمانية: 1 1 ١‏ 
«أنْ القرار بإنهاء القتال في لبنان يعود 
الى السلطة الشرعية فيه؛ وأنّهِ لو كان 
الأمر بيد القواك السورية: لقانت طيرت 
فيروت مث اليدءه 

في غضون ذلك , ٠‏ استمرٌ الوضع الأمني "١‏ 
متفجراً وخصوصاً في منطقة الحدث. " 
فوقعت اشتباكات عنيفة رافقها قصف 
مدفعي وصاروخي شمل أيضاً طريق : الال . 
الحازمية وأحراج بعبدا واليرزة؛ وامتدّ اليات سورية تخرع من الأشرقية 
التوثّر الى منطقتي الصيفي و«أوتيل ديوو» فيما اسة ستمرٌ التراشق على جبهة عين الرمانة - الشياح. 

وبلغت حصيلة الاشتباكات في صفوف اللبنانيين 0 شهداء وارة جريها ٠‏ فضلاً عن الأضرار المادية البالغة. وقالت 
مصادر كتائبية ان قصف عين الرمانة «كان شديداً ومركّزاً على الأحياء فجرح 1١‏ شخصاً حال بعضهم خطرة. ووجه 
الرئيس كميل شمعون كلمة الى «المقاتل اللبناني» قال فيها: «لقد برهن عن روح الشجاعة والثبات التي ورثها من أسلافه 
والتي كانت مسؤولة عن صمود اللبنانيين عبر التاريخ على رغم الأزمات الخطيرة التي مرّ بها لبنان». 

من جهته. وصف الرئيس حافظ الاسد الميليشيات اللبنانية بأنها «ألعوبة في يد اسرائيل؛ وان القوات السورية دخلت 
الى لبنان بناء على طلب الدولة اللبنانية لوقف الاقتتال؛ وأنها ستبقى حتى تنجز مهمتها بشكل كامل...» 

ويروي حنا العتيق «وبعد استحالة إسكات مرابض ضهور الشويرء طلب ريمون أصايان مني ومن وليم بدر العودة من 
بناية الباطون الى أدونيس وأخذ مدفع 85 ملم لقصف مراكز مدفعية السورين في ضهور الشويرء فسرنا في نهر بيروت 
بإِنّجاه برج حمودء ووصلنا في اليوم التالي الى أدونيس. وصعدنا مع المدفع الى بلُونة وقصفنا من هناك مرابض ضهور 
الشوير يومين متتاليين ثم طلب منًا النزول الى المونتي فردي لقصف برج رزق. وبقينا نقصفه لمدة سبعة أيام. وبعدها 
عدنا الى بئناية الباطون في بيروت بالطريقة نفسها وبطلب من كمال المرٌ بعدما تم تأمين طاقم من كسروان لقصف 
مواق السوريين». ا 

في ١7‏ أيلول: انصبّت المدافع السورية على منطقة عين الرمانة ودارت معارك بمختلف انواع الاسلحة. 

في ١4‏ أيلول؛ رفضت الجبهة اللبنانية التجديد لقوات الردع العربية. 

في ؟؟ أيلول: وفيما كان الرئيس الياس سركيس يلقي رسالة الى اللبنانيين من الإذاعة والتلفزيون, اندلعت اشتباكات 
عنيفة في منطقة عين الرمانة - الشياح. فطفت أصوات الإنفجارات وأزيز الرصاص على ما كان يقوله الركيس اللبناني. 

في "” ايلول: تدهور الوضع الامني في الاشرفية؛ فوقعت إشتباكات رافقها قصف مدفعي وصاروخي اذى الى اندلاع 
حرائق. والى وفوع عدد من الجرحى. وانتقلت الإشتباكات إلى محاور قصر العدل وبدارو والشياح وعين الرمانة؛ 


الم 


خصوصاً شارع مار ساوون والماثها 
والمطاحن واسقد الاسعد. 

وأصدرت قيادة «قوة الردع العربية» 
مأكفاً أعلقك قي4ر يخ الهذاقف 
انهمرت على مواقعها في الطيونة 
والشعروليه وفتحت عليها نيران 
الأسلحة الرشاشة من عين الرمانة | . 
وتحويطة فرن الشباك والحدث. ٠|‏ 
فأُْصيب عدد من الجتود, الأمر الذي / 
اضطرٌ فوات الردع الى إسكات مصادر 
النيران هذه ببضع طلقات ثقيلة من ف ١‏ 
أسلحتها العضوية ذات الرمي 0 0 ل 

وأعلنت «القوات اللبنانية» في بيان أنّ «القوات السورية بدأت بفتح نيران الرشاشات الثقيلة على الأبنية السكنية 
الممتدّة من ملعب السلام حتى شارع عبد الوهاب الإنكليزي؛ ثم قامت بقصف عنيف على الاشرقية». 

وقال حزب الاحرار «مئات القذائف سقطت في أفل من ” ساعات على الآشرفية. فجرح 8 اشخاص واحترق وتصدّع 
عدد من الأبنية في ظل محاولات سورية متكرّرة للتقدم بإِتّجاه الأشرفية وعين الرمانة». 

في 77 أيلول؛ أصيب قصر الرئاسة في بعبدا بثلاث قذائف. وزرع محيطه بنحو ١؛‏ قذيفة, وأمضى الرئيس سركيس 
يومه في ملجأ القصر يجري المشاورات والإتصالات لوقف إطلاق النار. وأوفد قائد «قوة الردع» سامي الخطيب الى 
العبادية للقاء قيادة القوات السورية, التى قالت في بلاغ أنَّه «بعدما تمّ في تاريخ الأربعاء 78/9/71 حسم الموقف 
العسكرى في الحدت,. وتوقفت الاستفزازات والقنص ضد فوات الردع العربية؛ تجدّد القصف في صورة مفاجئة في 
مناطق عين الرمانة وتحويطة فرن الشباك. وللمرة الثانية خلال ١4‏ ساعة. تشترك مدفعية الميليشيات المركزة في 
ناطق ظرية وروفية وبيت موي بالقضف العنيف على مراكز قوات الربع العربية في برج رذق وبتايتي حبيس وأبي 
حمدء ولم تزل قوات الردع تعالج مصادر النيران بما يناسب من أسلحة. وأنّ مسلّحي الميليشيات كتّفوا القصف على 


د <نه ‏ > 
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مواقع قوات الردع في الأشرفية وسن الفيل والشفروليه والحدث والحازمية». 
ردّت القوات اللبنانية في بيان قالت فيه «منذ ٠١‏ يوماً. والقوات السورية تتابع اعتداءاتها على المناطق المسيحية 
متسلّحة بغطاء الشرعية الصامتة... وهي فجرت الوضع الأمني في جميع أنحاء بيروت الشرقية؛. فشمل القصف 


ج- 2 حك 


الأشرفية. عين الرمانة؛ التحويطة؛ فرن الشباكء, الشياح. بدارو. الجعيتاوي. مار مخايل: الجميزة: الصيفيء المرفا. 
واستخدمت المدفعية من عيار ١١"‏ و١٠١١‏ ملم, ؛ ومدافع الهاون ١٠٠١‏ و١٠6١‏ و0١6‏ ملم وراجمات الصواريخ والقذائف 
المحتوية مادة الفوسفور المحظر استعمالها دوليا. 
حيال هذا التصعيد , ردّت القوات اللبنانية على النيران لإسكات المدفعية السورية. وأوقعت خسائر في العتاد والأرواح 
بين السوريين». 
وتحدّثت مصادر كتائبية عن «قتال عنيف دار في محلة الصيفي قرب بيت الكتائب»؛ وقال حزب الأحرار لوكالة 
«رويتر» إِنْ منطقة الحدث شهدت قتالاً عقيف ٠‏ وصّوقت بنحو أربعة آلاف جندي سوري تدعمهم ٠١‏ دبابة ومدافع الهاون. 


في /7 أيلول؛ ازدادت ضراوة الاشتباكات والتراشق ق المدفعي؛ واشتعلت محاور المنطقة الشرقية؛ وانتقلت عناصر 
الوحدات الخاصة السورية من بناية حمد الى بناية جوزيف عيد جونيور بين جامع بيضون وبارتي وقسم 10 1لاء]560 
على السوديكو الذي كان برئاسة كابي أبو سليمان: ولم يكن شباب القسم متحضرين؛ فهاجمهم السوريون على حين 
غرّة؛ ظهربوا واحتلت القوات السورية البناية. ويروي بوب حداد: «طلب الشيخ بشير إخراج السوريين من البناء الذي 
احتلّوه. فتجمعنا تحت منزله في الأشرفية مع مجموعة أذكر منها عباس وفؤاد أبوناضر والياس الزايك وجو إده وجورج 
قزي وإيلي سعاده ( مشكل) وريمون رزق وريمون المر وجان جبور... وبدأنا تحضير قنابل المولوتوف والأسلحة؛ وتوزيع 
المهام. فصعدنا مجموعة من ثمانية أشخامن يقودها ابراهيم ضاهر وتضم أعضا ميشال الشامي وريمون رزق وجان 
جبور وناجي خير الله و وحبيب عور وكميل نمور الى البثاية لحي 


( بوندي) وضعناها على شرفة مبنى ملاصق لشرفة طابق من 
البقاية الحى احتلتيا الثقوات الخاصة السورية وكأنت الساعة 
1 ليلذء وسرعة ألغينا كلؤت ققايل يدوية الأحد اث ياجلة لمق 
السوريينء. ودخلنا عبر ألواح الخشب والتحمنا مع الجنود 
ودارت معركة عنيفة في طبقات البناية وداخل الغرف فقتل 
جنديان سوريان وتم إخراج القوات الخاصة وتحرير بناية 
جوزيف عيد الاستراتيجية». 

ويتابع بوب: «انسحب السوريون مع بعض الجرحى الى 
بناية أخرى كانوا يسيطرون عليها. ومع الفجرء طتوقت 
مجموعة أخرى من المغاوير مؤلّفة من جورج قري ومسعود 
الحويك؛ ومعهما فرج عبجي وجان حايك أبو نجوى ونصري 
منصور وطوني جبور وجبرايل الحويك والياس الخوري وخليل أبو خليل. إضافة الى بعض شباب الدب ج» المبنى الذي 
يتحصئن فيه السوريون من ناحية بارتي. وقبل مهاجمة المبنى: إنسحب السوريون الى بناية أبو حمد وبرج رزق». 

لم يتقبل السوريون ذلك؛ وبدأوا تحضيراتهم لتنفيذ عملية كبيرة تعيد معنويات جنودهم والمواقع التي خسروها. 
ونفذت مدفعيتهم وراجماتهم جولة قصسف هستيري أدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا واندلاع حرائق في الأبنية 
والمؤكسات منها المستقفيات. وقدّر على الأجيزة احسناء الإساباك يسيب المغيران الاشماكات ووسلت القتاكك 
حتى ضبيه في المتن الشمالي ونهر الكلب وزوق مكايل في كسروان. ولم تسلم مباني القصر الجمهوري في بعبدا 
والسرايا في بيروت وقصر منصور في محلة المتحف من القذائف ورصاص القنص. / 

إزاء التدهور الدراماتيكي والقصف الهستيري. أطلق الرئيس كميل شمعون إنذاراً مدته غ١‏ ساعة محمّلا الحكم 
والحكومة مسؤولية ما قد يحدث إذا لم توقف السلطة «المجازر» وتنمّد الترتيبات الأمنية التي وعد بها رئيس الجمهورية 


وتتخذ موقفاً ,ص للتحجديد ل«الردع». 
في و١5‏ أيلول, امتد خط النار من عين الرمانة الى الأشرفية والحدك وصنولة حكى طمية ومشارف جونيه. ومن 
صضصهور عاليه الى فرنة شهوان وعين سعادة ويرمانا وغيرها من المناطق والبلدات. وطالبت الولايات المتحدة يعمد 


مؤتمر دولي حول لبنان ٠‏ ووجه الرئيس جيمي كارتر نداء ملحا الى < جميع الأطراف المعنية في الحرب الليئانية للتفاوض 
«من أجل إيجاد خاتمة نهائية لحلقة الصدام الدائر مننذ أمد بعيد». 


القصف على مستشقيات 0 وامقيل ديو لد نيا شغائح الجرحى في الملاجئ 


رفضت سوريا فوراً ورسمياً المشروع الاميركي الخاص بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان. ووصفته بأنه 
«تدخل وفرض وصاية على الشعوب». وقالت أنه لم تجر أي اتصالات أميركية - سورية بهذا الشأن. 

في ٠‏ أيلول. كانت حصيلة الاشتباكات والقصف الذي امتدٌ الى قرى المتن الشمالي وكسروان والمنطقة الغربية من 
بيروت, أكثر من "٠‏ قتيلاً و: نوما إضافة الى خسائر مادية فادحة. 

وكشفت مصادر أن حصيلة الساعات العشر من القصف السوري جاوزت مجموع أضرار «الحرب في ليبئان» خلال 
سنتي 19177-1576, وقتل من جراء اختراق قذيفة عيار ١+١‏ ملم سقف أحد ملاجيّ منطقة الشحروري كرم الزيتون 
6 شخضاً من النساء والأطفال والشيوخ. عرف منهم الآنسة جان حبيب وعائلة من آل خوري. كما سقط 0 مواطنين 
في منطقة الحدث. ونقل الى مستشفى مار يوسف في الدورة أربعة فتلى هم الدركي جورج أبو عيد والجندي جوزف 
حاصباني وديب حدشيتي وامرأة مجهولة الهوية. وعالج مستشفى مار يوسف ١75‏ جريحا. أمّا الخسائر المادية؛ فقد 
فاقت كل الأضرار اللا حقة بالمناطق المسيحية منذ ١١‏ نيسان ١170‏ :اذ انشطرت أبثية الى اثنين وسقطت أجزاء منها 
وسدّت الشوارع, وأحدقت فذائف عيار 5+١‏ ملم حفيا عمقها متران وعرضها خلافة أمتار, كما احترفت منّات الأبنية. 
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والتهمت النيران الأحراج في ضبيه وديك المحدي وغيرهما. 

وأعلنت القوات اللبنانية «ان الاعتداء تواصل لمدة 77 ساعة على المناطق المسيحية من الحدث الى الصيفي وضبيه 
وذوق مكايل وديك المحدي وقرنة شهوان وبرمانا. وهي مناطق تقارب مساحتها ٠٠١‏ كيلومتر مربع زرعها جيش 
الاحتلال السوري بما يزيد على ٠١‏ ألف قذيفة ثقيلة عيار ١7١‏ و0١71‏ ملم ومن مدافع الميدان عيار ١١7‏ و١١‏ ملم 
وصواريخ الراجمات والغراد». 
ع ]| الراجمات السيبية قساف ال برقي 6 زد دذق 


وقالت القوات اللبنانية إنها «أصابت مربض مدفعية رئيسي قرب كلية العلوم في الشويفات (؟١‏ مدفعاً)؛ وانفجر 
مخزنه فأتى على عدد من الجنود السوريين: كما أصابت مرابض سن الفيل وتلّة المير وتل الزعتر وجسر الباشا وتلة 
رياض في الحازمية.. والتقط اتصال لاسلكي بين قيادة الوحدات السورية ومربضي مدفعية يدعيان اصطلاحاً «كميل» 

و«نظير». فسألت القيادة عن سبب تخاذل «كميل» وتوقّفه عن الاطلاق. فأجاب المربض «بأن «كميل» مريض ويستحيل 
عليه الشفاء قبل إنتهاء إرسال الهدايا الموجعة». 

واستفسرت القيادة عن تقاعس «نظير» في تنفين الأوامر. فأجيبت بأن «نظير» مريض حتى الموت ويجب إسعافه 
بسرعة». وسألت القيادة «مل صحيح أن نظير مريض بكلّ قواه5» وكان الجواب أن «نظير وأبناءه السبعة مصابون». 

وفي الأشرفية. أعلنت القوات اللبنانية إصابة ثلاث راجمات للسوربين في برج رزق انفجرت مع ذخائرها. كما 
أصابت مربض مدفعية من عيار ٠٠١‏ ملم وراجمة في بناية «السنا». ودمّرت «سبع راجمات صواريخ في الأشرفية وأربع 
ديابات من نوع ت 00 في عين الرمانة». 

وأوودت شيل المعارك على النحو التالي: «في الحدث اشتدّ القصف السوري. وحاولت قرانك الاحتلال سدم على 
محور سيبنيه معرّزة بالديّابات ومستخدمة فذائف ب,7 والرشاشات الثقيلة. : 
فوقع في صفوف المهاجمين أكثر من عشرة قتلى وردّوا على أعقابهم: وتمكنت 
القوات اللبنانية في الحدث من تعزيز مواقعها قبل تطبيق اتفاق وقف النار. 

مثلث عين الرمانة تعرض الى أقصى أنواع القصف من دون انقطاع. وجرت 
اكثر من محاولة اختراق على محاور بدارو- الطيونة والبريد ومستشفى الحياة 
وغاليري سمعان, لكنّها باءت بالفشل وتكبّد السوريون خسائر كبيرة في الأرواح. 

وشمل القصف السوري قيادة الأمن الداخلي قرب أوتيل ديو. فأصيب العميد 
أحمد الحاج إصابة طفيفة في يده فيما أصيب الرائد قبرصليء الذي كان | 
يرافقه إضاية خظرة: وأسقصل القصسف قتلى وجريحى فى متظقة الجميزة 
والسراسقة؛ فيما بقيت فصيلة من الجيش السوري محاصرة في منطقة 
الفسيفى.. 


العميد الحاج أصيب في القصف 


1 


في رأس الو دم السوريون واحتلّوا المساكن الواقعة قرب كنيسة سيدة النجاة. واشتبكوا مع ا 
كلية قتلى .وا شقنة القصف متواصلاً على الدكوانة حتى الرابعة من بعد الظهر, ؛ وتعّضت مناطق الفنار - 
البوشرية والجديدة:؛ الدورة برج حمود- كمب طراد- الشل - جل الديب - انطلياس - بقنايا - الضبيه - ديك اد 
- دير طاميش - قرنة شهوان - العطشانة لقصف عنيف أوقع اكثر من ٠ ٠‏ إصابة نقل منها + قثل و17 جريحاً الى 
مستشفي مار يوسف بعضهم في حال الخطر. وقد أخلي من المستشفى ٠٠‏ مريضاً لتتسع الأماكن للجرحىء بعدما 
أصيب المستشفى بقذائف عديدة أحدثت إحداها وها وأشعل القصف حرائق في أحراج ضبيه وعوكر ودير طاميش 
وقرنة شهوان: حيث قتل داوود الياس وشخص آخر وأصيب ٠١‏ أشخاص في العطشانة من جراء سقوط قذيفة على دير 
السريان الأرثوذكس. وسقط عدد من الجرحى والقتلى الأرمن بسبب تعرض أحيائهم في برج حمود وكمب طراد 
للقصف السوري. وعزِّزت القوات السورية مواقعها واستبدلت مدافعها المعطلة في سن الفيل وحرج تابت. ونصبت 
راجمة صواريخ في منطمة الشل على سطح بناية الباطون. وراجمة في حرج تابت باتجاه الدورة: وراجمة على طريق 
الزعرور. , 

وتعرّضت ثكنة صربا للقذائف سقطت إحداها على مبنى تعاونية السجاد وأوقعت جريحين:ء كما أصابت سبعة قذائف 
محيط حاجز الجيش في نهر الكلب؛ وقصف دير يسوع الملك والمنطقة المجاورة. 

وأصدرت قوات الردع العربية بلاغا عن الوضع الأمني جاء فيه: 

«في صباح .,1978/9/7١‏ اضطرّت فوات الردع نتيجة لتكائف القنص وزيادة رفعة القصف المدفعمي عليها الى 
معالجة الموقف يقسوة مستهعملة مدفميتها الميدانية لإسكات بطاريات المدفعية التي سبق أن حذرت القيادة من 
استعمالها. وذلك في ضبيه وفي جوار بعض قرى المتن: كما قصفت بالأسلحة العضوية كل مصادر النيران ابتداءٌ من 
الأشرفية حتى الحدث؛ ولم تزل في صدد معالجتها حتى إذاعة هذا البلاغ: وحتى يتم اسكاتها نهائياً. لأنه لا يمكن إبقاء 
قوات الردع تحت رحمة القنص والقصف المركز ليلا نهارا». 

في المقابل؛ اصدرت القيادة الموحدة للقوات اللبنانية سلسلة بيانات جاء فيها : 

«ان مدفعية الميدان السورية من عيار ١7١‏ و١١1١‏ ملمء والهواوين من عيار ١1١‏ و0١؟‏ ملمء وراجمات الصواريخ 
قصفت بوحشية بالغة مناطق عين الرمانة والحدث والشياح وفرن الشباك والتحويطة وبدارو وسامي الصلح والأشرفية 
والجعيتاوي والصيفي ومار مخايل والندوي» وشمل القضك الشورى الدعة والدروزه والجديدة ونهر الكلب وعين عار. 
كذلك قصفت بالوحشية نفسها المراكز الطبية والمستشفيات ومنها مركز الصليب الأحمر الدولي في الجمّيزة. إن 
العدو السوري الذي يستعمل القنابل الفوسفورية المحظر استعمالهاء ركز قصفه على بيت الكتائب المركزي والمركز 
الرئيس لحزب الوطنيين الأحرار. ونطلب من الشعب اللبناني الالتفاف حول المقاومة التي تقودها القوات اللبنانية ضد 
جيش الاحتلال السوري». 

وأعلنت القوات «تدمير بطاريتي مدفع عيار ١١١‏ ملم للعدو السوري متمركزتين في تلة الرياض في محلة الجمهور. 
كو للك اذشرت هونا للذخيرة في بلدة كفرشيما . من جهة أخرى. قامت قوات الاحتلال السوري بثلاث محاولات اختراق 
فاشلة تجاه ملعب السلام في الأشرفية استشهد خلالها أحد قادة القوات اللبنانية الصيدلي ميشال بارتي. وحتى 
الساعة الثانية كانت المعارك لا تزال محتدمة بين عناصرنا وقوات الاحتلال السوري». 

«انّ القيادة الموحّدة للقوات اللبنانية تكدّب الخبر الذي وزعته إحدى وكالات الأنباء العالمية عن سقوط بلدة الحدث, 
وتؤكد أن الوضع العسكري في هذه البلدة جيّد. فالحدث والمناطق المسيحية الأخرى في بيروت والضواحي لا تزال 
تواجه قوات الاحتلال. وقد أصدرت أوامرها الى وحداتها بالتصدي بعنف للقوات السورية وأوقعت فيها خسائر في 
الرجال والعتاد». 

«بلغ عدد القتلى والجرحى حسب التقدير التقريبي ٠‏ من المدنيين: أما المنازل التي دمرت فعددها يفوق 
منزلء وبلغ مجموع القذائف التي سقطت ١551١‏ فذيفة بمعدل 70 فديفة ة كل دقيقة». 

«ومن جهة أخرى, تعرّضت الضاحية الجنوبية لقنص غزير من جهة الطيونة؛ مار مخايلء البريد: المطاحنء ما 
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قصف عشوائي عنيف. ودارت معركة طاحنة على محور المطاحن في عين الرمانة عندما حاولت العناصر السورية 
التسلل تحت غطاء نيران مدفعية الدبابات في منطقة غاليري سمعان. وفي الصيفي. وجّهت القوات السورية نيران 
مدفعيتها بغزارة على المنطقة وعلى بيت الكتائب المركزيء وأطلقت قنابل مضيئة لدى هبوط الظلام فوق المناطق 
المستهدفة للقصف. 

وعلى جسري الكرنتينا وبرج حمود. تسلّلت عناصر سورية «مؤثلة» لتفريغ الذخيرة والتمركز مجددا على تلة الرياض 
في الجمهور بعدما كانت القوات اللبنانية قد دمّرت مربض مدفعية من عيار ١77‏ ملم على هذه التلة. 

وفي مستشضى الروم, دعت الإدارة الأهالي للتعرف على /اه6 حثة موضوعة في اليرادات لضحايا القصف على 
المنطقة؛ وعلم بأن قذيفة هاون سقطت أمام فرن شقير في فسوح وأدّت الى مصرع رجلين؛ كما انفجرت قذيفة من 
عيار 7+١‏ ملم تحت منزل في ضستوح, واقتلعته من أساسه بالإضافة الى تدمير كامل لتعاونية الشحرور. 

ومن قتلى اليوم في الحدث؛ عرف الشاب بسام عون وجريحة تدعى مارلين قصعمي. وقتل في الأشرفية الطبيب 
الدكتور ميشال الأصفرة. 

وقال الرئيس كميل شمعون في مؤتمر صحفي: دان بإمكان المقاومة ان تستمرٌ على طول المدى... حتى النهاية... الى 
اليوم الذي لن يعود فيه اي جندي سوري علئ الأرض اللبئائية...». 

وأضاف: «حقَّقَوا حلمهم القديم بالدخول الى لبنان فبدأوا بقتل كمال جنبلاط؛ وانتهوا بإرتكاب مجزرة أودت بحياة 
7 بريئًا في القاع وجديدة الفاكهة ورأس بعلبك. ونجحوا بشقّ المسيحيين الى قسمين وكانت هذه لعبتهم». 


معركة بارتي 

قبل ظهر ٠١‏ أيلول 1437,: تسللت مجموعة سورية من الحديقة الوافعة وراء بناية بارتي بإتّجاه الصيدلية بعدما غطت 
تحركها بتفجير قنابل دخانية, فواجههم الدكتور ميشال بارتي' وعدد من رفافه. فقتل ثمانية جنود سوريين. واتنّخذ 
بارتي احتياطات أمنية في الشارع. وتوزّع ورفاقه في موفمين الأول على محطة الحاج مراد والثاني في محاذاة أزهار 


)١(‏ الصيدلي ميشال بارتي في الثامنة والأربعين من العمر. متزوؤج. صاحب صيدلية بارتي في الأشرفية ومعهد التجميل الملحق بهاء عضو في نقابة 
الصيادلة ومؤؤسس «لجنة الدفاع عن حموق الصيادلة». أنشين خلال حرب السئتين ماكلا تنظيم «جيش التحرير اللبناني» وهو أحد التنظيمات 
المنضمّة الى القيادة الموحدة للقوات اللبنانية. وكان أصيب خلال حرب السنتين ما أدى الى عطب دائم في رجله اليمنى. 
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عزّام. عاودت القوات الخاصة السورية الهجوم بقتوة أكبر بعد قصف عنيف تبعه معركة ضارية؛ ونزل السوريين عن 
التلة من يرج ايو حمد بإنّجاه بناية بارتي. فسقط لهم عدد من 
الضحاياء وأصيب ميشال بارتي إصابة قاتلة . 

استولى السوريون على بناية بارتي ومحيطها. وبدأوا تحصين 
مراكزهم والإستعداد للتقدم بِإِنّجاه وسط الاشرفية. 

فور شيوع مقتل بارتي وتقدّم السوريين. صعدت من المجلس 
الحربي مجموعة إدارة العمليات, وهي مؤلفة من فؤاد ابو ناضرء 
الياس الزايك» سفن سعيد . ومسعود الأشقر والياس حبيفة... ومعهم 
بعض الشباب. 

واللصيل يظوين خيتع يتغدة القاوير: طانيا عن نايبظ الشدهة: 
ابراهيم حداد التوجّه بسرعة إلى مركز القيادة. 7 --40 

وصل بوب الى غرفة العمليات. فوجد خوند مع شخص أخرء فقال “تدس -_ 4 
له بطرس: «السوديون دخلوا الى بنابة بارتي ويستعدون للتقدم نحو 

وقال الشيشض الى مع 00 «انتبه يا إبني» هؤلاء السوريون يرمون قنابل دخانية للتحرّك وعند رميهم القنابل 
الدخانية عليكم إطلاق النار بكثافة على أماكن الدخان». فأجابه حداد بتهكم «وهل ننبطح أرضاً ونطلق النار». فعض 
بطرس خويد على شفته ونظر الى حداد يانزهاج. ؛ وتبيّن ليوب فيما بعد ا 0 
ابراهيم طنوس الذي أصبح فيما بعد قائدا للجحيش اللبئاني. 

كان في ثكنة المغاوير شاب يمتلك دراجة نارية من دوع هوندا 76٠١‏ 
ويدعبي سليع تدكرة» كان يتولي بسرعة إبلاغ الشياب بأي استنفار 
موي عدوا دراجته. . لأنّ معظم الشباب لم يكن في بيوتهم هاتف. 
| إضافة الى تنكرة, تولّى إيلي سعاده (مشكل) إبلاغ قسم كبير من 
017 |الشياب يعملون في شركة سونويور ( سونوبور شركة اسّسها حزب 
الكتائب وجمعت القياديين الكتائبيين ومنهم جواده وابراهيم الضاهر 
| وجورج قزي وايلي سعادة وبوب حداد وأسعد سعيد وايلي قرداحي 
وغيرهم وكان طانيوس سابا مديرا لها). 
بشارة عضيمي ( كانت لبلدية بيروت ووضع الشباب عليها شعار 
المقادير ): 
| سلكت المجموعة طريق السيدة ووصلت الى اللعازارية في الأشرفية 

التي كانت تتعررض لقصف عنيف», وسار الشياب الى كتفي كرم 
1 بإنّجاه محطة الحاج مراد ووجدوا على زاوية المحطة رجلا مصابا 
وبجانبه رشاش فرنسي ”5 ملم مع جنزير رصاص وقربه نحو ٠٠١‏ 
رصاصة فارغة وفراغ قديفة لانشر كان اطلقها على السوريين؛: وسقط 
بعدما أصيبت قذيفة اللانشر في بندقيته برصاصة فأنفجرت وبترت يده اليسرى حيث يمسك البندقية. فسأل ابراهيم 
حداد شابا هناك عوهية الرجل؟ كال إديم 0 ميشال بارتي؛ قرهع كا أب فشر حرام على الجثة, 
معاصويا واحتلوا عددا من الأبنية ٠‏ مثها بناية واسشومني 000 حيث اشتبك ميشال بارتي معهم قبل استشقاده 


وصلت ليلاً تعزيزات سورية جديدة الى البنايات التي احتلّوها 
في ظل القصف العنيفء وبدأوا بالتجمع وتحصين موافعهم في 
محيظ البكقية الشرفية اسقداداً لإكمال انتغارهم وتعثمهم 
بأقجاد وكآية اللسلام. وتموحمة مجموعة عماياف المجلس أمام 
باتتسري موريس بمواجهة الوحدات السورية عند مسحفقي كيم 
باتجاه بناية أبو حمد. 

تقدم ابراهيم حداد وميشال الشامي وحبيب نمور الى بيت 
ميشال بارتي. ووجدوا عددا كبيرا من جنود القوات الخاصة 
السورية في موقف للسيارات وراء بناية بارتي. فقرّر الشباب |" 
قذفهم برمّانات يدوية. لكنّهم عدلوا عن ذلك وابتكروا طريقة )أ 
كر همالية بعدما وجديا ظارورة فال كبيرة. عوضعيا عليها 0 ” 
أصابع معجونة من المتفجرات. وحملها ميشال الشامي صاحب 
البنية الرياضية؛ وأشعل بوب الفتيل الذي يفجّر الصاعق ورماها 
الشامي بسرعة الى موقف السيارات حيث التجمع السوري فدوى 
انفجار هائل تبعه صراخ وأنين. واندلعت المعركة بعنف. 

قام السوريون برمي فنابل دخانية كثيفة شكلها لافت وهي من 
نوج فورمايكا خشيية: تحجبوا الرؤية وغزلوا جتودهم عن 
المقائلين: لكن أحد ضباط الجيش الذي كان يفاتل الى جاتب 
الأحرار إبتكر طريقة لإزالة الدخان. وهى 
يكم قسن شجامة البقان بألهواوين 
الصفيرة. فإذا كان السوريون يتقدّمون 
سيصابون, واذا لاء فالقذائف ستساهم في 
اذالة النهان: وهكذا حصل. 

نزلت مجموعة من المفاوير من أمام 
بناية السلام الى بناية بارتي. ودخلت الى 
مختبر الصيدلية بحذر من دون إطلاق نار "١‏ 
فظنت شقيقة ميشال بارتي لور ومعها شاب 
وفتاة صفيرة أنهم سوريون فمالت: 


«دخيلكن تسن لا علاقة لنا بشي هقالوا لها ,لا حذافوا تحن كتاشب»: وتمة 
تأمين انسحابهم بسرعة. فيما استمرٌ تقدم المغاوير في الداخل حتى أصبحوا 
على بعد امتار من وحدة القوات الخاصة السورية. 

في هذا الوقت؛. وصلت مجموعة بقيادة إيلي سعادة ( مشكل) وجان حايك 
(أبو نجوى). ودخلت من جهة مار متر الى بناية نجيب طباع على المفرق 
المؤدي الى زهرة الإحسان. وأصبحوا على تماس مباشر بالنار مع السوريين 
امام بناية المكتبة الشرفية. ثم دخلت مجموعة تانية بقيادة جورج قزي من 
جهة حلويات ورد ومنزل بشير الجميل. بدأ التقدّم بحذر فيما السوريون يرمون 
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القنابل الدخانية لحجب الرؤية. 

ويقول فواد اكاكس هسمعكا أس الضياظ السوربين يطلب من أحد سكرييه القفز عن حائط باطون مرتفع قائلاً 

له: «اقفز ولا» فأجابه الجندي: «ما بحسن سيدو»»؛ فقال له: «اقفز يعنى اقفز». وأطلق النار على قدمه. وهذا أمر مشهور 
لدى السوريين الذين يتبعون التنظيم السوفياتي. أي من لا ينفذ الأمر تطلق النار عليه. تكرّر الطلب من جندي آخر 
فقفز وأخذ يصرخ من كسر في رجله». 

في غضون ذلك. بدأت المجموعات الثلاث ومجموعة العمليات برمي القنابل اليدوية وقذائف ب" على البناية 
ومحيطها من دون توقّف, واستعمل لأول مرة مدفع كارل غوستاف. ومع انبلاج الفجرء بدأت عملية الاقتحام؛ فيما كانت 
الاشرفية تدمّر بمختلف انواع القذائف السورية عيار 54١‏ و١٠١١‏ ملم؛ وصواريخ الراجمات, وتحئولت كتلة من اللهب 
والدخان. وقدّرت القنابل التي سقطت على الأشرفية وجوارها في يومين ب١٠‏ الف قذيفة. 

لم تكن منطقة بارتي تقصف بالقنابل الكبيرة لأنّ المقاتلين كانوا على تماس مباشر مع السوربين. وعلم في ما بعد 
أن أهمّ ضباط القوات السورية الرائد محمد سلمان: وهو الإبن المدلل للواء علي أصلان. كان محاصرا في المكان, 
وكان هذا القصف العنيف بهدف إنقاذه من الموت وتأمين انسحابه من بناية بارتي وموقع بابا جينا. 

ويقول اللواء سامي الخطيب في كتابه في عين الحدث: : «اتّصل بي في الساعة ١4‏ ذلك اليوم اللواء علي أصلان من 
شتورا وقال لي بهدوء «لقد حصل اليوم في قطاع الرائد نايف العافل في الأشوفية. خطأ تكتي من قبل إحدى الفصائل 
التابعة له التي بدّلت مع فصيلة من قوات الرائد محمد سلمان؛ وأثناء التبديل ... تقدمت فصيلة الرائد نايف واحتلت 
المبنى الذي توجد فيه صيدلية بارتي؛ فقت كناك الأكيا وحجدت اقسها مسر ارق سجار ون الشف ا د لها في أمر 
التحرّك؛ وبالتالي أصبحت مطوقة من عناصر الميليشيات المسيحية برئاسة بشير الجميل؛ وبدأ الطوق يطبق شيئاً 
هفيك على النسبيلة المتقدمة والتي لم .بعد 
أمامها سوى طريق واحد للعودة الى الغرب. أي 
العودة الى مواكز الكحية شرب جرع وذق»» ثم 
طلب مني اللواء أاصلان تامين عودة هذه 
الفصيلة الى الخلف. أي التخلّي عن بضع 
بنايات شرقي وشمالي برج رزق للميليشيات؛: 
والمطلوب أخذ وعد رسمي من الشيخ بشير 
بوقف النار حتى تتمكن الفصيلة من العودة 
بدون حساكر. لأنّها كانت تحمل في للك الوشت || 
ثلاثة جرحي وشهيدين» وبإخقصار عال لي 
اللواء أصلان «يا أخي نريد الانسحاب فقط 
نحن لا نطلب توسيع رقعة تواجدنا بل تصغيرهاء "١‏ 
فليكونوا أي الميليشيات صادقين معنا ولننه هذا | 9 5 د 
الأمر بعد ظهر اليوم ولتكن هذه البادرة خطوة 1" عت -] بشير وألستاز وكوتنجي 
أبجابية لحل مشاكل كثيرة عالقة»::.. 

يضيف اللواء الخطيب: «اتّصلت بالشيخ بشير فلم أجده... فإِتّصلت بالشيخ بيار وكان في غاية التفهم وخاصة عندما 
شرحت له فحوى الطلب السوري وإيجابياته؛ وقلت له «في كل مرة كنا نطلب توسيعاً لنطاق مسؤوليات الردع., الا اليوم 
انه تطلب هوا قفكم علي تتسفييها والإبنماه تكو كوم خيراً وقال أنه سيطلب من الشيخ بشير مكالمتي فورا لحل 
هذا المشكل؛ وانتظرت حتى الخامسة والنصف ولم أتلق أي جواب من الشيخ بيار ولا من الشيخ بشيرء لكنّ اللواء 
اصلان كان على الخط الثاني يسأل ملحاً على إنهاء الموضوع قبل هبوط الليل؛ فاستمهلته حتى العاشرة ليلاً... وعدت 
للشيخ بيار وطلبته وكان رحمه الله عالي التهذيب ولكنّه واسع الحيلة دهاء وحنكة؛ وقال لي أنه سيطلب من ديب انستاز 
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أحد المسؤولين أن يكلمني ويحل المشكلة مع السوريين ؛ وتكلّمت مع انستاز بعد ساعة تقريباً : وشرحت له الأمر ليشرحه 
بدوره للشيخ بشير لأنه القادر على أخذ القرار وتنفيده, وأعطاني أيضا مهلة حتى الساعة 1١5‏ ليلا وعدت بعدها الى 
اللواء أصلان وبصعوبة كليّة استطعت إمهاله الى الساعة ١١‏ لكنّه هذه المرة بدا متوتراً (وادهع تسوب صونه وكال! 
ديا أخ سأمي؛. نحن جيش نظامي لنا تاريخنا وتراشا ورصيدنا في العالم العربي. لنا وذن عالمي. هل تريد أن ترانا 
مكبلين في المجلس الحربي عند بشير الجميل: أنا لا استطيع العودة الى دمشق إذا لم أسحب هذه الفصيلة بما فيها 
الأموات. جرت أن تكون المهلة هده هي الأخيرة». فهدأت من خواطره وفلت له «الشيخ بيار كلمني للمرة الثالثة 
الليلة وأعتقد أنه سينهيها خلال ساعة بإذن الله». 

يتابع اللواء الخطيب: «ولما ايت الساعة ١75١‏ من بعد الال ولم أسمع من أحد منهم كلمة, طلبت 
الشيخ بيار للمرة الرابعة . .. وأدركت أن سحب الفصيلة أصبح قراراً نسوويا على أعلق مسكوى :و حافت الشيخ بيار 
أن ينقد الاشرفية وربما لبنان هذه المرة بقرار حاسم وصادق, فأجابني بأنه سيجبر أنستاز على التكلم معي مهما كان 
الظرف لإيجاد مخرج سريع وفّال لتفادي الكارثة, ولأنني كنت على اتصال دائم مع الرئيس سركيسء وضعته بالصورة 
القاتمة لجواب أصلان ولتهرّب الكتائب. ولما سألني الرئيس وماذا يمكن أن يفعل أصلان لسحب فصيلته من صيدلية 
بارتي؛ فقلت لفخامته ما سمعته من اللواء اصلان في الاتصال الاخير: أي انهم سيحيطون منطقة صيدلية بارتي بدائرة 
من تال المدهمية تشل اللحركة كلياً ؛ وهناك تسحب الفصيلة على سلالم أعدّت لهذه المهمة قبل ساعات. 

وعدت لانتظار مكالمة الشيخ بشير أو ديب أنستاز ولكن بلا نتيجة. حتى أني اتصلت بالمجلس الحربي الكتائبي 5 

فتحت نار جهنم على الأشرفية .... وحاولت ما استطعت مع اللواء أصلان والعقيد محمد الغانم, ثم مع العماد حكمت 
الشهابي والأستاذ عبد الحليم 8 جدوى.... واستمرٌ الوضع على ما هو عليه حتى سحب 
ا ا ل ا 1 

مرت مسو علد الى درس و لجح سحا لصوت رسعت لات تور وراك ار ار 

0 خشبية مليئة بالدماء كان السوريون يستعملونها لحمل القتلى والجرحى لجهة البستان وراء بناية بارتي حيث 
الممرٌ الوحيد لانسحايهم. 

قيادة قوة الردع أذاعت بلاغاً عمًا جرى قالت فيه: «في تاريخ يوم السبت -٠١‏ 19178-5, وأثناء اشتباك قوات الردع 
العربية في الأشرفية مع المسلحين؛ اضطرّت مجموعة منها الى التقدم صوب الشمال الغربي نحو ٠٠١‏ متر لتأمين 
حماية جانب الكتيبة الغربي. واحتلت بئاية مشرفة ة هناك (بئاية بارتي) . وصباح يوم الاحد ,.1598-1١١ -١‏ ويعدما 
استمرٌ وفف اطلاق النار في شكل ناجح تغريباً في كل المناطق. وجدت فيادة قوات الردع العربية أن المكان الجديد 
الذي استمرٌ لقت ت فيه المجموعة المشار اليهاء قد يتّخذه المسأحون حجّة لخرق وقف اطلاق الثار واعادة تصعيد الموقف 
الأمني من جديد. لذلك اتخذت القيادة قراراً بإعادة هذه المجموعة الى مركزها السابق في بناية حبيس وبرج رزق. 
ولكن خشية أن يتعرض أفرادها للقنص من قبل المسلحين في أثناء عودتها الى مراكزهاء استدعت قيادة قوات الردع 
العربية مسؤولين حزبيين في الساعة الرابعة عشرة من بعد ظهر يوم الأحد الى مقرّها لوضعهما فى صورة فرار القيادة 
وتحذيرهما من مغبة التعزض لهذه المجموعة لدى عودتها الى مراكزهاء وإفهامهما في شكل واضح وصريح أن أي 
تعرّض لأفراد هذه المجموعة سيجبر قوات الردع على إبقائها في مكانها واحتلال كل المباني التي تغطي قيادة الكتيبة 
عسكريا: ٠‏ قوعد الممثلان المذكوران بإعطاء الجواب عند الساعة الثالثة والنصف, ٠‏ وي الموعد المحدد جاء الجواب 
بأن متناف قريق آخر لم يتمكّنا من إيجاده لوضعه في صورة العوقف: ول يه تتطت الجار على مراكز المسموعة وغل 
مراكز الكتيبة نفسها وبدأ تراشق خفيف بين المسلحين وقوات الردع ما لبث أن أوقف. 

ثم أجرت القيادة ما بين الساعة ومنتصف ليل الاحد - الاثنين أربعة اتصالات هاتفية مع رئيس حزب رئيسي, 
فكان متكازيا كل التجاوب» وأعطى تعليماته الحازمة لأحد المسؤولين العملانيين بتنسيق العملية: خضنوضا] أن بين 
أفراد المجموعة المطلوب سحبها بضعة جرحى جروحهم خطرة. غير أن المسؤول الحزبي بعد تردّد طويل ذهب الى 
مكان العملية ولم يعد. كما أنّه لم يتصل ويّفد عما جرى معه. فيما استمر المسلحون المواجهون للمجموعة في رماياتهم 
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سم يجنون عاشته بَيروت والضواج و لمتنالشمَابي وكسرؤان 


اشتباكات عضشينة ور ل عيب فى وصمصاروي ستواهصل 


وغان في مدطقتي المرغاوالإشرفية كما بدا اعمس ماتطلياس » 


القزيوة على أظرام المجسوعة والكتبية التي > كانت قد أوقفت النار كلباً لتسمح للمسؤول ا لوصول الى جوار 
مؤسسة بارتي وإنهاء العملية. وفي الساعة الثانية عشرة ليلاً. انٌصل المسؤول نفسه ليقول أن العملية غير ممكنة ليلاً. 
فاستمهلته هذه القيادة وطلبت اليه البقاء حيث هو للإتفاق معه على توقيت وك ولمّا حاول المسؤولون ضفي القيادة 
الإتصال به ثانية لتحديد الساعة. لم يتمكنوا مرخ العثور عليه أو الوصول اليه يشدّى السداكل الممقثة وأجميوا يأنّه خرف 
مكتبه ولا يعرفون الى أين اتجه. الامر الذي أثبت وجود نيات غير إيجابية. 

في الصاغة الثأئثة من.صياح الاثقيئ 7- 1496-1 شوجقت المجموعة بإحكام الطوق عليها واتهالت يعد ذلك غليها 
نيران غزيرة من كل الاتجاهات, الأمر الذي اضطرٌ قوات الردع العربية الى استعمال مدفعيتها بكثافة على محيط 
الكتيبة لتتمكن من فك الطوق عن عناصرها وإعادتها الى مراكزها الاساسية. وقد تمّت العملية وأخلي الجرحى السبعة 
في الساعة الرابعة والدقيقة 40 ؛ في حين كانت نيران الميليشيات تنهمر على كل مراكز قوات الردع العربية. وضي 
الساعة الرايعة والدقيقة فقيقة ال0١6,‏ أوقفت قوات الردع إطلاق النار وكا تاماً بناء على أوامر القيادة. الا إن مدافع 
المسلحين لم تتوقف حتى ساعة إذاعة هذا البيان». 

في المقابل؛ أذاع الناطق الرسمي بإسم القيادة الموحدة للقوات اللبنانية سلسلة بيانان عن الوضع الأمني. وجاء في 
البلاغ الأول: «الحال النفسية التي يعيشها جيش الاحتلال السوري قدضو عقا الى القلق ما دفع قيادته وبغية رفع معنويات 
العناصر المنهارة الى القيام بعمليات يائسة تزجٌ فيها الوحدات التي تعتبرها خاصة وممتازة كالمحاولات الفاشلة لفك 
الطوق المضروب حول فصيلة سورية محاصرة قرب صيدلية بارتي 

وقد أقرّت قيادة قوات الردع السورية صراحة اليوم بأنها قصفت المناطق المسيحية في لبنان مستعملة ما يزيد على 
تسعة آلاف قذيفة ثقيلة خلال ٠١١‏ دقائق؛ شملت 7٠١‏ ألف مواطن و0١٠5‏ كلم, وذلك لتسهيل العملية التكتيكية المحدودة 
التي أسندت الى مجموعة من المغاوير البعثيين. وهي الإفراج عن ١١‏ عتصوا فقط من الوحدات الخاصة الممتازة. 
ولكنّ المقاومة الشرسة والصمود المنيع لدى القوات اللبنانية التي تستمدّ قوتها وإرادتها من صمود الشعب اللبناني 
ومقاومته أفشلت وستفشل كل محاولات جيش الإحتلال السوري . 

إن قيادة القوات اللبنانية تعلن للشعب اللبناني وللرأي العام العالمي : لن يمرّوا لن يمرّوا». 
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وجاء في البلاغ الثاني: «تمكّنت القوات اللبنانية من تطهير منطقة الشهيد ميشال بارتي وإحكام سيطرتها تماماً 
عليها. وذلك بعد معركة عنيفة اسفرت عن مقتل عدد كبير من الوحدة السورية التي كانت محاصرة: فيما هرب بعض 
الجنود ووقع حنديان أسيرين في أيدي القوات اللبنانية». 
وفي البلاغ الثالث: «تمكقت القوات اللبنانية من تدمير ١١‏ هداكهاً في ضهور الكحالة وتل المير وتل الزعتر وتل الحمرا 
في الدكوانة؛ وتلة الرياض في الجمهور وشوهدت النار تندلع من مربضين هناك وفي مستديرة المكلس. وكانت مدفعية 
الميدان السورية عيار ١١١‏ و ١5١‏ ملم والهواوين من عيار ١٠١‏ و0١61"‏ ملم وراجمات الصواريخ قصفت بوحشية بالغة 
مختلف المناطق الشرقية: وبلغ عدد القتلى والجرحى حسب التقدير التقريبي 78١‏ من المدنيين. أما المنازل التي 
دمّرت فعددها يفوق ١٠7٠١‏ منزل. وبلغ مجموع القذائف التي سقطت ١555١‏ فذيفة بمعدل 7" قذيفة كل دفيقة». 
بعد معركة بارتي, جال بشير الجميل على المنطقة؛ وأصبح جو إده يتصرف كالصبية من شدة فرحه ويطلق النار 
في الهواء ابتهاجا ويركل البراميل التي تقفل الطرفات بقدميه. 
أجمعت الصحف المحلية والعالمية على وصف نهار الخميس "١‏ آب بأسوأ أيام الحرب اللبنانية منذ 14170, وقدّرت 
مصادر أمنية لبنانية عدد القذائف التى سقطت على الأشرفية وحدها حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر 
بنحو؟ الآف قادينة مختلفة الغياوات من 5١‏ 11 170, 117.108 ملم؛ إضافة إلى القذائف المضادة للطائرات. 
انتهت عملية بارتي في ” تشرين الاول بتراجع الجيش السوري الى برج رزق ولم يعد بإمكانه التقدم؛ واعتّبر ذلك 
اول انتصار للقوات اللبنانية. 
الردّ على معركة بارتي كان قصفاً سورياً شاملاً على مدى يومين لم يسلم منه أي حي أو قرية في المنطقة الشرفية, 
وكان الوئيس سركيس الذي يعيش في ملجأ القصر الجمهوري من دون كهرباء وماء بسبب تعرضه لقصف عنيف قرّر 
تنفيذ خطة امنية جديدة. ودعا الى إعادة انتشار فوات الردع العربية:» ووجّه رسالة الى اللبنانيين قال فيها فررت «تنفيد 
خطة أمنية جديدة خلال مهلة أقصاها عشرة أيام تزيل الاحتكاك. وإشراك الفعاليات السياسية اللبنانية الرئيسية 
بحكومة جديدة:؛ يكون في أولى مهماتها معالجة ازمتنا الحاضرة لا سيما على الصعيد السياسي.. وإيجاد الحلول الثابتة 
لانقاذ الوطن». ١‏ . 
رفضت دمشق مبادرة الرئيس. وضاعفت حدة قصفها للمناطق الشرفية وبشكل هستيري اختلطت معه اه 
البارود بالحرائق والجثث المتفحّمة. وكان وميض وصوت القذائف ليلاً أشبه ببرق وقصف الرعود في عاصفة لا تتو 
عنف القتال والقصف الصاروخي على كل المحاور من الأشرفية الى عين الرمانة والحدث 7 
والزلقا وجل الديب وانطلياس 
7307| وضبيه وجونية وبكفيا وضهور 
الشوير وبيت مري وبرمانا 
| وغيرها من اليلدات. 
١‏ ثم شهدت جسور المدخل 
| الشرفي لبيروت والكرنتينا 
| الح كناتت متطدقاً لسالسلة 
ٍ المواجهات الأضوئى 2 
جولات القتال؛ وسقط عدد 
كبور من القحلى والجريهي 
واتدلعت: هراقق هائكلة أكبرها 
)في كازخانات الغاز والوقود 
ش 5 في الدورة. والتهمت النار 
كازخانات الدورة تشتعل 5 أبنية ومصانع كثيرة. وغطت 


سحب الدخان الاسود سماء المناطق الشرقية التي تحتولت الى أرض منكوبة ومحروقة. وعلى الأثر. اقترحت فرنسا 
إعادة توزيع فوات الردع العربية في لبنان وتدخْل «قوات فصل» من أجل إيجاد حل للآازمة اللبنانية. 

في المقابل. شنت وسائل الإعلام السورية حملة واسعة على حزبي الكتائب والاحرار. وربطت بين البدء بتنفيذ 
اثفافات كامب دايفيد. والتصعيد الذي تقوم به الميليشيات. 

أدّى عنف القصف السوري الى انقطاع الإتصال مع المستشفيات: وانقطاع الكهرباء عن الأشرفية ومعظم الضاحية 
الجنوبية؛ وانقطاع المياه والخبز وسائر الحاجات الغذائية والأدوية والأمصال والأوكسجين. 

وقالت إلتقوات اللبنانية إِنْها «استخدمت بعض إمكاناتها العسكرية لإلحاق ضربة موجعة بالمدفعية السورية لصدٌ أي 
محاولة تقدّم على محاور الصيفي والأشرفية والضاحية الجنوبية,. وقد حقّقت القوات اللبنانية أهدافاً عسكرية حيث 
دمّرت قواعد مدفهمية ميدان سورية بكاملها د وقدداً من مدافع المضاد للطائرات والدبابات وناقلات الجنود وراجمات 
الصواريخ». 

أضافت القوات: «التقطت مخابرة لاسلكية موجهة من القيادة في الشام الى الرائد نايف ابراهيم (العاقل) قائد 
جيش الإحتلال في الأشرفية تأمره بتدمير الموقعين ”7١‏ و0501 (أي المجلس الحربي الكتائبي وبيت الكتائب 
المركزي): وأبلغ المتحدث من دمشق الرائد نايف ابراهيم أنْ الأوامر واضحة وصارمة ولا تقبل أي جدل؛ وقيل 
لإبراهيم إذا كانت وسائلك غير قادرة: فأبلغنا لندرس خطة أخرى». 

وكشفت مصادر أمنية وطبية «أنْ مستشفى أوتيل ديو مقطوع عن العالم: لا هاتف. لا كهرباء. لا ماء وقليل من 
المأكولات للجرحى, غرف العمليات لم تعد صالحة وكذلك الطوابق الواقعة فوق سطح الأرض. ٍ 

المستشفى اللبناني استقبل اربعة جرحى ولحقت بمبانيه اضرار جسيمة. مستشفى الروم استقبل "١‏ جريحا و18 قتلى 
ونسر الطآابق الشائف فيه الخصصى لالأطلقال وكذلك الغرفة 410: سقط زجاج كل الأجنحة وتحطمت أرب سيارات 
إسعاف وتناثرت حجارة المستشفى في الشارع؛ ونقل المرضى الى الملجأ وبات المستشفى غير صالح جزتئيا وبحاجة 
الى أوكسجين وعلاجات وأمصال ودم... 
في الضاحية الجنوبية. شمل القصف السوري 
| جميع أحيائها. وامتدّ من عين الرمانة والحدث الى 
بعبدا والحازمية. ولم يسجل أي تقدّم سوري على 
هذه المحاور: رغم محاولة التسلل التي جرت على 
موز سينية» وقد كت شوارع هذه الضاحية الى 
كتلة من الركام تعدّر تحرّك السيارات في أحيائها 
من جراء حفر القذائف الثقيلة من عيار ١4١‏ ملم 
٠١5( ١‏ كلغ وزن القذيفة الواحدة) و١٠١١‏ ملم. 
وتعرّضت الجديدة - جل الديب - انطلياس - 
"| الضبيه- الفنار - بياقوت الى قصف متواصل 
بالهواوين ومدفعية الميدان. وسجل سقوط عدد من 
القتلى منهم: جوزف مطر (تنورين)؛ وقد احترق 
من جراء انفجار قذيفة داخل منزله. وكابي حنينه؛ 
وجرح كل من بطرس عواد ومارون عواد وشقيقه 
| وطوني عواد وساميا أبي نادر وسيمون أبي نادر. 
وتقلء الى مستهقي هار يوسضه ؟ه جريحأ فعولج 
١‏ أصهاب الضالات العادية في المسخفتى. وأوسل 

| اتياتونالى جوتية!3 كان المستشفى يشكومن 


جنديان سوريان وسط الدمار 


انقطاع خطوط الهاتف ومن نقص في كميات الأوكسيجين. وقد نقل الجرحى والمرضى ومعظمهم من الأطفال الى 
الملجاً والغمرات الذاكلية, 

أما مأوى عجزة دير الصليب. فقد أصيب الجناح الشرقي منه بعدة قذائف ميدانية من عيار 1٠١‏ ملم أدّت الى قتل 
العجزة: طانيوس سلوم وسعيد فرنسيس وبدور معوض وطانيوس كرمء وجرح تسعة أشخاص بينهم أربعة جروحهم 
خطرة وهم: اسكندر الأسمر وفؤاد ظريف والياس دعيبس وسعاد نمثم؛ والآخرون هم: جورج مكرزل وابراهيم عيد 
ويوسف معتوق وخالد مادياس ومونيب نجار. 

وأعلنت القوات اللبنانية في بيان أنه «ضي منطقة جسري الكرنتينا - سن الفيل - الدورة الشل. سقط عشرات الجنود 
السوريين بينهم حوالي العشرين داخل البراد. وقد بدأت التحرّشات السورية فجراً بإطلاق قذائف الآر.بي.جي على 
متاريس القوات اللبنانية». ونصب السوريون ثلاث راجمات جديدة بينها واحدة على سطح البرادء وأخرى على سطح 
بناية الباطون. وبعد تعرّض هذه المنطقة لقصف سوريء, سجئلت دبابات القوات اللبنانية إصابات مباشرة في مواقع 
السوريون على هذا المحور. 


عامنوعت . ووو 0 


م بي الوا او 


ة 550 
#ن اب ودع ووو بو بو بي 


وتعضت فرى رومية وبيت مري وبرمانا وعين علق لقصف عنيف. كذلك تكنة رومية العسكرية وموفع دير القلعة 
العسكري وثكنة مار شعيا في برمانا لقصف مباشر بمدفعية الميدان السورية؛ وأصيب أوليف تادروس في برمانا وبضعة 
مقاهي وفندقي البستان والغاردن. كما تعرّضت بلدة ديك المحدي ومدرسة الشانفيل لقصف مباشر أحدث حرائق عدة 
ستمرّت مشتعلة حتى المساء. 

ووصل القصف السوري الى مدينة جونية حيث سقطت 7 قذائف أدت الى مقتل احدى السيدات ووقوع بعض الأضرار 
في الممتلكات والسيارات. وفي الثامنة ليلا سقطت ست صواريخ غراد على ساحل كسروان». 

من جهتهاء قالت المنظمة الدولية للصليب الأحمر «ان المدنيين. الموجودين في قلب المعركة. هم الضحايا 
الأساسيون لهذه المعارك ويتعرضون لخسائر كبيرة في الأرواح. وان المستشفيات والمستوصفات وسيارات الاسعاف 
اضافة الى الاطباء. قد شلهم القصف المدفعي الذي يتعرضون له». 
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"النهار " 


انها الترب! فال الهراسل العرنب مققياً فركتة 
بالضيز الوافر واطللق عدييك عنما نهمة انها الكرناء 
همبيب انتب ء وليفتها الابرياء ؛ كبار اللاعثين بنقدهم 
المسافن افا انصعار فالبراعة والمراسس. 

اذدكر كانت العاشرد من صبيحة الاحد اول نشرس 
الاول وكانب البييه م61١‏ زهي نابعت اصلا لليلث 
الاجبر هن القرن القشرين. وكان “الونك ابر" زمن 
المفروض ان يطقر الناس فى التشوارع ليسترنكوا من 
انبوع عصل. ومن الطبيعي ان بألل الفثلاب وسارىق 
امعابرين ؛ وان يشتيق الشارع بالسيارات وان يهلل 
الشبان لعبدين أسربين٠‏ لقد كان من عادو الاشرفبة 
ان نحباء عبر ان الزايام الننمماء بقانا من الرورناهة 
القريمن بشطن الداكرد ٠‏ 

انها الاشرفية؛ نكتب في ذشمرك الصعير :المشوارع 
خانها الستفر والشناتننيك تلقوب كشيبونةد 
الشرهات لا ارهار ولا ابدذي والقباران الحهيلذ لبيت 
صفرة البرت بقصض تبطانها انهكها النهار القابر 
فاستجارت بالار تس وانكات ٠‏ 

إنة ونك اند محيلق فى اترقية اخرى فن يلد تقيراء 
انىا تجهب,ر ناح مطحون .هد ران منقوره : حصى وشطابا 
طعقم القوتب. ورائحج التعب عبيون عاصيية وينادق. 
ؤاكهات منشكمو وحتارة انفرطظب من هول النارحة 
وسقطت يعها البنائر والاؤاني واجترقب الاسرة. حبى 
القلانى » نامرت اأكبانا على الفممتقير بن بها ٠١‏ ثقر 
في الطرق وقدائئف لم تقثرء الكهرياء عائين 
واليقانات على المقارق الفشلات معلقو لا اير 
تيخرك :؛ الثيات الحصراء وحدها تجول ؛ اكثرين البانن 
لحاوا الى الجيال ومن دفي اثر عتمة الملجأ على صرزء 


كتير ون وخاءنا بدو مثةجريج؛ الصليب الاتمر الدولي 
واللبناسي نهوان بد القون ٠‏ 

اننا بال مادا سنقى من المواتيق المي بوقمها 
الدول وندريها في المدارين وتقلقها علرآانواتت 
المإؤييان”. 

في الفننتقن اللبباني ف ىالففيتاوى قال الاجفب 
فارعريت هاري منفور رئيسن اامينئقنىن” "”تفرضل 
المينشقن نفمف كيف مركل المبارات كما قال 
الاتتقاصيون الدذين غانيوًا القزائق ٠‏ انقزر ان المنام 
تصذع ٠‏ مرنصا مانا قفي يريرنهما عبر بدانن القكيق ٠‏ 
الاو لتشطين والاجر مموية قلنيع ٠‏ تهلنا المرصى من 
دون اسرنهم الى المطيقان النقلى تبث باهرا 
على الارض ٠‏ اترننا السمتبات في الفلداً. معطم الالاب 
اننيد الحاف نالا ثفن والسيج وعبرهايفطتنت يففل 
الارتجاج . 

ألنوم نقلنا فعطن انفركى بوايصد الشليب الاتمر 
الدونن لعترنا من يقديم العنانتن لهذااتهرز اسيقيلنا 
بيد شبلى وسمسن خربها". 

ننارة الانعاف بقل فصانا انى مكان آمن الفريف 
بؤلسن أهين عون من الحبشن اللثباني (مدزتيرية 
الهمرسد) زمر مني الفممدان قي قصضاء كريلن 
كبن اشير أعراضا لافن من الركان قى عبن الرفاند 
كس وقع الهاون قربي وزاصيب شن مكابسن من قتري 
الاسسر وقى ندىق ”2 زامن العتور بانعب الكلام. ندققها 
تكدانها جيرف روتها زاسيها وار سوم امسن حاول ان 
نخرمها الامل امؤتمد الناقي ٠‏ 

مر الففسازخ ابي نننشقي الروتمم : الاقواء 
تقو قية يشنتسر القال. نمون تند متروكن علىارضلن 


ا 


الاتنين ؟/ 1978/1٠١١‏ 


الفيستقن والمطلوت ان عرف الاقربام علرهم ٠.‏ 
متهد مرعبا ومقرر اننكشف على الكت النارفق 
موادا اوالمقطعولتعرف ان هره الجئة انينك ام تلك ٠‏ 
ودفوع تبلل الحئنث وشل شهال على النافي من 
الجسر. "عرفوه هبيوا صندوق" ٠‏ يدحل البعش يفتح 
بنرلون الكثه فين يرسلونن وينيعة من عرهوق بالصراخج 
ونلويهات الوداع ٠‏ اكثر القتلى من اللمنساء والاطفال © 
والصفير رهضت اهة ان مسكية الا النفش الابيض 
شهادة صر الملون البائد ٠‏ وهرالمنوابؤ الحديد السوراء 
تفش فى امر بعشل ؛ وفاحت رائحن الحلث والاوطان 
ممروحة بمرائي الاهلين وتنائفهم. 

قرب همرل الرئيس شُمعون سقط البيت على الننوة 
والاطشال المحسيئين ورانت انتراشة نفتش علهم 
في بلوائر كام ٠‏ 
يوشقفك مسلح “اريد أن اطي رأمي. فهل نتخرا 
علىكناتة وهل اراوعدا في الحريده؟" ٠‏ 

طلبعا نقول بهم : فبفول: "ها بحري له علاقة نكمب 
دنشيد انها ترب القوطيس ١‏ الضتصضار مون 
فى الشر والازيط متققون في لبنان: ولا محسال 
لتبوطي ارا طلت التيهن اللمنابية قومة ٠‏ انفق العرت 
مع اصبركا واسرائيل على طحن جفيع القوى فى 
تبان واتجميء سلحقهم الدور”. 

بثرك تكليل المسلح لبجيروك ان 73١‏ عائلة في 
ممطقه فسوح قرب ففقطة شل ما رانوا فيالملاحى ؛ من 
يلاب انام ونتخصهم الجبر والفاء. 

رشفاف في الهراء ورشاضاب مشرردة. سردار 
موهعالتهميخ فساء ساحياء 

حي السرامقة رارنه الدحرب وآألفنه. قصر الرونا 
هارنا شكوة كييرة في معدهله والدرج الثمين تحطظم 
واشجار التلعب ٠‏ التبائر فليون ليرة قال البسباني » 
ققلنا رحدد الخبائر الباسن لا اللمرة فحجل. الإبروكلوت 
اام المقرائّف اصاباب بالعد . كبيسن مار بقولا تلروم 
الارتود كس اصابتها القدرائف كما كببيةالسيدة 
شيا نشمناك ٠:‏ كزرلكورارة الحاركية وقصر نفولا 
سير يسن 

في قينطقد الحمبره حتارة في الطرق ونراب 
وفكوات في الحدران ونضعم يقوف اطبقف على 
فثيونات الميارل ١‏ المتلحون باقمون: "ها بصور 
فوع التصوير : الرفاين ما سسحب المناظر الرنثفة 
تصوصا ادا الشرعبي عاملتها. الحكي ها ببفيد الصور 
ها متقيد الارض ثمنها دم. كل تبر ميروح منردوء 
منقابل بالاتراح والحبال وإذا نقي شبر واقد منفعيش 
قبة بكرامة". 


ألنيس باهاكنبان فالب: "ترلنا ٠‏ الملكا انا 
واولادي اتلانة. الاولاد حاهوا و11 والكهريا 
انقطعبن ٠.‏ صرنا عالشفققة باطرين ال : ملي تحى 


النويتمسناويرد عن انشات ٠‏ لي هرانا الاسي مكل 
معقول ! فولك صل الوصم فنك ؟ صب ٠١‏ دنا بيعرف 
كل يوم منقول خلصينا مترجع متتلش من ترد ٠‏ 

اهام ميب المكبائبت في الصيش.. 0 اد يمر ولا 
البارات فنوؤشقمع: بعص قشرهيب؛ البط ب تطابسر 
والاصرار بينظن: نصر الكارين على ا. ( 4 يزكر 
او نستي الفصوير. 

في طريق العوذة متلح بقول: .ىا اخثبوا سو 
شقيوا كانتب نهم ومقشروحة الريدي كان ذهب راج 
شي القمل من وشي 7000 يمل قيبل وكريج و8 
مقا ملس بيس هانوا” ٠‏ 

ومتبلحج أكر بقول ابسن يدي لول كاضوء وس 
اللببابني اتلى نصير قننا هنك؟ درت. ادوتنا وكل 
شي راح؛ الباسن فلكبا على لوانتا الشسهشارات» 
الفرين تهدلن ٠‏ اللسشاس مشر شح ٠‏ اادكم ابوب ٠‏ 
الحق على مبن5 الثق على المكل وات اللبتاين 
بالاول٠‏ شولك رحج برجع صوب العفل وبخلصض من 
شرفني وعرببي من المهابراب والهرايداتوببطلوا 
الاقزان واتتتران بتدتلو! في شؤوننا وتنطل اسرائيل 
نحن مشاكنها عمئى كياننا؟ يفينا صارلنا سبين 
تسهر .ياس تتتفر جح ٠‏ باسن تتقيل ٠‏ اقتهار بيتهار. 
مدارسش ميكرد ومعامل بنتمسرق ٠‏ الصلاد هانبت 
دعميتابق عانشوارع الترياية", 

المناسية نقد الطهر . العثور من اليرقين الى العرنية 
تحرف من كل الاتبمالاب.٠‏ بقكر قاذا يتكتب. كل 
كلام متهم بابيبالعد في كين كل كلام ماخر. ممفل 
عشرات انتيريين اكلن نوم واجرء 

هن هشيج الحبون نات العقل ؟ ام تناد العيف 
القيقف ونينسفقى الدم الرم * وهل الاترقه مقتد س 
كناب الرعب وزهنى القتسول الناشيج وكنيق؟ بيتعرفي 
تلقل بانتن والحمر. يركن يتكاردة برقع نديك على 
نكل سؤال. اوطان بسكر فى وطن صفير ٠»‏ تنذكر فول 
الفرايل الفريت انها المكرا: ومني كانت الكرت 
ننكها م ” 


هدران» 
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في ؛ تشرين الأول؛ توستعت المعارك الى جبهات جديدة ودارت مواجهات بين السوريين والكتائب في عيون السيمان 
وبكفيا وضهور الشوير. إضافة الى المحاور الأخرى في الأشرفية والحدث وعين الرمانة. فيما لم تنج منطقة من 
القصف العنيف. كما تعرّض قصر بعبدا لسقوط ؟١‏ قذيفة أدّت الى إصابة 7 من أفراد الحرس الجمهوري وتدمير 
واحتراق ثلاثين سيارة وناشه الرئيس شاول الحلو والشيخ أمين الجميل فرنسا أن تفعل شيئاً وأكد الشيخ بيار الجميل 
أن الحال تخطت الخط الأحمر. فيما استغرب الأمين القطري لحزب البعث عاصم قانصوه «أن يستمر كميل شمعون 
والكتائب في تضليل الرأي العام والمسيحيين»؛ واستغرب اقتراح «وضع قوات من الجيش اللبناني للفصل بين الجيش 
الشرعي أي قوات الردع. وبين عصابات الكتائب والاحرار الاسرائيلية». 


في ه تشرين الأول, أستمد ت المعارك على الجسور لليوم الثالث 
على التوالي: وتمدّد القصف الى المناطق الجبلية واستمرٌ لساعات 
طويلة؛ فيما قال بيان للقوات اللبنانية: «إنْ الحصار الذي يمارسه 
جيش الإحتلال السوري يمتع كياما تموين عشرات الآلاف من 
المواطنين المدنيين. وأمام هذا الوضع المأساوي. تطلب قيادة 
اتقنوات التيقاتية عن الستطات الوسمية ومن الفيقات اليؤلية 
المختصة كالصليب الاحمر الدولي إتّخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة 
بتأمين تموين العاصمة». 

في تقرير للصليب الاحمر الدولي نشرته الصحف المحلية نهار 
الاثنين 5 7١‏ جاء فيه أن عدد القتلى بين تموز وأيلول راوح 
بيخ ٠٠8و«‏ شيل والسريحى تحو ++16: و أوودت يقالة الصحافة 
ا 5 الأشرفية تلئّت خلال / أيام قرابة عا ألف قذيفة. ولم 
يبق من سكانها البالغ عددهم ألما إل ألشآ .وذكرت أن 
القذائف من عيار ١+٠‏ ملم حرثت الطرق على عمق " أمتار: وبعرض 
؛ امتار وزجاج البنايات غطى كل الطرق التي بدت حولها السيارات 
محترقة. أما السيد انريك دولاماتا رئيس الصليب الأحمر الاسباني. 
فقد أدلى بتصريح في مدريد بعد زيارته لبيروت نشرته الصحف المحلية نهار الاربعاء 1978/٠١/١١‏ جاء فيه أن جولة 
العنف الأخيرة بين قوات الردع والقوات اليعيلية في بيروت الشرقية أدّت إلى مقتل نحو /٠١‏ شخص وإصابة ؟ آلاف 
وتهجير ٠0١‏ ألف شخص وتدمير 55 ألف شقة سكنية. واعتبر مندوب لجنة الصليب الاحمر الدولي في الشرق جان 
هوظيفر في بيان نشرته الصحف المحلية نهار السبت 1978/٠١/18‏ أن عدد القتلى في الاشتباكات التي شهدتها 
بيروت الشرقية في الفترة الاخيرة (اعتبادا من الأسبوع الأخير من شهر آب) يراوح بين 56١‏ و قتيلاً؛ ٠‏ وعدد 


فرنسوا عقيقي من المغاوير 
استشهد على جسر نهر بيروت 


كدآ 


الجوحى تجو ألظ. 

كان يتعذر السير على طرقات الاشرفية عندما يهدأ القصف بسبب امتلاء الطرقات بالزجاج والردم والاتربة 
والحجارة التي تخلفها القذائف وكان سكان الاشرفية يستغلون فترات الهدوء القليلة لتنظيف الطرفات وفتحها واستمر 
هذا الامر طيلة قخترة الحصار والقصف. 


مجلس الأمن الدولي يوقف النار والموت 

لم يكن الخروج من جحيم الموت والقار عفكنا لولا الضغط الدولي لإيقاف المأساة: إذ أعلن الناطق بلسان الأمم 
المتّحدة أن مجلس الامن الدولي وافق على عقد اجتماع طارىء لمناقشة إتخاذ خطوات تهدف الى وضع حدّ 
للإشتباكات في لبنان. وقال غسان التويئي مندوب لبنان في الامم المتحدة لإذاعة مونتي كارلو إن الوفد اللبناني وافق 
بعد مشاورات مع رئاسة مجلس الامن على عقد الاجتماع؛ فيما نفى رئيس الحكومة سليم الحص من بيروت أي عِلم 
للحكومة اللبنانية أو للرئيس الياس سركيس بهذا الموضوع. 


اد 0 


المحادثات تتتخطى 


بكيسين ارقش : وو و 0 


النتيحة الأوقى للقاء الرئيسين 
الياس سركيس وشافظ الاصدع» 
ظمرت مساء امسء قبل أن تنتعي 
محادثات القمة الملسمانية - السورية 
المنعقدوفي دمشق هنذ لبل الجمعة 
- السيت :باصدار قيادة “قوة الردعم 
العرديسة * اوامرها السن كل 
وحداتها 'بوقف اطلاق النار “بناء 
حل ىرعغبة مشتركة منالمرئيسيسن" 
ابتداء منالتاهدة مساء؛ وبالفعل 
توقفاطلاق النار فيالثامنة على 
كلالمهور (راجع منغ ] , 

ألا ان الننيجة الاولية هذه : وان 
كانت مؤشرا لسير المعادثات في 
طريق النجاح المبشر بالاتفراج 
القريبء ان هي الا خطوة متا 
في طربق طوبل لابحاد امن حقيقى 
شي لبمان ٠‏ مها يبقتضي عنىحد قول 
الرئيسالامد: "جلسة و 
وئلاثا وارمعا وعمشرا(ء ٠١‏ ) لاننا اذ[ 

. التفمد في الصفجحد 10 


وقف النار: مجلس الإمن يصوت 0 القار في لمهان , السفير سان تويني مشكر وزير المفارجية الاميرتكي السيد سايروسن 
ففسئة 3331 اليب رادوو) فائمن بعد صرور القرارء ذلاب راديو) 
د 3 030 5 2# 5-5 ٠. ٠‏ ذ 5 
0 في المئة ا المجحهس كلسي فايسازسسية فلس الأفسيت 


أصدرت قيادة "شوة السردع 
العربية " ف يالسادسة 0 


المندويان | الإميرد كى والسوفياق شاركاق الصياغة 
ين مجلس وف ماي يجين باعالان وكف شار 


رشب أمس رئيس مجلس الامن 
الدوني وهو السفير الفرتسي جاك 


ليب راديو) 


١‏ اطفال وبساه ينزلون من باغرة شحن كن هينه #ارنكاء 
فن جونيه الى فيرص بحرا في سفيتة شعن ؛ انها البداية! 
غالجزيرة بدات اول من امس تستقبل افواجا عديدة من المهدرين 


عقده فالدهايم مع السير 


سمي 
المهدرين بقدر بء؟ القا قصدوها هربا من جحيم لبنان خلال الاعوام الىاسنتبابالامن والاستقرار في 5 ور عاسب وزير الكارهية 


الثلاثة الماضيةء 


* المئبنانيين علما ان الجريرة الصفيرة لا تراك "وطنا" لقريق من قداميى ٌ 


عمهىد مو ومدووجدوة مووه«م هوه« دحدوروروان 


الأستدتسام رسحالةالبصسكىر 


وانظارتوقفاجبية المميد 
٠‏ دول وافقت علىالقمة 


استقيل امسن الرئيس حافظ الاسد 
السيد طارق عزيز عضو مجلم قيادة 
الثورة العرافي والمبعرث الخاص 
لكرئيس اتهد دسن البكر الذي سلمة 
السطااخ من البكر ردا على الرسالة 
التى كان الرئيس المسورىي بعث بها 
ألى المرئيس العراقي في أول تشرين 
الأول العالي ٠‏ 

وناني زيارة اتمبعوث العراقي 
الترفيع المسنوى لدمشيق»: وهلي 
الاونى من نوعمها منذ بكو عامين 
مين نأزمت العلاقات بين البلدين 
أثر وصول المفاوضات بينهما حول 
هباء القرات الى طريق مسدودء بعر 
عرفل مجلس قيادة التورهة المراقي 
أوسال قؤات الى سوريا ودعوتن الى 
8 1 2 عرمي في بقداد 


وأنشاء 


وكان عزير وصل الى دمشى صباها 
في طائرة خاصة يرافقه السيد وليد 
انفشاني سقير العرا 3 
واسنقبله السيد ا رساك 
وزير الاعلام السوري ٠‏ 

وفائت وكالة “روبتر” قي نحليل 
لها من عمان أن ٠١‏ دول غربية 
واففت حنى الآن علسى السدعسوة 
العراقية السى عفد القصةء لكسن 
المبلدان العشرة تعتبر معتدلة وهي 
السعوديسة والاردن والسمحسريسن 
والكويث ودولة الاهارات وسلطنة 
مممان واليمن الشهاليسة والمغرب 
والسودان وقطرء 


ولاحظ مراقسور, سباسيةه ف 


لمنان؛ خلد أصدرت أوامرها الى 
كل الوددات بوقف اطلاق 5 
اعتبارا من المساعة ١6٠1م‏ 
مساء اليوم السبت (8/ ا 
وعدم الرد علىاية استفرازات 
وضبط النفسالياقصى الصدود 
تسوقيا للهدف المنسود 
من در ليسين ” ٠‏ 

وفيالاولى والنصف قجر الميوم 
اعملن مصدر في *الردع" انن ثم 
يمصل اي خرق لوقف النار فيهما 
عدا فذيفتبن مقطنا في العاشرة 
ليلا شيانطيونة وبعض الرهايات 


“ان 5 


النقيد بوقف الثار بلغت حتى 
الضساعة 10 في المئة ٠"‏ 


مبعوث فالدهايم 

واليوم في بيروت 

وصل أمس الى دمشق الاهير صدر 
الدن إغاخسان الميعصوث الشياصض 
فلامين العام للاهم المنحدة الدكتور 
كورت فالدهايم الى لبنان ٠‏ 

البو ندىنزولممن! لطاكسرة اسه 


لوبربت والدكضور كورت فالدهايم 
الامين العام فلاهم المتحده هي بيان 
هشذرك باعلان وقف اظلاق النار في 
يروث الذي صدر في ببان د*قوات 
الردع العربية ٠”‏ 

وصدر البيان التركيسي يمد 


"الموند 


بداية التدويل 1 


للمشكنة اللبنانية 

ماريس - رويتر - قالت صحيفة 
"انموند" أن تصويت محلسس الامن 
الدوني على قرار يدعو الى وقف 
اطلاق ائنار ني لسنان هو عراية 
اندويل المنزاع اقلبئاتي » 

واضافت : “واصح أن القرار ع 
شآن قرارات اخرى عدرة سبقته » 
معرضن لان يبقى حرفا مينا من دون 
أن يعرز نجاها أكثر هما حقق التراجح 
قرنيا وضع جيش ليناني ير موجوةٌ 
بين اثقوات المتقائلة (:,,.) ومع 
ذلك فالقرار ليس امه الشسسر 
السخرية وذا تأن شكيل في الملعبه 
التي نخرى الآن في المشرق الاوسط ٠‏ 
وكون الاتحاد السوهياني والصيز 
وتشيكوسلوفاكيا صوتت الى حانين 
يظهر أن المجتمع الدولي هدرك 


لفطعاة انم 


1١١ال/‎ 


| لنقرار المخاص بلبدان في الاجتماع , 


| 


المنوري! ستغرق سا عمؤكاملة وتنساول 
البحث فيد الوضع العام في المنطكة 
العربية في فسوء القرار الاخيسر 
لمجاسس الامسن ٠‏ وصرح ناطق 
باسمالامم المتعدة انه ليس لدي 
المنظمة اثرولية دليل مستفل على 
أن وقف المعارك اصبح تافذا ٠‏ 
واجنمع مجلس الآامن امس مرة 
أشرى خسف ابسواب مغلقة لكين 
اجتماعه كان في شان القضية 
الروديسية ٠‏ وإسثنارا الى الوفود 
اننتي حضرت الاحتماع لم تهر متابعة 


وجاه بيان لوبرييت وفالرهايم 
الذي اعيد المظر قبو هرات عرة قبل 
اذاعتة كالاتي: 

“يرحب رئفيس محكسس الأمدن 

والامين العام بالبيان الذي اصدرتو 
قوات الروع العربية حول وقف اطلاق 
الفار فسي بيسروت يران 7 
اهلهما الجاد في أن بتقيد 
القرفا» بوقف اطلاق النار حتى حم 
فسي المستضاع استصادة السلام 
الداخلي والمصائحة الوطبية كما وعا 
اليه مجلس الامن * 

وعلم أن الامين السعام اتمصسل 
بعتدوب لبنان الداكم السقير نمسان 
انويني ٠‏ 

وال ناطق باسمالامم الستنمدة 
أن تؤيفى وصف تأ مقاد» ا أل كتم, 


عق ابيا رامور) 


الفايكان يناشدالأسدوفالد هايم 


المشدوب الاميركي السيم اندرو بونع والسفور فهر تويني قبل الجلب غيل الجلسة + 


وضع حذ وري للقتال#التصف 


أهالي الأشرفية رفعوا العلم اللبناني بعد انسحاب السوريين من برج رزق 


في ١‏ تشرين الأول. غادر رئيس 
الجمهورية الى سوريا للقاء الرئيس حافظ 0١|‏ 
الأسد فى ظرف مأساويء فالقصر "١‏ 
الجمهووى كان مدضيل واضحقت القوائق 
موكب الرئيس الذي ضم وزير الخارجية )أ 
والدفاع فؤاد بطرس الى مطار بيروت. 

في اليوم التالي 7 تشرين الثاني. عقد | 
مجلس الأمن الدولي جلسة لم تستفرق "١‏ 
أكثر من أربع دقائق أصدر بنهايتها القرار |" 
رقم 85؛ الذي طالب القوات السورية ١|‏ 
وفقوات الجبهة اللبنانية بالوقف الفوري 
لإطلاق افاي اغفكبوت الجبية اللبتانية تماحنة سورية تنسحبي من برج حمود 
قرار مجلس الأمن أول اعتراف دولي بشرعية المقاومة اللبنانية؛ وهو أدى الى تجميد الوضع العسكري. 

يصف بول عنداري 4 كتابه هذه شهادتي 2# الصفحة 75 تلك الليلة فيروي أن المقاتلين انتظروا بفارغ الصبر حلول 
الساعة الثامنة من ذلك المساءء وهو الموعد المعلن لوقف النار؛ ويروي: «... خرجنا من مراكزنا غير مصدّقين. ولما أطل 
النهار إزددنا ارتياباً. فالأمكنة تبدّلت تبدّلاً غريباً. والمطارح أضحت غير مطارح:؛ والسيارات التي كانت # الشوارع 
اوتفمج إلى الطوايق العليا مين اليقايات حطاماً فيما أنزلت مبان على الأرض ركاما فوق ركام و جوارها حفر عميقة 
أحدثتها القذائف. كان عسيراً على الناظر إلى هذه التلة من الركام أن يصدّق أنها كانت مدينة تنبض بالحياة...». 


١ لي‎ 


ويتابع: «... لم ينتظر الشبان طويلاً؛ بل مضى بعضهم يعبرون جسر 
نهر بيروت عائدين إلى منازلهم؛ وكنت من الذين تسرّعوا وجازفوا 
بعبور الجسرء فيما الجنود السوريون منتشرون على جانبي الطريق 
وضع قتالي. وحين وصلت إلى البيت كانت قد سبقتني إليه أنباء 
المجزرة الكبرى التي ارتكيها أولئك الجنود. إذ قتلوا على الجسر 
ثلاثة عشر شاباً بينهم رفاق أعرفهم». 

إلى صدون القوان الدولي» كام الرئيس سركس بجولة عربية 
شملت السعودية والكويت والإمارات وقطر والاردن لإقناعها بالقبول 
بسحب قوات الردع العربية من المناطق المسيحية وإحلال الجيش 
اللبناني مكانها. 

رفضت سوريا هذه الخطة وعقد مؤتمر لوزراء الخارجية العرب 
في قصر بيت الدين في ١7‏ و7١‏ تشرين الأول ؛ وطلب الرئيس 
ركمو من وزيز الشارجية السعودي سعود الفيصل إققاع 
السوريين بالإنسحاب من محيط الآشرفية والمناطق المسيحية: 
لكنّ عبد الحليم خدام تصلّب في موقفه. ثم وافقت سوريا في اليوم 
الثاني للمؤتمر وبمسعى سعودي على إنتشار قوات عربية غير سورية | 
في أماكين إتسعاب السوريين ولم تقبل بتاتاً بانتشاز الميش 
اللبناني. 

أقنع الرئيس سركيس الجبهة اللبنانية بهذا الحل في لقاء جمعه 
في قصر بعبدا الى بيار الجميل وامين الجميل وداني شمعون ولم يحضر الركيس كميل شمعون وبشير الجميل. 


ما وراء حرب المكة يوم 

- في ٠١‏ تشرين الأول 147, حل جنود قوات الردع السعودية مكان السوريين في الأشرفية وجوارهاء وغادر الجيش 
السوري المناطق المسيحية الى منطقة بعبداء وتموضع في الأسواق وسنٌ الفيل ومنطقة السوديكو وخط الشام؛ وبدأت 
مرحلة جديدة بعد سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين والمشرّدين وخسائر مادية هائلة. 

- وميك قذاي ولوناق صايقيمة زمر الحريوة الصفحة 1غ أن أحد سياط اتجيشي اللبكالي رسف اللمؤلت الوضع 
العسكري أواخر شهر أيلول 14174 قائلاً إن 
احتلال الأشرفية عبر حرب الشوارع أمر لا | 
الأشرفية بالاستسلام. يفترض إقامة 7١|‏ 
حصار شديد حولها لمدة ثلاثة أشهر على : 
الأقل براً وبحراً. واللجوء إلى غارات جوية 
مكتّفة عليها. أمّا احتلالها بواسطة سلاح 
المشاة. ومواجهة الميليشيات التي تحارب 2 
على فقوى نظامية. كما عبّر ضابط 
اسرائيلي للكاتب عن ميزان القوى كالآتي: 


إذا أراد المدوريون فيد استقدام كل جواتهم: : لتمكلوا من ن القضاء ١‏ 
على المناطق المسيحية خلال أربع وعشرين ساعة. ولكن مع كل 

عشية نود سززيين يزكون يك اللبركك قد 1 جود مخبساة متهم 
أحياء إلى منازلهم: ومثل هذه العملية ستكلّف السوريين فيلقا 


كاملاً من جيشهم. قد يربحون المعركة ولكن بأي ثمن؟. ووصف 


مسؤول عسكري فلسطيني الوضع للكاتب قائلاً أن الأشرفية ليست للاحتلالء لأنّ ذلك سيكون كارثة نكل" جيش نظامي. 
وإلا ينبغي تدميرها تماماً بالقنابل. 

- ساهم في صمود الأشرفية بقاء الرئيس كميل شمعون والشيخ بشير الجميل بد اخلها؛ ورفضهما المغادرة طيلة أيام 
الحصار والقصف. وهذا ما اعطى معنويات عالية للمقاتلين وللمواطنين . كان الرئيس كميل شمعون يجلس في الملجا 
مع الناس والمحازبين على ضوء الشموع: يبثٌ المعنويات في الموجودين في ظل أصوات القذائف: | 

تمتّع شمعون طيلة أيام الحصار بالشجاعة وبرباطة جأش كبيرة. وكان يسأل الموجودين في الملجأ عن أسماء آبائهم 
والقرى التي ينتمون اليهاء ويسرد عليهم ذكريات مع أهل بعضهم ورحلات الصيد وغيرهاء فتمرٌّ ساعات القصف من 
دون أن يشعر من في الملجأ بما يجري في الخارج. كان يكتب رسائله وبياناته على ضوء الشموع وكان يستغل توققف 
القصف ويخرج لتفقّد الأحياء والمواطنين. 

- بعد توقّف حرب المئّة يوم؛ انسحبت القوات السورية نهائياً من داخل أحياء بيروت الشرقية؛ ومداخل العاصمة 
الشمائية؛ وجثقت قواحدها بشكل كبير في جميع الضواحي المسيحية لبيروت الشرقية. وذ ن الشميس ‏ أيلول 151/6 
وإثر إعلان الرئيس سركيس مبادئ الوفاق الوطني, أصدرت قوات الردع العربية بياكاً أشارت فيه إلى أن الوحدات 
السورية وبيادرة حسن نية تجاه الحكم اللبناني. ستنسحب نهائياً من مناطق فرن الشياك والحدت والحازمية وعلى 
الفور انتشرت وحدات من الجيش اللبناني في المراكز التي أخلتها القوات السورية. 

- رسمت الخريطة الميدانية في لبنان على الشكل التالي: القوات السورية تسيطر على محافظة الشمال باستثناء 
قرى جرد منطقة البترون: كما سيطر السوريون على محافظة البقاع بإستثناء مدينة زحلة. وسيطر الجيش السوري على 
أعالي منطقتي المتن الشمالي وبعبدا والجزء الجنوبي من محافظة جبل لبنان الواقع جنوب طريق الشام؛ وعلى بيروت 
الغربية. ومديئة صيدا ومنطقتي الزهراني وجزين. 


بداية العام 5 انسحب الجيش السوري من صيدا ومحيطها والشريط الايد ب حتى بلدة خلدة. وانتشرت في 
مناطق سيطرة الجيش السوري المنظمات الفلسطينية وأحزاب وتنظيمات الحركة الوطنية؛ وحركة أمل. وجيش لبنان 
العربي بعد إطلاق سراح قائده الملازم اول احمد الخطيب من السجون السورية في 4 تشرين الثاني 1917/8 » يعد اعتقاله 
قبل نحو سنتين. سيطرت الجبهة اللبنانية على بيروت الشرفية. ومنطقتا كسروان وجبيل وساحل منطقة المتن الشمالي 
وبيعض فرى منطقة بعيدا ومتطقة اليترون الوسطى والجردية. 

انتشرت وحدات الجيش اللبناني في بعض الضواحي الشرفية لبيروت ( يعبدا . الحازمية. اليرزة). 

سيطرت منظمة التحرير الفلسطينية على المنطقة الجنوبية من صيدا حتى نهر الليطاني؛ وبيعد إنسحاب القوات 
السورية من جنوبي بيروت عام 54 امتددذت سيطرة منظمة التحرير على الخط الساحلي حتى بيروت الغربية. 

سيطرت فوة الطوارئٌ الدولية على منطقة تمتد جنوب نهر الليطاني من الساحل حتى حدود منطقة شيعا ٠‏ بإستثناء 
المنطقة المحيطة بقلعة الشقيف. وتمركزت فى القرى حيث تنتشر القوة الدولية مجموعات فلسطينية ويسارية. 

سيطر الرائد سهد حداد على الشريط الحدودق الث امتدٌ على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية من الناقورة 
إلى مرجعيون بعرض يتراوح بين 7 و ١0‏ كلم وأعلن الرائد حداد قيام دولة لبنان الحرّ. 


١1١ 


كميل شمعون وبشير الجميل المساهمان 
الأساسيان في صمود الأشرفية 


١ 7 


بعد الإنسحاب السوري. بشير في ساحة ساسين 


1١15 


معركة كور 


قرّ مجلس الوزراء اللبناني يوم الأربعاء 174 حزيران 14178,: خطة أمنية أجازت انتشار الجيش اللبناني من جسر 

المدفون (الحدّ الفاصل بين محافظة الشمال ومحافظة جبل لبنان) جنوباً حتى بيروت. على أن تتسلّم قوات الردع 
العربية: المؤلفة من الوحداتا السورية؛ مسؤولية الأموخ من حسر المدقون شمالاً على إمتداد محافظة الشمال. 

بعد نحو شهر على قرار مجلس الوزراءء تبلّغْ مسؤولو منطقة البترون الوسطى في حزبي الكتائب والأحرار أنّ قوات 
الردع العربية ستّسيّر دوريات عسكرية في المنطقة, وأنّه يجب تحاشيها وعدم الاحتكاك بها. تونّى النائب جورج سعادة 
إبلاغ كل من نعوم موسى وبطرس سابا (من كور) بقرار رئاسة الكتائبء كما تم استدعاء مسؤولي مفوضية قضاء 
البترون في حزب الوطنيين الأحرار إلى البيت المركزي للحزب في السوديكوء والتقوا الرئيس كميل شمعون الذي أبلغهم 
بدوره أَنْ منطقة البترون قد ت؟ تشهد خلال الأيام القليلة المقيلة تطورات عسكرية تتمثّل بتوسيع إنتشار القوات السورية 
في فرى المنطقة. «وأنّه ممنوع منعاً يان التعررض لها . لآنّ الوضع الحالي في المنطقة الشرفية لا يسمح بفتح معركة 
أخرى». وطالب شمعون التصرّف بحكمة وروية وسحب الأسلحة والمقاتلين الى منطقة جبيل... إثر ذلك؛ غادر العديد 
من مقاتلي الحزب المنطقة والتحقوا بتكنات الأحرار في عمشيت والصفرا وطبرجا وضبيه. 

وقبل نحو أسبوع من دخول الجيش السوري الى فقرى وسط البترون. إنسحب الكتائبيون النظاميون مع أسلحتهم 
الثقيلة والمنتوسّظة الى 'ثكنة القظارة ميكوق أل قرى قضاء حبيل: ولك قبل أن يتحول هذا الدير هق أ لقيادة منظقة 
الشمال بقيادة سمير جمعجع. 


مجزرة كفرحي 
صباح الخميس 4" اب 19178, استفافقت منطقة البترون على خبر مجزرة رهيبة في وادي كفتون. حيث كمن مسلحون 
لسيارة مرسيدس ١١١‏ رفمها 5117514 يفودها صاحيها متنصور شاهين ابى شاهين ويرفقته عدد من عمال معمل 
الكهرباء التابع لشركة الترابة الوطنية في شكا الواقع في وادي كفتون؛ وأمطروها بالرصاص. أَدَى الكمين الى مقتل / 
شبان هم قادي يعقوب ١8‏ سنة. طوني يوسف يعقوب ١8‏ سئةء بيار يوسف يعقوب ١١‏ سئةء نبيل مخول خاطر ١١‏ سنة؛ 
توفيق مخول خاطر ١8‏ سنة؛ ريمون الياس الياس ١8‏ سنة. حنا يوسف حنا ١14‏ سنة., فيما اصيب الياس فرسان وسائق 
السيارة بجروح خطيرة. 
وكانت سيارة منصور شاهين انطلقت من بلدة كفرحي وفيهاء الى جانب شاهين. الياس فرسان وسبعة فتيان 
قاصدين مركز عملهم . ونحو السادسة والريع صباحاً ٠‏ انهمر الرصاص على السيارة وأحسن الركاب بتكسير الزجاج ولم 
يسمعوا بداية صوت إطلاق النار. فأحنى شاهين رأسه وقاد بأقصى سرعة. فإنحرفت السيارة إلى اليسار ووقعت في 
حقل في أسفل الطريقء فيما زخّات الرصاص وأصوات الفتية تصم الآذان. خرج شاهين من السيارة وارتمى تحتها. 
ولم يعد يظهر منه سوى قدميه. وانبطح الياس فرسان قرب السيارة فيما الرصاص يمرّق جسده. ركض باقي الفتيان 
محاولين النجاة: لكنْ رصاص المسلحين طاردهم في الحقول وهم يتخبطون بدمائهم ويطلقون صنيهام الحوت فاطلق 
المسلحون الرصاص على رؤوسهم للتأكد من موتهم. ونال الياس فرسان ثماني رصاصات في مختلف أنحاء جسده.؛ 
فيما أطلقت خمس عشرة رصاصة على شاهين أصابت معظمها رجليه؛ وتم في ما بعد نقل المصابين والجثث الى 
مستشفى البترون. 
ويروي الراهب اللبناني الأب شربل زكريا: «كنت في البلدة عندما وصل الخبر عن مقتل الشبّان في وادي كفتون. 
فأسرعت مع آخرين إلى موفع المجزرة وشاهدت ما لن أنساه طوال حياتي.. . عدداً من الأهالي بعضهم من أقارب 
ار يرثى لهاء وبينهم والد شهيدين شقيقين راح يصرخ ويضرب رأسه بجنون. فحاولت تهدأته 
قليلاً. ولكن كيف يمكن تهدئة رجل اثنان من أولاده مضرّجان بالدماء أمام عينيه وإلى جانبهما ابن عمهما أيضأء. 
يضيف الأب زكريا: «أدركت أني أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن أنهار مثلهم, أو أستجمع ما بقي لدي من قوة وأشجّع 


لل 


الموجودين على نقل اليددين .. فصرخت بهم طالباً مساعدتي على جمع الجثامين التي لم تكن قرب بعضها البعض 
.. وانطلقنا إلى مستشفى البترون وكنت في طليعة الموكب تشجيعا للباقين... 
بعد كمين كفتون» بدا السوريون دوريات مكدّفة بحجة بحجّة البحث عن منفذي ا وحاول محازيو الكتائب والأحرار 
في البترون إقامة قدّاس وجتّاز لراحة أنفس الضعانا في بلدة كفرحي. لكنْ التوثّر الذي رافق الدوريات السورية لم 
ار الكمين على عجل. 


الدخول السوري وكمين شبطين 
في 0 آب» بدأ الدخول السوري الواسع والشامل الى قرى وبلدات وسط وجرد منطقة البترون بقيادة العقيد فواز 
البالوع المشرف ميدانياً على عمل الجيش السوري الذي دخل عبر محورين: الأول: من تحوم إلى سمار جبيل والثاني 
: من أميون بإتّجاه دير بلا وبساتين العصي وباقي القرى. 
على المحور الأول؛ تحرّكت مساء من بلدة 
تحوم بإِتّجاه بلدة سمار جبيل. قافلة سورية 
مؤلّفة من سيارة جيب وعدّة شاحنات بقيادة 
العقيد زهير مستت. ولدى وصولها إلى المفرق 
المؤدّي إلى فلعة سمار جبيل على بعد امتار فليلة 
من ساحة كنيسة مار نهرا تصدّى لها مقاتلو 
حزب الكتائب. فنشبت معركة إستمرّت نحو 
نصف ساعة أسفرت عن مقتل جندي سوري 
وإصابة مواطن من سمار جبيل يدعى جوزف 
باسيل صودف مروره على طريق قلعة سمار | 
جبيل لحظة إندلاع الإشتباك. بعد توقف ا 
ااوساس كراجسغ المجبوعة السورية الى قوب ع 8 م 
محطة المحروقات على مدخل البلدة لناحية 1 ل 42 ادام 
بلدة راشاناء ثم تقدّمت الآليات السورية من ٌْ 
جديد من دون أي مقاومة: بعدما أخلى المقاتلون القلعة ومراكزهم في البلدة وفي مراح شديد, وانسحبوا الى عبد ثّلي 
وجبرود متطقة البترون. فتمركزت القوات السورية قرب كئيسة مار نهرا. ثم التقى العقيد في الجيش اللبثائي موريس 
ابو رعد يرافقه النقيب منير صعب وعدد من الضباط. قائد القوة السورية النقيب وهيب حيدر والملازم اول احمد 
مسلّم وباقي الضباط السوريين في سمار جبيل وأبلغوهم خلو البلدة والقلعة والقرى المحيطة من المقاتلين؛ وطلبوا أن 
يتم الإنتشار السوريٍ بهدوء تتورضياً على سلامة الأهالي. لكن القوات السورية اقتحمت مبنى قسم الكتائب والمستوصف 
ونصيت حهاجيزا كايا خرن كقيمة سهان عينا: 
على المحور الثاني: وصلت صباح 750 آب 1978 الى بلدة دير بلا من الكورة. دورية سورية مؤلّفة من جيب وأربع 
شاحنات محمّلة بالجنود. وطوفت قسم الكتائب الذي كان ينام فيه خمسة عناصر من كور ومعهم سلاحهم الفردي 
وجيب عليه رشاش دوشكا مركون تحت بيت القسم ومكتوب عليه «كتائب كور»؛ والعناصر هم سعد سعد وأنطوان فرح 
وميشال ابراهيم يوسف وسليم خوري وإيلي فرج من تحوم. 
طلب السوريون من العناصر تسليم أنفسهم وأسلحتهم للدورية» فرفضوا واستعدّوا للمواجهة, وأحرق قائد المجموعة 
سعد سعد الأوراق الثبوتية للعناصرء وأتلف جهاز اللاسلكي الذي يحمله قبل أن يخرج من بيت القسم ويبادر الى 
مصافحة آمر الدورية السورية الذي كان يريد افتحام المنزل؛ فأعلمه سعد أن عناصره متوتّرون؛ ودعاه الى الدخول 
بمفرده أولا, لخلق جو من الإطمئنان: فوافق الضابط السوري ودخل وصافح عناصر المجموعة الكتائبية؛ فقدّمت له 
ولمساعده القهوة. وبعد أن بردت الاجواء. راح أفراد المجموعة الكتائبية يشرحون للضابطين السوريين خصائص 


١ل5ك‎ 


البندقية أم ١1‏ الأميركية التي يحملها بعضهم,؛ وصواريخ «لو» التي بحوزتهم والتي لا يعرف الضابطان عنها شيئاً. 

وتفادياً الحصول سوايدهية مساج تقا وض سا ضعت مع الضابطين السوريين وتوصّل معهما الى إتفاق قضى بتركه 
يرحل مع الشباب لقاء استيلاء الدورية السورية على الأسلحة والآلية العسكرية 

جمع الجنود السوريون الأسلحة ونقلوها إلى الجيب العسكري الكتائيي لقوق أسفل المينى: ويعدما تسلّم الضابط 

الأسوري مفاتيحه. قاده أحد الجثود إلى أميون, فيما انطلق عناصر الكتائب هوا على الأقدام إلى بساتين العصي؛ 
ونصح الضابيط السوري سعد سعد بألا يسير أفراد المجموعة الكتائبية على الطريق المعبّدة. فهبطوا الشير العالي من 
دير بلا الى نهر الجوزء وساروا في الحقول إلى حلتا وأمّتوا من هناك سيارة أقلّتهم إلى كور. 

بعد وقك قليل» علم الشياب أَحّ الدووية السورية التى صاذوت أستحديم كاثت متوقية الي كوره وموضت لقمين فى 
الوادي الفاصل بين شبطين ودرياء فقتل عنصران سوريان وجرح أربعة؛. وهرب الجنود بِإتّجاه كور. فاشتبكوا مع 
مجموعة كتائبية يقودها طانيوس مخايل ( شقيق سمعان يوسف مخايل أحد شهداء معركة كور ) . فسقط عدد من القتلى 
والجريدي من الجنود السوريين تم دكن أربعة منهم في معمل للصخورء فيما أصيي من كور طانيوس يوسف مرقس وهو 
عنصر في الجيش اللبناني هي رأسه. وهزت يوسف ( شقيق ق ميشال يوسف الذي استشهد في كور ) ؛ فحملهم رفاقهم الى 
شبطين ومنها الى مستشفى أوتيل ديو في بيروت. 

( بعد سنة على المعركة؛. اكتشف السوريون مكان جثث عناصرهم الاربعة ونبشوها إثر وشاية؛ فعادوا من جديد ونكلوا 
بأهالي كور واقتحموا البيوت وخريوها). 1 ١‏ 

وفي درياء القى عناصر الكتائب القبض على جندي سوري وسلموه الى الجيش اللبناني الذي اعاده الى السوريين. 
كما تمكّن مقاتلو ثكنة القطارة من توقيف جنديين سوريين كانا تائهين في القرى البترونية؛ نقلوهما إلى المجلس 
الحربي الكتائبي: (أطلق سراحهما في شهر تشرين الثاني في عملية تبادل للمعتقلين بين الكتائب اللبنانية والجيش 
السوريه 1 

كما قام أحد ضباط الجيش اللبناني بنقل ضابط برتبة مقدم وجندي سوري ومواطن لبناني كانوا في حال ذعر إلى 
ثكنة المدينة الكشفية. وأخبره المقدّم السوري أن دوريته تعرّضت لكمين في الوادي ونجا الجيب الذي يستقله فيما 
أصييت باقى الشاحنات. 

وَأقّد رجيب هي الجيش اللبشاتي شارف ففى ثقل الشاحفات السورية مننبطريق ق شبطين - دريا إلى ثكنة المدينة الكشفية 
أنّ الجيب العسكري السوري كان على بعد نحو مئة متر عن باقي الشاحنات ولم يكن مصاباً وجهاز اللاسلكي فيه كان 

لا زال يعمل؛ أما باقي الشاحنات فكانت قرب بعضها ومصابة بطلقات عدة وبجانبها جثتان لجنديين سوريين: وفي 
صناديقها بنادق كلاشينكوف وقاذفات أر بي جي وجعب ذخيرة تركها الجنود وهربوا. 


1١1١/ 


البياتات ا سعادة 


وكاد يفقد ال وتجهم وجهه ا جسمه يرتجف وصبُ جام 3 2 
غضبه على كل من كان يقف أمامه. وأطلق الشتائم بحقّ من أطلق 
الرصاص على الدورية السورية... : 

وأوردت وكالات الأنباء بياتاً عن مصدر أمني أشار فيه الى «أن أ" 
دورية لقوات الردع العربية تعهّضت بين بلدتي شبطين ودريا في جين 
منطقة البترون الوسطى لإطلاق رصاص من مرتفعات تقع شرقي ا 
شبطين. خاصيب جندي من عناصر الدورية بجروح خطرة ما لبث ان 701 
فارق الحيأة. وتابع البيان أنُ عناصر الدورية استطاعوا الاتصال 2/١‏ 

بمقرٌ قيادتهم في الشمال. فأرسلت على الفور قوة كبيرة تعزّزها 

العنك يناك ومشطت المنطقةالمحيطة بالبلدتين بخقاً عن 
المسلحين, فيما حلّقت فوق المنطقة الجردية من البترون ثلاث 
طوافات عسكرية نقلت جنوداً تمركزوا في المنطقة. وأقاموا حواجز 
على مفترقات الطرق. وأشار البيان إلى تعرّض معسكر الجيش 
اللينانى فى المديئة الكشفية لإطلاق النار: ما أَدى إلى إصابة أحد الجنود إصابة طفيقفة». 

عند الساعة العاشرة ليلاً. صدر عن القيادة الموحدة للقوات اللبنانية بلاغ أشار إلى أنه «ضي تمام الساعة الثالثة من 
بعد ظهر 5" اب بدأت القوات النظامية السورية بهجوم شامل ومفاجئىٌ على منطعة اليترون»: شاركت فيه وحدات 
مجوقلة نقلتها ثلاث طوافات سورية؛ وقد تصدى الأهالي للقوات السورية المتقدمة وأوقفوا تقدّمها». وتابع البيان أنه 
«نظراً لكثافة النيران السورية لم يتم تحديد عدد الضحايا والخسائر المادية؛ وأن هذا الهجوم غير المبرر على القرى 
الآمنة في منطقة البترون يأتي بعد الاستفزازات التي مارستها القوات النظامية السورية في دير الأحمر وعيناتا. 
والتحركات التي تقوم بها باتجاه اليمونة - العاقورة. وأنه حتى الساعة التاسعة والربع ليلاً تاريخ إعداد البيان كانت 
العمليات السورية ما تزال مستمرة». وختم البيان أنه «بعد هذا العدوان على القرى الآمنة اضطرت القوات اللبنانية الى 


سعادة استاء بسبب كمين شبطين 
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اتخاد جميع التدابير الدفاعية لتأمين حماية المدني نيين الأبرياء». 

بعد نصف ساعة على صدور بيان القيادة الموحّدة للقوات الليئانية, أصدرت فقيادة قوات الردع العردية أول بيان 
مفصل حول حادث وادي شبطين جاء فيه أنه .على أثر الأوامر المعطاة لقيادة قوات الردع في الشمال بمطاردة الجناة 
الذين نصبوا كمين وادي كفتون, فاجت ووريات نايعه لقواك الردع بماد حقه المجريين فتعرّضت لإطلاق نار رفي الوادي 
الفاصل بين شبطين ودريا من قِيل بمهض المسلحين: واستشهد أَحَذ أفراد الدورية وجرح جندي آخر. وطاردت الدورية 
المسلّحين الذين فرٌوا إلى الأحراج ج المجاورة, وقد أرسلت التعزيزات اللازمة. واعتباراً من الساعة ٠‏ :ال بدأت قوات 
الردع تمشيط المنطقة بحثاً عن الفاعلين: ولم تزل العملية مستمرة حتى إذاعة هذا البادع»: 

من جهّتها رذت القيادة الموحدة للقوات اللبئانية ببيان مفصل فدّدت فيه مأ اعتيرته أكاذيب بيان الردع تساءلت فيه 
«عن أي مجرمين يتحدث بيان الردع5 ومن يطاردون في قرى منطقة البترون؟ وكيف يهرب المجرمون الذين ارتكبوا 
مجزرة وادي كفتون ياتجاه قرى منطقة اليترون وهم الذين وصلوا الى كفتون من الشمال سالكين طرفات منطقة 
الكورة5» وطلب البيان من فيادة فوات الردع العربية «عدم استغبا ء المواطن اللبناني الذي يعرف 00 جغرافية وطنه . 

عند منتصف الليل» أصدرت قيادة قوات الردع العربية بياناً 000 أشارت فيه إلى أن دورية من قوات ت الردع العربية 
تعرّضت لإطلاق رصاص في بلدة سمار جبيل» ٠‏ قرد ذٌ عناصر الدورية بالمثل»: ما أدّى إلى استشهاد عنصر من الردع 
واصابة رفيقه. ومقتل جوزف باسيل من بلدة سمار جبيل احد الذين شاركوا في إطلاق الرصاص على الدورية. 

بعد اجتماع مجلس قيادة القوات اللبنانية الموحّدة: التقى الشيخ بشير الرئيس كميل شمعون في منزله في الأشرفية 


دنت ساعة كور 

تقع بلدة كور على تلّة استراتيجية في وسط البترون: وكانت تشكل مع كفرعبيدا وشكا القوة الكتائبية الضاربة في هذا 
القضاء. 

فجر اليوم الثاني لكمين وادي شبطين في 1" أب 1١57‏ . وصلت قافلة سورية 4 كبيرة الى وادي عين عيًا واتخذت من 

ان ا الصخور معدا لقيادته] . في غضون ذلك كان أربعة عناصر من الجيش اللبناني يهمّون للإنطلاق من كور 
فى جيب عسكري من دون أسلحة للإلتحاق بمركز خدمتهم في المديئة الكشفية - سمار جبيل. (وهؤلاء العتاصر هم 
طانيوس بنيامين مارون وجان سليمان فرح من كور وحنا ضاهر سركيس من زان ويوسف نادر الياس من أصيا وكانوا 
جلو نويا بهذه الطريقة الى المدينة الكشفية). 

طلب أهالي كور من عناصر الجيش اللبتاني عدم الذهاب لأن الحو متوثر والسوريون مستتفرون ويسيّرون دوريات. 
فرذوا بأنهم جنود الشرعية ددر أسلحة ة» ووضعوا 0 لكات على أليتهم وانطلقوا الى وادي عين عيّا < حيث 
خمس دفائق على الطريق ره إلى ير التطارة. 

في غضون ذلك. شاهد من بقي من شباب كور من مركز ضهر الرامية عناصر سورية تتقدّم في وضع فتالي عبر 
الأحراج بإتجاه اليلدة من جهة عين عيّا. فاستعدوا لمواجهتها يخصوضا بعدما أيقنوا أنْ عناصر الجيش الأربعة 
تعرّضوا لمكروه. ْ 

كان بحوزهة مقاتلي كور جهاز ارسال لاسلكي 25 عور للتحدّث مع الشياب في دير القطارة وأفادتهم وفاء فرح إحدى 
النظاميات بأن فوة سورية كبيرة مؤللة تّجه صوب كور عن طريق كفرحي. 

شرع جرس كنيسة مار مخائيل لدعوة الأهالي للدفاع عن البلدة. فيما بدأت القذائف والصواريخ السورية تنهمر عليها 
بعنف من مرابض رُكْزت قرب كنيسة مار سابا في كفرحي وفي كفرحاتا قضاء الكورة. 


لحلدل 


استبسال واستشهاد 

نظم رجال وشباب كور مواقعهم بالحد الأدنى المتوفر في موقع ضهر الرامية المطل؛ ٠‏ وهم: : ميشال ابراهيم يوسفء 
موسى مخايل (النمر) ٠‏ سمعان يوسف مخايل. ماريو تسالونيكو (يوناني عمره “هاه كان يسكن كور وحاول الشياب 
إبعاده عن ا النار فركضص قائلة: «عشت معكم الأيام الحلوة لن 
أترككم في أيام الضيق»): يوسف موسى النمرء نديم طرابين؛ سعد 
الاهالي غير المدزبين على القتال ومعهم عدد من نظاميات الكتائب؛ 
وتولّت وفاء فرح تأمية الاتصالات مع شياب القرية في القطارة. 

بدأ الاشتباك مع العناصرالسورية التي توغلت بكثافة في الأحراج 
المحيطة بالبلدة: وقام سمعان يوسف مخايل بعملية في منتهى 
الإقدام والجرأة. إذ حمل قاذفة 62 ورشاش كلاشينكوف ولاقى 
الجنود السوريين الى منطقة المقالع باتّجاه عين عياء فأطلق قذيفة 
على مسجموعة منهم بشكل مياغت ودارت ييثة وويلهم ممركة بكبرسة: 
فقتل ضابطأً وأكثر من عشرة جنود؛ وأصيب سمعان في فخذه فوضع 
في جرحه عوداً لمحدع الدماءء وأكمل القتال حتى نفذت منه الدذخائر 
فاستشهد بعدما أظهر بسالة نادرة: وحن السوريين فى الوصول الى 
البلدة (كان سمعان ذا لون داكن ٠‏ فظنّه السوريون مرتزقة في صفوف 
الكتائب. وبعد المعركة أنكره والده خوفاً من أن يقتلة السوريون. وفال 
لهم أنه لا يعرفه. ودفن إبنه حيث استشهد من دون أي مراسم بعدما 


في غضون ذلك؛ كوّر الجيش السوري إنزال وحدات مجوفلة بواسطة مروحيات انطلقت من مطار حامات الى ضهر 
حيشيون بين زان وآصيا (تلّة استراتجية ت تشرف على منطقة وسط البترون وعلى بعض قرى الكورة منطقة القويطع) 
تملع أي | امدادات الى كور. ولتطويق البلدة من < جميع الجهات. 

استبسل المدافوة في ضهر الرامية؛ وكانوا يخوضون المعركة من دون وجود متاريس أو دشمء واستمروا في 
المقاومة حتى استشهد فعظمهم بإستشاء طانيوس بولس يوسف الذي 
كان يطلق الثار من رشاش ماغ, وشكن من الإنسحاب بعدما أفرغ كل 
رصاصاته ولم يعد لديه أي طلقة؛ ونديم طرابين وسعد سعدء فيما 
استشهد ميشال ابراهيم يوسف وكان عمره ١١‏ سنة, (وهو انتزع من 
شقيقه الكبير بندقيته وجعبة الذخيرة وطلب منه العودة الى أولاده, 
والتفى قبل أن يبدأ القتال أحد رجال القرية؛ فسأله: «لماذا أنت 
هناة»؛ إذ كان من المفترض به أن يكون مع الشباب الذين انتقلوا الى 
دير القطارة فأجابه: «أنا قادم لأموت هنا») : وهوبقي يقاتل في موفعه 
بعدما سقط كل رفاقه من حوله إلى أن تمكّن الجنود السوريون من 
قتله بعدما أبلى ببسالة نادرة وأوقع في صفوف المهاجمين إصابات 
كثيرة. وقال عنك الضابط السوري الذي كانت فرفته تهاجم موفع 
ضهر الرامية: «إذا كان العرب يتكلّمون عن رمي اسرائيل في البحرء 
فهم بحاجة الى ٠٠١‏ شاب مثل الشاب الذي كان يقاتلنا قبل أن نتمكن 
من فتله...» 

أما إيلي طانيوس فرج من تحوم: فكان موقعه الى جانب ميشال على 
الخطوط الأمامية عند مبنى السنترال الحالي في كورء واستمرًا في 
القتال حتى 1 ذخيرتهما بالنفاد فتراجع رفيقهما طانيوس بولس 
آخر بتأمين التغطية القاوية ليتمقن إل وميشاق. من لماه 

نهض إيلي من متراسه تحت وابل كثيف من الرصاص والقصف 

السوري. وتراجع بضع خطوات, لكن رشق رصاص منعه من إكمال 
طريقه فاستشهد على بعد أمتار من رفيقه ميشال. 

حاول رفيقاهما سحبهما لكن غزارة الرصاص وقصف الهواوين 
منعاهما من ذلك؛ فاضطرا الى الانسحاب. 

( بقيت جثتا ميشال ابراهيم يوسف وايلي طانيوس فرج في ساحة 
المعركة حتى قامت السيدة رفقا عازار بدفنهما في موقع 
استشهادهما بعد " أيام). 

استمر ماريو سالونيكو بإطلاق النار على الجنود السوريين بعدما 
فاطريغ رصاص مسدسة: قبل ان يجاصرة السوريون ويقتلونة داخل 
منزل العجوز المقعد يوسف مرقس (80 عاما). الذي فتل أيضأ في 
فراشه. بسيب وجود صورة ة معاقة على الحائط لابنه جورج الشهيد 
المغوار في الجيش اللبناني. واستشهد في المنزل أيضا موسى نمر 
مخايل وابئه يوسف ويوسف الياس زكريا... 


كان يساند المقاتلين في بلدة كور مدفع هاون عيار ١١٠١‏ ملم يرابض في بلدة الدوق يرمي عليه جورج جرجس الذي 
تتلمذ على يد ضيّاط الجيش اللبناني في خلال حرب السنتين عامي 10--1571., ولعب ا بارزا في تأخير تقدّم 
السوريين: فهو إبن كور ويعرف البلدة تماماً. وكانت وفاء فرح من النظاميات تعطيه الإحداثيات عبر جهاز اللاسلكي 
وتعلمه أين أصبح التقدم السوريء. ولم يتردد جورج في قصف الآليات السورية في ساحة كنيسة مار يوسف التى تيعد 
عن منزل عمه طانيوس جرجس وعماته ٠١‏ أمتار. والذين كانوا ما يزالون هناك. 

بعد ساعات على بدء الهجوم السوري؛ أصيج البقاء في كور انتحار ٠‏ فمعظم التلال 
أصبحت تحت سيطرة القوات السورية التي وستعت أماكن إنزال المظليين الذين بدأوا 
التقدّم إلى دآخل الأحياء السكنية؛ وسمح استبسال المقاومين في ضهر الرامية 
والقصف الذي نفذه جورج جرجس للمدنيين العزل بالهرب. وقامت مسؤولة النظاميات 
في البلدة سيدة جرجس التي شاركت أيضاً في القتال بإجلاء الأطفال والنساء والشيوخ, 
وساعدتها بعض الفتيات اللواتي كن في عداد نظاميات الكتائب. وسارت عائلات كور على 
الأقدام إلى كفرحتنا وزان في طريق حرجية تربط كور بعين المجدل شبطين عبر الوادي 
الفاصل بين البلدتين. 

من شبطين. انتقل الأهالي الذي كانوا في حال يرثى لهاء بالسيارات إلى دير سيدة 
ميفوق الذي غص بالنازحين. 

عندما وصل السوريون الى كنيسة مار يوسف في وسط كورء. اعتقدوا نهم سيطروا على 
كل البلدة لأن هناك مسافة بين الكنيسة والحارة الأخرى التي فيها أيضاً كنيسة. فظنّوها قرية أخرى وتأخّروا في 
الدخول اليها ما سمح بإعطاء الأهالي مزيداً من الوقت للهرب. وقد استعان الجيش السوري ببعض العمال السوريين 
الذين كانوا يعملون في مقالع الحجر المنتشرة حول كور للإستدلال على طرقات القدم في الأحراج ما سهل توغلهم في 
اليلدة. 


معلومات وكالات الأنباء والبيانات 

ذكرت الوكالة اللبنانية للأنباء في عرضها لحوادث البترون أنّ العمليات العسكرية استؤنفت بهجوم مركّز استهدف 
عددا عق القرى بالأستحة الثقيلة والصواريخ ٠‏ وقالت: «ان القوات السورية التي أنزلت بواسطة تماني طائرات هليكوبتر, 
قامت ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً؛ بهجوم مركّز على بلدة كور وقد حلّقت طائرات سورية مقاتلة فوق المنطقة 
لمساندة فوات المشاة المعززة بالمدافع والآليات في الهجوم الذي فشل في تحقيق أهدافه. وقد دارت معركة كانت ما 
تزال مستمرة حتى ساعات بعد الظهر. وسقط فيها عدد من الجرحى بين الاهالي وعدد اخر من القوات المهاحمة». 

وتابعت الوكالة: «آخر الأخبار التي وصلت أشارت الى أن القوات السورية احتلت قريتي دير بلا وبقسميا في قضاء 
البترون: واحتجزت عدداً يوا من الأهالي 4. 

وقال مصدر رسمي في القوات اللبنانية: «إن هناك خمسة ألوية سورية مجهزة بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة 

تستعد للقيام بهجوم على قرى البترون الجردية... من المحاور الآتية: من الساحل عن طريق البترون - المدينة 

الكشفية حيث تقوم ثكنة للجيش اللبناني وقد تمّ قصفها بالمدافع ليلاً. ومن الجرد عن طريق حدث الجبة ومحور 
تنورين؛ والمحور الثالث هو طريق كفتون 0 - كفرحي». 

وأصدرت الشعبة الخامسة في قيادة القوات اللبنانية البيان الاتي: «تتابع القوات السورية محاولاتها لإحتلال 
المنطقتين الوسطى والجردية الواقعة في منطقة البترون؛ وقد ركّزت القوات السورية هجماتها على قرى دير بلا وكور 
وبقسميا مستخدمة المدذعية الثقيلة بكثافة والطوافات لنقل الوحدات المجوقلة أي بواسطة الجو. 

وأضاف البيان: «ان أربع طاكرات حتت حت 
الم ها احير 
تحلّق فوق كور وقد أعطت قيادة 
القوات اللبناتية الاوامرالى 
وحداتها بمساندةالأهالى 
الصامدين للدفاع عن أرواحهم ) 
وأرضهم. ٠‏ كما أن القيادة تطلب من ار 
يم عدم الاخذ بالشائعات |" 

ترؤجها مصادر مشبوهة». 

و الموحّدة للقوات اللبنانية 
أعانت أن مما لا يقل مع 8؟ شخصاً 
فتلوا في القتال الدائر في منطمة 
البترون: وسكجل فقدان نحو ٠‏ مواطناً وأن القوات اللبنانية الموحّدة تقوم بتنظيم الدفاع عن لكا السكنية في 
البترون بمشاركة الأهالي». 

يتذكر بعض أبناء كور أنه تم خلال هروبهم توقيف أكثر من ثلاثين من النساء والاطفال والعجزة:؛ وراح الجنود 
السوريون يشتمونهم ويضربون العجزة. كما عانى شباب كور صعوبات كثيرة خلال نقلهم الجرحى من البلدة. فحملوا 
المصابين وهم ينزفون على ظهورهم وساروا بهم في الحقول إلى شبطينء. ومن هناك نقلوهم في السيارات إلى 
مستشفى سيدة المعونات - جبيل عبر طريق عبد للي - صغار - عين كفاع. 

في غضون ذلك. قامت طوافات سورية بنقل عدد كبير من الجنود الجرحى الذين سقطوا في المعركة من ضهور 
كفرحي ومقلع الصخر على مدخل البلدة في وادي عين عيّا الى المستشفيات في طرابلس وسوريا .كما أرغمت القوات 
السورية المواطن عساف مرتينوس الذي وصل إلى جسر عين عيّا قادماً من البترون على نقل أربعة جرحى إلى مستشفى 
الهيكلية في طرابلس. 

طلب السوريون بعد سيطرتهم على كور من يوسف الياس طعمة الذي بقي في البلدة لأنه يخالف توجه الكتائب أن 
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يدلهم على بيوت المحازبينء. وعندما رفض ذلك أطلقوا عليه 
النار فاردوه. وقامت زوجته وامه بدفنه في بستان قرب منزله 
فيما اختبأ ابنه الصغير بطرس في مزرعة الخنازير حتى حلول 
الليل وهرب في وادي كور كفيفان. 


هجوم مضاد لم يُترجم 

ليل 1" اب 1678 وصلت إلى ميفوق مجموعات من وحدات 7١١‏ 
المغاوير في القوات اللبنانية. وتقدّمت بإتجاه بلدة حلتا بهدف | 
مهاجمة القوات السورية في بلدة بقسميا وقطع طريق الإمداد 
عنها . وتحضرت مجموعات في دير القطارة بقيادة نعوم 
موسى وبطرس سابا للقيام بهجوم لإستعادة كور والبلدات المجاورة؛ وتمركزت 
ل في دوما مجموعات من نمور الأحرار وحراس الأرز تمهيداً لمهاجمة دير بلاً. 

علد |اجتماع في تكله القطارة ليلا للمسؤولين العسكريين لبحث إمكانية نجاح الهجوم المضاد. واستمرز حَقةت الراي على 

عدم القيام بأي عمل عسكري لأنّ حرب المئة يوم كانت في ذروتهاء وارتأت القيادات أنه ليس ممكناً فتح حرب جديدة 
في منطقة الشمال موازية لحرب المئة يوم؛ وبالتالي من الأفضل التركيز على صمود بيروت. فعادت وحدات المغاوير 
من حلتا إلى بيروت؛ وكذلك مقاتلو الأحرار وحراس الأرز. الأمر الذي أثار غضب 
وتململ شبّان القرى البترونية الذين كانوا يأملون بتحرير قراهم والعودة اليها. 

- بعدما سيطرت القوات السورية على كور. بدات دهم المنازل التي سلمت من 
الدمار وتفتيشها وبعثرة محتوياتها. وساقت فعث. الضرب والأعائاك إل سناحة 
كنيسة مار مخائيل 4؟ شخصاً. من بينهم الخوري طانيوس يزبك والخوري يوسف 
سمعان: ثم كي فرز المعتقلين وأبقي على أجد عشر هم الجنود في الجيش اللبثاني 
جميل طانيوس طعمه؛ يوسف حبيب الخوري. ميشال يوسف طعمه. وخمسة رجال 
تجاوزوا العقد الخامس هم: حنا جرجس حنا. بولس جرجس يوسف. سمعان 
بطرس ساباء نجم سليمان فرح وحنا يوسف طممة وثلاثة فتيان لم يتجاوزوا 
السادسة عشرة هم: جورج جميل طعمه. يوسف حبيب يوسف وابراهيم حنا طعمة؛ 
فيما سمح لباقي الموقوفين بالمغادرة إلى 
منازلهم شرط عدم الخروج منها. 

تقل الموقوفون تحت الضرب إلى ممرٌ فيادة القوات السورية فى الهيكلية- 
طرابلس وأخضعوا للتحقيق الذي تركّز حول مخابئ السلاح وأماكن تواجد 
المسلحين وأسمائهم. وكان مع المحقّقين لوائح بأسماء العديد من مقاتلي 
الكتائب. تم التركيز خلال الاستجواب حول ظروف المعركة؛ وتبيّن من الأسئلة 
9 غددا من اتجتود السوريين فقدوا يوم الجمعة ويصدٌ المحمّقون على 
معرفة مصيرهم (منهم أربعة جنود دفنوا في معمل للصخور في كور بعد كمين 
وادي شبطين) ؛ وسأل المجفقون شياب كور عن موق مقارة «الحرامية ومقارة | 
«بوعبدو» وماذا تحتويان وإمكانية إيصال الأسلحة اليهما. وأوضح المعتقلون أن |. 
المفارتين تقعان في الأحراج البعيدة عن القرية وأنهما كانتا تستعملان سايقاً أ 
زريبتين للماعز. 

بعد ثلاثة أيام في الهيكلية؛ نُقل شباب كور الى مقرٌ المخابرات السورية في 
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شارع مار مارون في طرابلسء وهناك سجنوا الى جانب شباب من بلدة ادّه. ثم نقلوا ليلا إلى مدرسة الأميركان 
وتشاركوا السجن مع نحو ٠١‏ معتقلاً بعضهم من منطقة بشري بينهم بعض شباب بريسات أوقفوا على أثر تعرّض 
شاحنة سورية لكمين في بلدتهم. / 

أخضع شباب كور لتحقيق جديد ودقيق. تركّز مجددا حول الجنود السوريين المفقودين 

بعد عشرة أيام, أطلق سراح شباب كور باستثناء جنود الجيش اللينانى + الدين فكي وم اأفزة إلى ثكنة أبلح. حيث 
تسلّمتهم مخابرات الجيش اللبناني وأعادتهم الى منازلهم. 


معاثاة تجدة كوو 

الأحد 7 آبء حاولت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بركاسة السيد بيار غوييران 
يرافقه السيد هنري فورنييه الدخول الى كور والبلدات المجاورة بواسطة سيارتين ترفعان 
علم الصليب الأحمرء فأوقفتها أربعة حواجز سورية قرب مبنى الريجي في البترون وأمام 
مبنى قسم عبرين الكتائبي وعلى جسر عين عيّاء وعلى مدخل كور حيث منعت من دخول 
اليلدة فعادت الى اليترون بعد ساعات من الانتظار. وهذا ما حصل في اليوم نفسه مع 
المطران رولان ابو جودة الذي تعرّض لتفتيش دفيق على الحوا جز السورية ومع بعثة قوى 
الأمن الداخلي وشاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية. إكردنلك ٠‏ اتنُصل البطريرك خريش 
بالرئيس الياس سركيس طالباً منه العمل على تسهيل تفقّد القرى البترونية المتنكوية 
بعدما روى له المطران أبيو جوده ما حصل معه على الحوا- جز السورية ومع الهيئات الدينية 
والإنسانية. 

وأوفد الرئيس سركيس إلى الصرح البطريركي أحد ضباط الحرس الجمهوريء وتقرّر 
وخ تواكب دورية من الإرتياط المطران أبو جوده والهيئكات الإنسانية خلال 
تفقّدهم فرى منطقة اليترون. 

فى اليوم التالي؛ تمك المطران أبو جوده, يرافقه الأب سليم رذف الله 
: أ الكبوشي والأب شربل زكريا وثلاث من راهبات الصليب وضابط 
ب 7 الإرتياط الملازم أول يوسمف سعد وبعثة الصليب الأحمر الدولي من 
الدخول الى كور وعيروا البلدة 00 على الأقدام ولاقاهم الى ساحة 
كنيسة مار مخائيل الكهنة الياس فارس وطانيوس يزبك ويوسف بو 
سمعاق الذين أيلفوا المطراة أن المداشخ دنست ويعكرت التؤابيث. 

بعد مفاوضات شاقة مع الضابط السوري. ستمح للمطران أبو جوده 
ومن معه بتفقد الكنيسة؛ وتبيّن لهم أن الكؤوس المذهّبة سكرقت وبعثر 
| الأثاث, فأقام أبو جودة الذبيحة الالهية لراحة أنفس الشهداء بكأس 
زجاجي. 

من كنيسة مار مخائيل: حاول المطران أبو جوده ومرافقوه التوجّه إلى 
كنيسة مار جرجس التي تتمركز فيها القوات السورية؛ فمتعهم الجنود 
من دخولها بحجة أنها موقع عسكري. 

في غضون ذلك. اكتشف وقد الصليب الاحمر مجزرة رهيبة بعدما قام وفد منه برفقة النقيب اللبناني في الارتباط 
يوسف سعد بدخول منزل يقع في أول البلدة. حيث وجدوا ست جحِنّث بدأت تتحلل وهي تعود للمواطنين: يوسف طانيوس 
مرقس. موسى نمر مخايل وابنه يوسفء يوسف الياس زكريا وشخص يوناني يدعى ماريو متزوج من فتاة من كور ويّقيم 
فيها. إضافة الى جثتين لم يتعرفوا عليهماء وجميع هؤلاء الضحايا كانوا يتجاوزون العقد الرابع من العمر. 


كما كشف وفد الصليب الأحمر الدولي عن وجود ١١‏ جثة في جوار البلدة؛ و١7‏ جثة أخرى في الاحراج. وقامت بعثة 
الصليب الأحمر الدولي بحقن المصابين من أهالي البلدة بمادة «تيتانوس». وزؤدت الأهالي بمبيدات لتلافي الأوبئة 
التي قد تسبّبها الجثث المهترئة التي كانت تفوح منها رائحة الموت. 

وأفادت البعثة أن هناك عشرات الاشخاص لا يزالون في كور معظمهم من النساء والاطفال والرجال الذين تجاوزوا 
العقد الخامس من العمرء وان السوريين يقفون على مداخل البلدة. وأخرجت البعثة شخصين من البلدة كانا قدما من 
بيروت وتاها أثناء زيارة أحد معارفهما. وقام متطوعو الصليب الأحمر الدولي بإنقاذ ثلاثة أشخاص من أهل كور كانوا 
اختبأوا منذ نهار السبت في بكر جاف. وأحضروهم إلى منزل الخوري الياس فارس الذي طوفته قوة سورية. وتلاسنت 
مع ضابط الارتباط الملازم أل ضعد :وكاذك الأبور تتطون أفكر ثولا ص كل الفظوان أبنو حوده هحاولا تهدكة السوروية 
قبل أن يغادر ومرافقوه اليلدة؛ فيما توجه بعض الذين بقوا في كور لدفن جثامين الشهداء في أماكن إستشهادهم. 

صباح 58 آبء حاولت وحدات من القوات السورية التقدّم من قرب دير كفيفان بِإتّجاه درياء فتعرّضت لرمايات 
رشاشة من تلال عبدللي. فاضطرّت للتوقف. ثم بدأت المدفعية السورية المركزة في كور قصف تلال عبدللي المشرفة 
على طريق جران- درياء وطاول القصف بعض أحياء عبدللي حيث أصيبت كنيسة مار جرجس وبعض المنازل. 

تقدّمت مجدّداً وحدات سورية من أمام دير كفيفان عبر طريق جران درياء ولدى وصولها إلى مفرق دير مار يوسف 

جربتا ركزت موقعاً في محبسة دير كفيفان الأثرية. 

وفيما كان القصف السوري ستتتهرا على محيط عبد للي. توغلت مجموعات من الوحدات الخاصة في الوادي الفاصل 
بين دريا وكور وسارت في الطريق المؤدّي من دريا إلى شبطين من دون أي مقاومة وتمركزت مساءً في عبدللي وعلى 
التلال المشرفة على بلدة صغار. 

بعد الرمي فق القوات السورية المتقدمة من دير كفيفان؛ قرّر شباب قسم عبدللي الكتائبي متابعة مواجهة القوات 
السورية وانضم إليهم بعض مقاتلي الكتائب والأحرار الذين كانوا أخلوا قراهم في بجدرفل وعبرين وكفيفان ووصلوا 
إلى عبدللي. ورفضوا نداءات ثكنة القطارة بوجوب إخلاء البلدة على الفور ما استوجب حضور مفوض منطقة البترون 
بطرس سابا إلى ساحة كنيسة مار جرجس في عبدللي؛ والطلب من المقاتلين الإنسحاب فوراً بناءً لأوامر حزبية لا تقبل 
أي مناقشة. فتوجه المقاتلون إلى بلدة صغار. 


البحث عن جنود الجيش اللبناني 

صباح الإثنين 78 آب. انطلق ضابط أمن في الجيش اللبناني ومعه ثلاثة عناصرء يتبعه جيب للشرطة العسكرية 
وَسَيَارتا إسعاف من مركز:ظرابلس فى الضليب الأحمن اللبناتي:لليحة عن عناضر الجيب الأربعة الذين فقدواصياحاً 
قبل بدء معركة كورء وشاهد أفراد المجموعة العسكرية اللبنانية في وادي عين عيّا قرب معمل للصخور على طريق عام 
جرد البترون الجيب العسكري. فتوقّفوا. وطلب الضابط اللبناني لقاء الرائد السوري جودت السعيد قائد الكتيبة 
المتمركزة في وادي عين عيّاء فيما عاين الجنود اللبنانيون ومتطوعو الصليب الأحمر الجيب ولاحظوا أنه سليم وغير 
مصاب بالرصاص., كما احصوا ١4‏ جثة لجنود سوريين موضوعة قرب حائط معمل الصخر من بينها جثة ضابط كانت 
النجوم واضحة على كتفيه. 

ساد التوتر لقاء الضابط اللبناني مع الرائد السوري قبل أن يتوجها إلى مكان وجود الجيب العسكري حيث قال الرائد 
السوري: «عناصر الجيب أطلقوا النار علينا فاشتبكنا معهم». فردٌ عليه أحد الجنود اللبنانيين: «يا سيدنا الجيب لا 
مغموش ولا فيه رصاصة واحدة». وقبل ان يتابع نهره الضابط اللبناني وامره بالصعود إلى سيارته العسكرية. فاد احد 
عناصر الشرطة العسكرية الجيب وتابعت القافلة طريقها إلى كور للبحث عن الجنود الاربعة. 

بعد ساعات من التفتيش. جمع عناصر الصليب الأحمر ثلاث جثث بلباس الجيش اللبناني كانت مشوهة ومنتفخة: 
واكد احد عناصر الشرطة العسكرية ان اصحاب الجثامين هم طانيوس مارونء. حنا سركيس ويوسف الياسء اما جثة 
جان فرح فلم يعثروا عليها. 
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أرسلت الجثامين الثلاثة إلى المستشفى العسكري في بدارو. وأعدّت الشرطة العسكرية 3ت تقويوا وفيه أن الجيب 
المفقود وجد إلى جانب الطريق قرب منشار الصخر على الطريق العام المؤدّي إلى تنورين. وغير مصاب بأي رصاصة 
ومفتاحه في موضعه. وانه تمّ العثور على جثامين ثلاثة جنود في الحقول المجاورة للطريق المؤدية إلى كور في حقول 
عدة ولم تكن فرب بعضها البعض وعلى بعد نحو ١6١٠١‏ متر من موقع الجيب. 

في ٠١‏ شباط 19175., أي بعد نحو أربعة أشهرء أرسلت الشرطة العسكرية في ثكنة المدينة الكشفية برقية إلى قيادة 
منطقة الشمال أفادت فيها أنه د تم العثور على جثة في الحقول قرب مدخل كور تبين أنها للجندي الشهيد جان فرح 
المفمقود متذ ”1١‏ أب ١5/4‏ . 

وحتى هذا الوفت» وبعد مرور "5١‏ عنام على تلك الأحداث. ما زال د بعض الأهالي يقولون أن هذه الجثث ليست لأبنائهم. 
ويعتيرون أنهم من مفعودي الحرب. وهذه من أكثر جوائب الحرب الليثانية مأساوية إد أن الكثير من المواطئنين الذين 
ابد - الأحداث باتوا مجهولي المصير. ويطبّق على كل واحد منهم القول «لا حياً فيُرجى ولا ميتاً فيرثى». 

الثلاثاء 14 آب؛ التقى النائيان جورج سعاده وبطرس حرب يرافقهما الآباتي أبوفاضل والأب سمير مظلوم والآأب 
سليم رزق الله الكبوشي وزيري الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية: في 
القصر الجمهوري وطالبوا برش القرى والبلدات بالمبيدات ودفن الجثث في 
كور بعد أنبعاث الروائح منها. 

وفضي اليوم نفسه. طوفت القوات السورية ثكنثة المديئة الكشفية ومنعت 
ضباط وجنود الجيش من الدخول والخروج. بحجّة وجود مقاتلين كتائبيين 
داخل التكنة. وبعد اتصالات تولاها ضباط لبنانيون؛ مك الطوق السوري عن 
الكقة مزيدون الديفون إلنهنا. 

صباح الخميس 5١‏ آب. دخلت إلى كور بعثة لمسح أضرار البلدة. ترأسها | 
الاب ٠‏ شربل كينا وعدد من الرهبان الي الهيئة المارونية للتخطيط |22 
عاونا المنازل المتطبورة ورسهوا تقريراً لسرا ١‏ 


كيف توفف التقدم السوري 

- تمكن نائبا البترون جورج سعاده وبطرس حرب من خلال اتّصالاتهما السياسية من تحاشي تمركز القوات السورية 
في قرى جرد منطقة البترون؛ ولفتا نظر الرئيس الياس سركيس والمقدم سامي الخطيب الى أن لا مبرر لتمركز القوات 
السورية في تنورين ودوما وبلدات جرد البترون. لأن تواجدها في تلك القرى سيؤدي إلى إشكالات مع الأهالي. فوافق 
رئيس الجمهورية على طرح نائبي البترون» وأوعز إلى المقدم الخطيب بالإتّصال بالقيادة السورية لعدم نشر مراكزها 
العسكرية في البلدات البترونية التي لم تشهد أي حوادت, والبعيدة عن أماكن الإحتكاك بين المقاتلين. 

وبالتزامن مع تحرّك النائبين سعادة وحرب. قام قائد منطقة جبيل في الجيش اللبناني النقيب بول فارس الذي كان 
مركي حي إضاعة عمتيت يرما قاد الجيش العماد فكتور خوري في الشاليه التي يملكها قرب الإذاعة. وطرح عليه ما 
يجري في بلاد البترون؛ وأبدى له تخوفه من أن تتوغل القوات السورية في قضاء جبيل لملاحقة عناصر الكتائب وتدخل 
الى بعض القرىء وسأله: «هل ترضى [862613 7207 أن يدخل الجيش السوري الى عمشيت5». فأجابه خوري «لا. ولكن 
لا نستطيع فعل شيء». إقترح عليه فارس أن يضع الجيش اللبناني نقاطاً على كل الطرقات التي تؤدي من محافظة 
الشمال الى محافظة جبل لبنان. فإذا أراد السوريون التوغل يشاهدون الجيش بنقاط معززة فيتوقفون. فقال له خوري: 
«أنا لم أقل لك شيء. قم بذلك على مسؤوليتك. إذا نجحت. أمر جيد وإذا لم 
جع ما حاسيك. 

على الفور. قام النقيب فارس بتعزيز نقطة الجيش قبل جسر المدفون لجهة 
جبيلء وحرص على أن يعلم السوريين بذلك. كما وضع حاجزاً معرّزاً 
بالمصفحات على أطراف بشعلة أل منتطقة حبيل. وكذلك في بلدة عين كفاع 
وفي ميفوق أول قرى قضاء جبيل لجهة الشمال؛ ونصب الجيش اللبناني حاجزاً 
معزّْزاً على طريق تفورين -حدث الجبة التي تصل جرود البترون بمنطقة بشري. | )50 

كانت دوريات الجيش السوري تصل الى أماكن وجود الجيش اللبناني فتتوقف 2 
وتقفل عائدة؛. لكن القوات السورية وضعت جاعزا ثابتاً على جسر المدفون ١|‏ 
بمواجهة حاجز الجيش اللبناني وبقي الحال كذلك لسنوات طويلة. 

وقد قطعت معارك الأسبوع الأخير من أب 15398 أوصال متنطقة البترون 
واقفلت الطرفات التالية: 

- طريق دير بلا - شناطة التي تصل منطقة البترون الجردية بمنطقة الكورة. 

- طريق جبلا - مفرق عورا / طريق كور - كفرحتنا. 

- طريق دريا - شبطين / طريق نولا - الدوق. 

- طريق تنورين - حدث الجبة التي تصل جرود البترون بمنطقة بشري. 

- طريق نيحا - قنات. ولم يبق سالكا سوى طريق عبدللي - جربتا - صغار 
إلى منطقة جبيل. وطريق وادي عين عيّا - صورات. 

وبسيب إقفال طريق حردين - دير بلاً؛ 3 شت القوات الثبتانية فيما بعد طريقاً 
يصل حردين بكفور العربي. كما شمَّت طريقاً يربط نيحا بكفور العربة؛ التي 
يتابع الأهالي منها طريعهم إلى بيت شلالا - دوما - بشعله - ميشوق وصولا إلى 
منطقة جبيل. . وشقَّت طريقاً يصل محمرش براشاء وآخر يصل محمرش بمار 
ماماء وطريقاً يصل زان بأصياء وهربونا بزان» بحيث اتصلت القرى البترونية | 0010 
الواقعة خارج سيطرة القوات السورية ببعضها من دون اضطرار الاهالي المرور "71 
على الحواجز السورية. 


1١58 


ماوراء المعركهة 

كتب الصحافي غسان شربل في جريدة النهار في عددها الصادر نهار الاربعاء في ٠١‏ آب 1978 أي بعد أقل من 
أبسوع على دكون الروع إلى مخطقة اليترون تحقيقاً جام فيه د.. ها أن تكرف عمشيت شبالاً حض يتقكر المنات: هذه 
نادرة من السيارات وتتغير ملامح الوجوهء؛ الخوف بادٍ ولا أحد يرغب بالحديث. في كفرعبيدا قلّة 0 على الطريق 
إمرأة تجرأت وردّت علينا وقالت لنا لقد دفعنا الثمن غالياً كن ارهن الأغالين كادروا؛ يويص شقط بعكى المجزة وبعض 
النساء يعدن في النهار لإحضار بعض الحاجيات الضرورية: فى الليل البلدة بلدة أشباح. . وتضيف: لماذا دفعنا هذا 
الثمن؟ لقد دافعنا عن لبنان وقدّمنا خيرة شبابنا. حاولت أن تكمل لكن سيدة أخرى منعتها. من كفرعبيدا تابعنا إلى 
البترون: فإذ هي مدينة شبه مشلولة: القلق بادٍ على الوجوه ولا أحد يريد التكلم, شاحنات الردع تعبر وعيون الأهالي 

تراقبها بقلق وخوف, علمنا أن بعض أهالي المنطقة الوسطى هربوا إلى البترون. ولكن الأكثرية توجهت إلى جرود 
منطقة البترون ومنطقة جبيل. من البترون نتوجه صعوداً . وعند مبنى الريجيء حاجز الردع يدقق ق كثيراً عار إلى أين؟ 
في اجدبرا ٠‏ القرية تبدو شبه فارغة: الأعلام البيضاء ترفرف على السطوح وقلّة عادت بعد نداء الردع ومن عاد ينتظر 
عورد لمعن الأكرقريباً يها قان تثا أحد العجائز. نتابع إلى عبرين. في أول البلدة حاجز للردع أمام بيت الكتائب 
وفربه جيب للدرك. عند الحاجز مُنعنا من التقدم ٠‏ وبعد محاولات عديدة ستمح لنا بإكمال الطريق» وفي عبرين لا أحد 
يريد الكلام؛ علمنا أن نصف الأهالي ما زالوا خارجها. من عبرين تابعنا إلى بجدرفل. هناك لم يُسمح لنا بالتقدم أكثر 
رغم كل مساعينا. المشهد في بجدرفل لم يتغير, وأخبرنا أحدهم أن الصليب الاحمر دخل إلى كور ودفن الجثث. كور 
وبقسميا والبلدات المحيطة تبدو أمامنا ولكن لا أحد يسعطيع الوصول الى هناك فقفلنا عائدين. خلال زيارتنا علمنا 
أنه نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية تمّ إحصاء 56 قتيلا في منطقة البترون الوسطى منن يوم الجمعة الماضية 
سقطوا خلال عمليات دخول الردع إلى منطقة البترون». 

- سقط للقوات السورية .أكثر من ثلاثين قتيلاً ونحو مئّة جريح في مواجهات كور وكمين شبطين. 

- كانت سيدات كور مثالاً في البطولة والجرأة ومنهن وغاء فرح وسيدة جرجس مسؤولة التنظاميات التي نمئقت خروج 
الأهالي العزّل من القرية وشاركت في القتال» وسعدى مخول زوجة الخوري الياس فارس السورية الأصلء التي واجهت 
الجنود بجرأة ومنعتهم من التعدي على بعض 
الأمالي والمنازل “يفم اللقّيس زوجة يوسف 
عازار التي يادرت وشجعت ف عدد أ مي الرجال على 
دفن الشهداء يعد 5 بدأت جثثهم تتحلل... 
وقامت ظهر نهار الإثنين 78 آب؛ برفقة رجلين من 
كور بدفن ثلاثة جثامين في أماكن استشهادهاء 
من بينها إيلي فرج وميشال يوسف اللذين 
استبسلا في موفع ضهر الرامية. 

- في بلدة كفيفان. أطلق السوريون النار على 
رجل في العقد الرابع من عمره فأردوه. واعطوا 
فرصة نصف ساعة لابناء البلدة لاجراء مراسم 
الدفنء ولم يحضر الجنازة سوى أشخاص 
معدودين. 

- في جرانء قتل السوريون المواطن عبد الله بطرس. وفي جبلا. نسفوا منزل طنوس سمعان وهو من بلدة اصيا- 
البترون. 

- اعتقل الجيش السووي العشرات من ابنام فرى الشترون» ونقل كثيرين ملهم الى عقر القيادة السورية في الهيكلية 
طرابلس وتعرضوا للاهانات والتعذيب, لكن بعد أيام على الدخول السوري إلى القرى البترونية الساحلية. بدا بعض 


لحيل 


اسقط عن 0 ٠‏ وقد سلفية العلاقات التي بيت ت بإنقاذ العديد من الشبان وتهريب 2 إلى خارج مقطاقة 
البترون. 

- قدّم النائب جورج سعاده لائحة بأسماء 10 مواطناً من منطقة البترون لا يزال مصيرهم مجهولاً. إضافة إلى لائحة 
بأسفاء م شهيدا سقطوا خلال الأيام الماضية. وقام كهنة الرعايا في المنطقة بالتدفيق تأسفاة المفقودين كل في 
رعينة, بالتنسيق مع الأب سليم رزق الله الكبوشي ونقلت الأسماء إلى قيادة قوات الردع العربية. 

- أصدرت الهيئة العليا للاغاثة بيبانا تشرتة الصنعفه العصلية قيار الحو ال ا ا 
المهجرين الذين تم تسجيلهم في منطقة جبيل في المرحلة الاولى للتهجير حتى آخر شهر آب 14178. ووصلوا من 
مناطق اليترون والكورة وبشري وزغرتا 60 عائلة تضم ١4470‏ شخصاآأ ٠‏ فيما أضيف إليهم حتى آخر شهر أيلول ١077‏ 
عائلة تضم 0 شحنا أتوا من نفس القرى والبلدات وتوزّعوا بمعظيهم على الأديرة والمدارس. إضافة الى العديد 
من الذين توزعوا في أماكن متفرقة. واعتبرت الهيئة في تقريرها أن عدداً آخر من المهجرين أتوا من نفس القرى ولم 
يتقدّموا لتسجيل أسمائهم وقدّرتهم بحوالي اذ “ من إجمالي عدد المهجثرين ن المسجلين». 

- يقول بطرس لبكي في كتابه: مجردة بحساب الحروب ميخ أجل الأشريرع على أرض ليكاق» شى الصفعة 4ق أله خبجة 

- بعد المعركة بأسابيع؛ نسفت منازل عدة في كور ومنها منزل وديع طعمة ومنزل يوسف متى ومنزل فرح فرح. ونسف 
ميئى المدرسة الرسمية والنادي وبيت الكتائب وهو بثاء واحد من ثلاث طيقات. 

- النكبة الاولى التي تعرّضت لها كور. كانت مع خروج الصليبيين من الشرق واحتلال جبل لبنان من فبل جيوش 
المماليك. يومها اضطر معظم الأهالي للمغادرة إلى جزيرة قبرصء وهناك أنشأوا بلدة جديدة أسموها «كور ماجيت» 
ما تزال قائمة حتى اليوم ويعيش فيها أحفاد من غادر من كور. 


أبوة مراجع معركة كور كتاب: «بلاد البترون من الشرارة إلى الانتفاضة» لنبيل يوسف. 


١ 


معركة الأرز 


كانت منطقة بشري العليا وصولاً الى الأرز ما تزال شار السيطرة السورية. بعد إقرار الحكومة اللبنانية برئاسة 
رئيس الجمهورية الياس سركيس في 78 - 7- 1917/8, خطة أمنية مستعجلة كلّفت بموجبها قوات الردع العربية حفظ 
الأمن في محافظة الشمال كاقّة. يومها أعلنت فعاليات بشري رفضها إسناد الأمن الى قوات الردع السورية وطالبت 
بتكليف الجيش وقوى الامن الداخلي هذه المهمة وتعهّدت بدعم هذه القوى اللبنانية بكل فواها وعلى جميع المستويات. 
تدخلت البطريركية المارونية والرئيس الياس سركيس لتبريد الأجواء. وحضر الى بشري فائد القوات السورية في 
الشمال العقيد تامر الجوني والتقى فعالياتها في منزل النائب جبران طوق وأوضح أن هدف دخول قوات الردع هو حفظ 
الأمن في المنطقة في ظل غياب القوى الشرعية ومنع حصول أي صدام بين بشري وزغرتا في ظل الاجواء القائمة 
انذاك. 
شترطت فعاليات بشري عدم تواجد السوريين داخل المدينة. وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وعدم ملاحقة أي 
شخص من بشري أو المنطقة أياً كان انتماؤه. وعدم تفقيضش المثاؤن مهما كات الأسياب» 
وافق الجوني على هذه الشروط. وأبدى استعداده الكامل لكل تعاون: وتولى رئيس حزب الكتائب الشيخ بيار الجميل 
والرئيس كميل شمعون إقناع عناصر الكتائب والأحرار بعدم مواجهة القوات السورية والقبول بما قررته فعاليات 
وشخصيات بشري. 
صباح ٠١‏ حزيران1918, 
تحرّكت قوات الردع السورية 
بعديدها وعتادها الى قرى فقضاء 
بشري العليا على محورين: 2 |9 
١-محور‏ اهدن. كفرصغفاب. | 
بان. حدشيت ووصلت الى مدخل 70 
الحريم بعدما نصبت حواجز 
ثابتة. واقامت مراكز في حدشيت 
وبان وكفرصغاب. ومشطت 
البساتين والحقول وسلكت الياتها 
الطرقات الترابية الزراعية في 
محيط بشري ونصبت حاجزاً 
ثابتاً على طريق الأرز فوق بشري. 
-١‏ محور طورزا قرى بشري الوسطى وكانت القتوة كناية عن أرتال دبابات انطلقت من الكورة ودعمتها القوى السورية 
التي كانت متواجدة بعد معركة بلا في ضهور برحليون وقنات. وأقام السوريون تجمّعاً كبيراً في منطقة حدث الجبّة في 
الفنادق المطلة على الكورة وزغرتاء ونصبوا حاجزاً على مفرق الطريق المؤدّي الى حريصا تنورين؛ وبذلك أصبحت 
منطقة بشري بالكامل تحت فبضة القوات السورية. 
من ناحية أخرى. أكمل الجيش السوري سيطرته الكاملة على منطقة الهرمل وجرودها بعد مجزرة البقاع التي 
حصلت في 78 حزيران 1477 وبدأت القوات السورية تداهم القرى المسيحية, وأؤلها بلدة القدّام حيث فتشت المنازل 
وصادرت كميات من الاسلحة ثم انسحبت. 


١ 


دهم عيناتا ودير الاحمر 


بعد منتصف ليل 54 -50 آبء, موقت القوات 7777 
السورية بلدة عيناتا وطلبت من شبابها ورجالها | 
عبر مكبّرات الصوت التجمّع في ساحة البلدة: 
فَنقُدوا ذلك. ثم دخل الجيش السوري الى البيوت أ 
برفقة عناصر لبنانية كانت تدلّه على منازل 
الحزبيين وتعرّفهم بأسمائهم. حتى أن هذه 
العناصر كانت تعرف أنواع الأسلحة التي كانت 
بحوزة بعض شباب عيناتا. وقام الجيش السوري |7 
بمصادرة الأسلحة والذخائرء وكميات من 7.4 
المخدّرات وحشيشة الكيفء بالإضافة الى سرقة /©*"/) 
مجوهرات ثمينة. واحتجز السوريون عددا من | 
أبناء عيناتاء ثم أفرجوا عنهم بعد إخضاعهم 
لتفتيش دفيق. 

مساء 30> أب دخل لواء مدرع من القوات السورية الى بلدة دير الاحمر عبر محورين: الأول: نيحا - القدام - برقا- 
بشوات. 

الثاني: بعلبك بِإتّجاه ايعات. اجر الحرف. خط السهلء الكنيسة. 

أقامت القوات السورية حواجز وتدر ا كل ثابتة على طول الطرفقات المؤدية الى دير الأحمر, وعلى مداخلها. وقامت 
وقديش الطازل واعات عدداً كبيراً من الأهالي. وصادرك كبيات كبيرة من الأس_بلحة والذكائر ومن حشيظة الكيف: 
واستولت على بعض المقتنيات؛ ومتها المال والحلى:؛ ثم 3 تقدّمت القوات السورية من منطقة البقاع بإِنّجاه ضهر القضيب 
وسيطرت على الغرقة الفرنسية. , 

ظهر 70 آب؛ أصدرت قيادة قوات الردع العربية بلاغا حول ما يحصل في منطقتي بشري - دير الأحمر جاء فيه: «انْ 
وحدة من فيادة الباهاع الشمالي في فقوات الردع العربية كلّفت صباح 170 إقامة حواجز على طريق دير الأحمر 
- عيئاتا بإتجاه الأرز بعد ورود معلومات عبن غعليات يقل سلاج تقيل وكميات كبيرة من الدخيرة عبن ثااى المنطقة: 
ودامت العملية من الساعة 5.5١‏ يلها حنى الظهر, صودر بنتيجتها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كما أوقف 
شخص واحد هن بلدة عيتاتاء وأستيقيت ثلاثة حواجز على مقرية هخ بلدتى عيناتا - دير الأحمر لقثرة مؤقتة. 

صباح 38> أب بدأت القوات السورية توسيع انتشارها على القمم المجاورة الخالية إل من بعض رعاة الماعز, 
فتقدمت مجموعات كبيرة من المشاة السوريين سيرا على الأقدام وفي شاحنات عسكرية ومجنزرات عير الطرق 
الترابية الوعرة, وسلكت فمة جيل «المكمل» حتى وصلت الى سفوح «القرنة السوداء». ٠‏ ثم إجتازت عريض «الترمس» 
وجورة «القنديل» وتمركزت على قمّة عريض «القشاطي». كما تمركزت مجموعات سورية أخرى عند كوم اليمونة» 
وقطمت الطريق الترابية الوعرة التي تنسل عبر ممرات متعرّجة في الجرد. وصولاً إلى مزرعة «حريصاء ذ فى أعلى جرود 
تنورين. وبذلك أصبحت منطقة الأرز وبشري وجميع قرى الجبة تحت السيطرة السورية الكاملة؛ فيما إستمرت لليوم 
الثاني حملة مداهمة منازل بلدات دير الاحمرء. وعيناتا وبشوات والمجيدية وبتد عي وبرفا ونبحا والقدام ومزرعة 
السيّاد. 

إزاء العملية السورية الواسعة, زار النائب طارق حبشي رئيس الجمهورية الياس سركيس على رأس وفد من أهالي 
المنطقة في محاولة لإطلاق الموقوفين: وايقاف عمليات الدهم, فطلب سركيس من فوات الردع في البقاع عدم 
التمرض للأهالي: وإكاذه سبيق المستجرين سلمي. فأكرجث القوات السورية عو المحتفلين انجياء 


نضل 


علي ديب في الأرز 

بعد سيطرة القوات السورية على فرى البقاع المسيحية وعلى القرنة السوداء وضهر القضيبء؛ تقدمت فرقة مدرعة 
من عيون أرغش وانضمّت إلى الجنود المتمركزين في الغرفة الفرنسية على قمة ضهر القضيب. 

بدات الاخيار تتوضح اكثر حول الانتشار السوري في الارز, والمضايقات الكثيرة التي يتعرص لها العايرون على 
الطريق الى غيناتا ؛ جل إنتشار مسلح كثيف للأهالي على التلال والجبال المحيطة بمدينة بشري؛ خاصة بعد أن تأكّد 
لهم أن الرائد السوري على ديب المثّهم بمجزرة البقاع الشمالي وصل إلى الأرز. 

فجرة؟ أب ١51/4‏ , تحسمت القيات السووية عاجوا على مقورق طويق اليصس الكهربائي المتفرّع من طريق الأرز - 
عيناتاء أخضع المارين لتفتيش دقيق وقاس. 

في هده الأثناء بدأت القوات السورية تركيز مواقعها في الأرز, واقتحمت مخفر الدرك وطردت عناصره الثلاثة بعد 
أن صادرت أسلحتهم ومسدّساتهم الأميرية. وطوقت ثكنة الجيش اللبناني مدّعية أن عناصر من حزب الكتائب من دير 
التحم و ومتملقة البتوون لذ 0 إلبمةهء 


بيو كود بوي موسي عدي الجيش في اليرزة. واستمرٌ حصار الثكنة حتى حصول المواجهة 
في الشاليهات ومقتل النقي يب السوري واثئثين من عسكرييهة. 

استفاق الأهالي المتواجدين في شاليهات الأرز على هديرالمدرعات السورية؛ وبدأ الجنود تفتيش الشاليهات. وفيما 
كانت فوة سورية تهم 6 بدخول شاليه ينام فيها فادي جعجع أحد المقاتلين الكتائييين عاجلها الأخير بإطلاق النارورمى 
قنابل يدوية فقتل ضابطاً وعنصرين وجرح نحو خمسة آخرين, ؛ وتمكن مخ الشرار وهو مصماب. 

ينقل بول عنداري في كتابه هذه شهادتي عن جوزيف سكر ما حصل في اشتباك الأرز, الذي يقول: كنا الحرس ثيلة 
في الأرزء ونختفي نهاراً ؛ وكنا ننزل الى د بشرّي مشياً على الأقدام. © كان هجوم السوريين على ثكنة الأرز الذي كنا 
نتوقعه ونستعدٌ له. وكان بإمكاننا القيام بمجزرة صضدهم . لكنني لم أكن مهيأ لإتّخاذ مثل هذا القرار بمفردي (كان 
سمير جعجع يعالّج من إصابته في مجزرة إهدن. ومفئوض الشمال جوزيف جعجع معتقل في سجن المزة السوري ونادر 
سكر مريض) وكان قراري الوحيد ألا يقتل أحد من فرقتنا. كانت نوية 
الحرس حتى الساعة الأسافسية صياءاً: ويوم الهجوم, كنا قررنا البقاء في 
التكنة حتىٍ الثامئة. ٠‏ كم ارتأيت أ نسحب في حين بمي الرفيق فادي 
جعجع نائماً لأنه أرهق من السهر على مدى ليلتين ولم يعرف بالهجوم 
السوري... وفجأة وصلت اليه امرأة كانت تهتم بتحضير طعامه وغسل 
ثيابه وأيقظته قائلة: لقد وصل السوريون ... ولم يكن قد أفاق من غفلة 
النوم بعد حتى دخلوا عليه؛ فأخذ بندقية م 17 وأطلق النار فوراً فقتل |! 
الضابط السوري لحظة خروجه من الباب وألقى قنبلة يدوية على المدخل "١‏ 
فقتل عنصرين آخرين. وتوجه ناحية مغارة قاديشا وهو مصاب برجله 
ومعه رشاش الضابط السوري ومسدسه. وبقي مختبئًا في اغراس 
البندورة حتى المساء». (فادي جعجع كان شارك في معركة بلا وابلى 
البلاء الحسن. وهومن العناصر الذين كمنوا للدورية السورية في منطقة 
بعفشا, ودمّر إحدى آلياتها بعبوة ناسفة). 

بعد الاشتياك مع فادي جعجع ومقتل ثنقيب سوري ( تردّد يومها في 
بظري أثّه إيخ شقيقة الراقه على دهب] ومتصوين وإصاية آخرين أخذ 


يفيل 


الجنود السوريون يطلقون النار في كل الإنّجاهات. ثم نقلوا قتلاهم والجرحى بسرعة, وأسروا بعض أبناء بشري الذين 
كانوا في الشاليهات كرهائن وبعض عناصر ثكنة الارز بعدما فكوا الطوق عنهاء وتراجعوا للتمركز حول الغرفة الفرنسية 
في ضهر القضيبء وبدأوا قصف المزارع المحيطة بالأرز قصفاً عنيفاً. ووصلت بعض القذائف إلى تخوم بشري. 

هذه التطورات المتسارعة دفعت القيادات البشراوية لل جتماع في منزل الخوري فيليب شبيعة:؛ وفرّروا تهدئة الوضع 

تفقوا على القيام بإتّصالات لمحاولة تجنيب منطقة بشري كوارث جديدة. زار الشيخ قبلان عيسى الخوري والدكتور 
جورج جفجع الركيس سليمان فرنجية لمحاولة وضع حذ لما يحصلء كما قصد بعبد! التواب حييب كيروز وجورج سعاده 
وجبران طوق وبطرس حرب وطارق حبشي ووضعوا رئيس الجمهورية في حقيقة الوضع المأساوي في قرى وبلدات 
البترون وبشري ودير الاحمر. ١‏ 

خلال الاجتماع. استدعى رئيس الجمهورية المقدم سامي الخطيب الذي غادر على الفور جوا إلى البقاع لمعالجة 
الوضع المتدهور. كما استدعى وزير العمل واعطاه توجيهاته للاسراع في تحرّك الهيئة العليا للاغاثة لنجدة المهجرين 
والمنكوبين. 

اتصل السطوان رولان أبو جوده من البترون بالخوري فيليب شبيعة يسأله عن الوضع في منطقة بشري - دير الأحمر 
وإمكانية تفمّدهاء فأعلمه أن القوات السورية تقطع طريق دير الأحمر في منطقة الأرذ. وأنْ رئيس أساقفة طرابلس 
المطران أنطوان جبير والأب عاد أبي كرم نائب رئيس كاريتاس لبنان اللذين كانا يتفقدان المنطقة موجودان حالياً في 
منزله. 

بعد وصول المطرانين أبو جوده وجبير من الشمالء عقَد اجاج اي الصرح البطريركي ترأسه البطريراف مقويضي 
وشارك فيه المطارنة نصرالله صفير وابو جوده وضومط وجبيرء والاباتي مخايل ابي فاضل رئيس الرهبنة الانطونية 
وعدد من آباء الرهبنة اللبنانية والكهنة ومسؤولو كاريتاس والهيئة المارونية للتخطيط. وتقرّر أن تقوم الرهبنة المارونية 
باستقبال المهجرين في اديرتها, وان تتولى كاريتاس الإشراف على تنسيق المساعدات. فيما اصرٌ البطريرك خريش 
على وجوب إبلاغ الكهنة بضرورة بقائهم في قراهم وعدم مغادرتها مهما كانت الظروف. 

خلال الإجتماع؛ اتصل البطريرك خريش بالرئيس سركيس ناقلا إليه مجدّدا حقيقة المأساة في قرى البترون 
وبشري ودير الأحمرء التي خلت من الناسء وأوفد المطارنة صفير وأبو جوده وجبير والآباتي أبي فاضل والخوري شبيعة 
والأب سمير مظلوم إلى قصر بعبداء ووضعوا الرئيس سركيس ووزيري الداخلية والشؤون الإجتماعية في حقيقة الوضع 
المأساوي في القرى التي زاروهاء والتقوا النواب حبيب كيروز وجورج سعاده وبطرس حرب وطارق حبشي وجبران طوق. 


المجررة 

مع حلول الظلام. وصل إلى بشري 
جنود الجيش اللبناني الذين احتجزهم 
السوريون في الأرز. وأخبروا اهالي 
بشري أن المدنيين ما زالوا محتجزين 
قرب الغرفة الفرنسية. والجنتود 
السوريين متوثّرون جداء فساد القلق 
لدى القيادات البشراوية والأهالي على 
مصير المخطوفين. في منتصف الليل. 
بقصف منطقة الأرز ومدينة بشري 
بشكل عشوائي, ما أدّى الى مقتل عزيز 
حنا ملحم طوق ومريم حدشيتي زوجة 


مريم حدشيتي وعزيز طوق استشهدا في القصف السوري 
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طوني جعجع. وأشعل السوريون حرائق عدة, وأناروا سماء المنطقة بالقنابل المضيئة؛ فاستعدٌ شباب بشري والمنطقة 
للمواجهة؛ وتوزُعوا على مواقع قتالية ونصبوا الكمائن لصدّ أي محاولة سورية للدخول الى بشرّيء بعدما اعتبروا ان 
المواجهة واقعة لا محالة؛ وردّوا على القصف السوري بواسطة مدافع عيار ١٠١٠١‏ ملم و87 ملم نصبت في خراج بلدة 
بقاعكفرا. 

إثر ذلك. أصدرت قيادة قوات الردع العربية بياناً قالت فيه: 

«قامت فوات الردع العربية بتاريخ اليوم بتفتيش بعض المنازل في منطقة الأرز اقباها لعملياتها التي بدأت يوم 
الجمعة الماضيء إثر ورود أخبار عن عمليات واسعة لنقل السلاح 
الثقيل الى منطقة البقاع تمهيداً لنقل التوتر الأمني الى تلك 
المنطقة. وقد صادرت كمية من الأسلحة الحربية, يدم مططن 
الطلقات النارية الييعيق 3 الم قد الى أي اشتباك في بشرّ ي والأرز كما 
لم تحدث أية أضرار في الأرواح. 

وبناء لأمر قيادة قوات الردع العربية. أنهت القوة مهمتها في 
الساعة ١8‏ من مساء اليوم, ٠‏ وعادت الى قاعدتها على السطح الشرقي 
لمنطقة الأرز, ولا صحكة إطلاقاً لما الشبرد جع شدت مي عه ادويشر 
اللبناتى المخواجدة هناك. وعلى العكس كان الإتصال ستمرا بين 
القيافنيق المسلاتين عتى اثتهاد الصلية»: 

فجر ٠١‏ آب97/8١‏ كارع عد وعاة الجامق ماربا يماشينة بيدا عن افيد 
مرمى نيران المدفعية السورية عندما شاهد جتث الذين اختطفتهم : 
القوات السورية مشوهة ومرمية عند مفرق اتطريق الترابية المؤدية 
الى غابة الأرز عبر «المحافير». 

نقل الراعي خبر ما شاهده بسرعة الى أهالي بشري الذين استنفروا وقرّروا التحرك. فعمل الكهنة والمسؤولون على 
تهدئتهم ريثما يتأكدون ممّا نقله الراعي. قرّر الأب فيليب شبيعة وبعض الكهنة. ومعهم طبيب مع سيارة إسعاف من 
المستشفى الحكومي التوجه الى مكان وجود الجثث. وما أن وصلت سيارة الاسعاف إلى قرب تكنة الجيش اللبناني حتى 
انهمر عليها الرصاص فنجا ركابها بأعجوبة وعادوا إلى بشري. 

هنا قرّر الجميع المواجهة. وبدأت الاستعدادات لمهاجمة جميع المواقع السورية في جبة بشري. 

في هذا الجو المأساوي الضاغط. وصل إلى بشري النائبان حبيب كيروز الذي كان نجلا شقيقه بين ضحايا 
المجزرة؛ وجبران طوق على متن طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني: عُقد على الفور اجتماع حاشد في منزل النائب 
طوق, شارك فيه الشيخ قبلان عيسى الخوري وفيادات العائلات البشراوية. 

حاول زعماء العائللات خلال اللقاء. تهد ئة الأهالي شارحين خطورة الموقف, بعدما إطلع رئيس الجمهورية على وضع 
منطمة بشري. وبخصوصضاً اثر حادتة الخطف. وبعد الأنياء التي أفادت عن وصول الرائد السوري علي ديب ( الذي ارتكب 
مجزرة القاع والفاكهة ورأس بعلبك وغزا قبل أيام عيناتا) الى الأرز. طالبين من الرئيس إتّخاذ الاجراءات اللازمة قبل 
وفقوع اي حادث اخر... 

رد رئيس الجمهورية على ملا حظات النائبين طوق وكيروز حول تصرّفات الرائد علي ديبء بأنْ هذا الضابط يتصرّف 
في بلاده سوريا كما يتصرف في لبنانء ولم ينجح رؤساؤه في وضع حدٌ لتصرفاته الشاذة؛ وقال الرئيس سركيس: «لقد 
طلبت نقل الرائد ديب بعد مجازر البقاع الشمالي ومحاكمته ولم تستجب القيادة السورية لطلبي». 

ونقل نائبا المنطقة تمنيات البطريرك خريش والرئيس سركيس والرئيس شمعون والشيخ بيار الجميل بضبط النفس, 
وترك الإنّصالات السياسية تحاول معالجة ما يحصلء ثم وصل قائد منطقة الشمال في قوات الردع العقيد تامر الجوني 
يرافقه عدد من الضباط السوريين بينهم المقدم شحاده درة: واجتمعوا بالقيادات البشراوية. فابدى العقيد الجوني 


١ مه"‎ 


أسفه الشديد: وأسف القيادة العسكرية السورية لما حصلء بعدما استدعاه الرئيس سليمان فرنجية وطلب منه العمل 
على تطويق حادث الأرز. وطلب ضبط النفس قليلاً. ومحاولة تهدئة الأهالي ريثما يتمكن من كشف ملابسات ما حصل 
في الأرزء واتّفق على أن يتوجه الشيخ قبلان عيسى الخوري إلى البقاع الشمالي للإجتماع بالقيادة السورية؛ وتكفّل 
العقيد الجوني تأمين مروره على طريق عيناتا - الأرز. 

كان قائد قوات الردع العربية سامي الخطيب سافر |77 
صباحاً الى دمشق وعاد الى القصر الجمهوري ليطلع | 
رئيس الجمهورية على النتائج. 

بعد ظهر "١‏ اب.ء وفيما الجميع يعيشون حالة تأهب 
قصوى جهز العقيد تامر الجوني سيارتين عسكريتين 
من القوات السورية في الشمال رافقتهما سيارة 
إسعافء. وتوجّهوا الى مكان الجثث التي وجدوها 
مشوهة ويصعب تمييز أصحابها. فتمّ نقلها وسط جو | 
من الحزن والغضب الى مستشفى بشري الحكومي. ثم 
دفنت على عجل بسبب دفة الظروف وتفاديا لاي 
تجمعات قد تشتّج الأوضاع. 

تبيّن أن الشباب المغدورين تعرضوا للتعذيب 
القاسيء اذ اقتلعت أسنانهم وآثار الجروح في 
أجسادهم كما تعرّضوا للحرق في مختلف أنحاء 
اجسادهم ثم داست مجنزرة القسم الأعلى من 
رؤوسهم... 

المواطنون الستة هم: هاني أسعد كيروز وهو 
مهتدسن (كان تزوج قبل عشرة أيام)؛ شقيقه أنطوني 
اسعد كيروز ( صهد الى الارز لقضاء عطلة نهاية 
الاسبوع مع شقيقه وهما نجلا شقيق النائب حبيب 
كيروز) . مطانيوس جرجس أبو شيبان طوق ( كان يعمل 
ناطورا لبعض الشاليهات في الارز)؛ باخوس عبود ( من 
فرية رشعين فضاء زغرتا وسكان بشري منذ زمن. |]]]77 
وكان يدير العمل في أحد فنادق اقربائه من آل كيروز) . 
دوري اميل نكد (من بقاعكفرا - طالب كان يستعد 
للامتحانات). وجميل ميشال الاسطا كيروز ( كان 
يتفمّد المزارعين في أرضه) . / ْ 

في المساء؛ وبعد دفن الجثث وامتصاصاً للنقمة ١‏ 
العارمة. أصدرت قيادة قوات الرمع المربية بلاضأ || 
اعترفت فيه صراحة وللمرة الأولى بالتجاوزات التي 
ترتكب على يد الردع في لبنان. وجاء فيه: «الحاقاً 


نلا غها المذاع بتار + 8/؟78///5 حو تفاصيل ١‏ لمهمة : 
هر 5 2 8 فت / / 3 3 مطانيوس ابو شيبان طوق جميل ميشال الاسطا كيروز 
العسكرية التي قامت بتنفيذها وحدة من فوات الردع ١‏ 


العربية في منطقة الأرزء تعلن قيادة الردع العربية أنه نتيجة لما رافق تنفيذ تلك المهمة من ممارسات ونتائج لا تتوافق 
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مع الأوامر المعطاة 5 لمثل هذه المهام, فقد أمرت قيادة القوات بإحالة المسؤولين عن هذه الممارسات الى هيئة التحقيق 
الخاصة التي أنشئت في شهر شباط من العام الحالي. وذلك للتحقيق في كل المواضيع المثارة حالياً حول تلك 
الممارسات وبالأخص موضوع ضحايا الأين وسيحالٍ الى القضاء المختص كل من تثبت ادانته». 

في مقابل البلاغ السوري؛ أصدر أهالي بشرّ 0 0-7 الإذاعات ونشرته الصحف, دانوا فيه الممارسات الرهيبة 
التي قام بها الجيش السوري والتي تسيء الى العلاقات اللبنانية السورية: وسأل البيان: «من أمر تلك القوات بالتحرّك 
من منطقة الهرمل الى الشمال رئيس الجمهورية ام العقيد سامي الخطيب؟ وما هو الهدف من ذلك ومن جمع السلاح 

من القرى المسيحية؟ 

ان بشرّي لن تترك هذا المخطط يمرّ ولو اقتضى الأمر بأن يكون مصيرها مصير صور يوم واجهت الاسكندر». 

وطلب البيان من الشرعية اللبنانية العمل على سحب القوات السورية التي ارتكبت مجازر الأرز وإخراجها من 
المنطقة؛ وملاحقة العناصر التي نمّذت المجزرة وإنزال أشدّ العقوبات بالمرتكبين: والعمل على تولي قوات أمن لبنانية 
مهمّة حفظ الامن في منطقة بشري. 

صباح 5١‏ آبء بعد اتصالات رئيس الجمهورية الياس سركيس مع المسؤولين السورين ونتيجة تهديدات الجبهة 
اللبنانية والانذار الذي وجهه قائد القوات اللبنانية الشيخ بشير الجميل بمهاجمة الجيش السوري وإرباكه في كل 
المناطق اللبنانية: واستنفار شباب بشري في المنطقة وكايديا: ؛ يحطبر إلى بشرئ وقد من الضياظط السوريين يترأسهم 
العقيد تامر الجوني ناقلين اعتذار القيادة السورية العليا واستنكارها الجريمة والتعازي الأخوية بالضحايا البريئة: 
ووضعوا إمكاناتهم بتصرّف بشري لتطويق الحادثة ووضع حد للتعديات. 

رغم الأوامر التي أصدرها رتيس الجمهورية بسحب لواء علي ديب من الأرز الى البقاع: فإِنٌ الرائد السوري لم ينقد 
أوامر الرئيس الجمهورية؛. فطلب سركيس من قائد قوات الردع العربية العقيد سامي الخطيب التوجه الى دمشق وطرح 
القضية أمام القيادة السورية مباشرة في محاولة جديدة لوقف علي ديب عند حده؛ فيما أعلن النائب جبران طوق أن 
ما حصل ويحصل في البلدات الشمالية ومنطقة دير الأحمر غير مبرر والوضع لم يعد يطاق؛ وهناك تختوف من انفجار 
كبير لا أحد يعرف نتائجه. وتقرّر أن يقوم المطران رولان أبو جوده بتفمّد منطقة دير الأحمرء وتكمّل المقدم سامي 
الخطيب بتسهيل دخول سيارات المطران ومرافقية؛ وعدم التعرض لهم. 


معركة بريسات 

بعد ظهر ١١‏ آبء توثّر الوضع الأمني من جديد على إثر إطلاق نار على شاحنة 
ل«فوة الردع العربية» في بلدة بريسات فرب حدث الجبة. وأعلنت مصادر امنية 
في الشمال. انه في الثانية الا عشر دقائق كانت شاحنة تموين ل «الردع» تمر في 
بلدة بريسات قرب حدث الجبة في قضاء بشريء فأطلقت عليها قذيفة أضرمت 
فيها الثار. وقد تبيادل بعض عناصر الشاحنة الرصاص مع المسلحين الذين كمنوا 
الى جانب الطريق بين الأشجار. ش 

وعلى الأثرء توجهت مجموعة من «قوة الردع» الى المكان وطوقته بحثاً عن 1 
المسلحين فوقع اشتباك بالأسلحة الخفيفة؛ ثم وصلت مجموعة ثانية تولّت تفتيش تيش | 
بعض المنازل والتي ظنٌّ أن المسلحين لجأوا اليها. 

ويروي جورج شيبان: «انه بناء على تعليمات من القيادات الكتائبية في منطقة 
بشرّيء تقرّر أن يكمن عدد من شباب المنطقة في وادي الطواحين بين بريسات 
وحدث الجبة لكي يمنعوا القوات السورية من الدخول الى بشري, ويضيف: «كان 7 


الجو متو وا جدا ؤيداً الاشتياك اثر توجه شاحنة سورية الى بيت الكتائب في َّْ 


بريسات الذي كنا نتمركز فيه بقيادة اليانور فضولء ومعنا خليل صالح وريمون 


وردنا 


البزعوني ولابا البزعوني وجورج دعبول. وفور وصول الشاحنة السورية؛ أطلق خليل صالح النار عليها وخرجنا من بيت 
الكتائب بعدما طلب منا اليانور الانتشار لدعم صالح. غدارت معركة بيننا وبين عناصر الشاحنة. فقتل أربعة جنود 
سوريين ولاذ الباقون بالفرار». ويتابع شيبان: «جاء بعض شباب المنطقة لدعمنا ومنهم طوني فضول من فثيور. 
مطانيوس عبد المسيح ومعه مجموعة من بقرفاشا وبعض شباب بشري وبقاعكفرا وحصرون. وفقمنا بمهاجمة السوريين 
وأعطبنا دبابة لهم قصفها جورج دعبول بقذيفة ب/ قرب كئيسة مار يوسف في الديمان. بعدها تدخل الطيران السوري 
وقام بانزال قوات خاصة في حدث الجبة ذهربنا بإتجاه بشري وتَحَفيّنا لفكرة حكن طلنونقا ترك المنطقة ٠‏ فبقينا في 
الأحراج لمدّة ثلاثة أيام. ثم سرنا بإتجاه تنورين ومنها الى بلدة ميفوق قضاء جبيل». 

وبعد تعرّض الشاحنة السورية لإطلاق نار. تعرّضت المنطقة الممتدّة من حدث الجبة الى حصرون لقصف مدفعي 
استهدف بصورة مكثفة قرى بريسات والديمان: وأعقب ذلك إنزال جوي بواسطة تسع مروحيات نقلت ثلاث سرايا الى 
الجبال المحيطة بالحدث وبريسات. فهبطت السرية الاولى وراء فندق حتي في الحدث. والثانية فوق تلال أرز الحدث 
عند مفرق طريق تنورين - الجرد. والثالثة وراء بلدة بريسات, واستمرّت المدفعية السورية في قصف بريسات والقرى 
المحيطة بها وليلاً انقطعت الكهرباء عن بشري وقرى القضاء. 

فور إبلاغ الحادث لنائبي بشري وزعماء العائلات فيهاء توجه النائب جبران طوق الى حدث الجبة واجتمع بقائد 
«الردع» في الشمال العقيد تامر الجوني في محاولة لتطويق الحادث ومنع تفاعله. ثم اجتمع ممثلو العاتلات البشراوية 
واأصدروا بيانا جاء فيه: 

«تعرضت شاحنة لقوة الردع العربية العاملة داخل فقضاء بشري لحادث مؤسف أدَى الى مقتل بعض العناصر. ان 
نائبي بشري وزعماءها يستنكرون هذا الحادث الفردي وهم يسعون الى تطويقه منعاً لردود الفعل». 

وكانت معلومات أمنية وردت إلى بيروت أفادت أنه قتل في الشاحنة جندي وجرح إتنان آخران. وأنّ طائرات هليكوبتر 
تابعة اردع نقلت في السادسة مساءً تعزيزات الى بريسات وحدث الجبة لمساعدة القوة العاملة في المنطقة على 
تمشيط الأحراج المحيطة بالبلدتين, فاستدعى رئيس الجمهورية الياس سركيس عدداً من المسؤولين الأمنين وكلّقهم 
متابعة التطورات في منطقة جبة بشرىي. جرى الاتصال بالنائب حبيب كيروز الذي بقي في بشري يتابع التطورات 
المتسارعة مع النائب السابق قبلان عيسى الخوري اللذين طلبا ضرورة العمل السريع على وفف الماساة في قرى جبة 
بشريء خاصة بعد أن غادر المقاتلون ومعظم الرجال القرى والبلدات. وأصبحوا بمعظمهم تائهين في البراري والجبال؛ 
ولم يبقَ في المنازل سوى العجائز والنساء والأطفال. إضافة إلى معالجة قضية المعتقلين لدى القوات السورية الذين 
أضبيكوا والفشرا كه هونا من قيام أهلهم بردات فعل غير محسوبة. 

في المساء أصدرت فيادة «قوة الردع العربية» البلاغ الاق 

«في الساعة ١١.40‏ من تاريخ اليوم, لدى مرور شاحنة تموين مروراً روتينياً على الطريق بين حصرون وحدث الجبة 
في منطقة الشمال. كمن لها عدد من المسلحين وأطلقوا قذيفة مضادة للدروع «آر.بي. جي» فأصيبت الشاحنة وأصيب 
فيها جنديان بجروح. تدخلت فوات الردع العربية في المنطقة وطاردت المسلحين الذين فروا الى الجبال بعدما اطلقوا 
عيارات نارية أثناء هربهم. وقد توقفت المطاردة ليلاً؛ انما ستتابع أجهزة قوات الردع استقصاءاتها لمعرفة الفاعلين 
وتوقيفهم أينما وجدواء. ولا صحة لما أذاعته بعض مصادر الأنباء من تبادل قصف وغيره والحال هادئة حتى ساعة 
إذاعة هذا البلاغ». 

بعد معركة بريسات, بدأت القوات الخاصة السورية حملة تمشيط واسعة في قرى وبلدات الجبة؛ وجرى نسف وتدمير 
بيوت الكتائب في القرى التي دخلتها. منها بيت الكتائب في بريسات. كما تمّ تفجير منزل جوزيف وايليانور فضول في 
قرية قنيور ومصادرة سيارة اليانور فضول؛ إضافة إلى تعرّض الكثيرين إلى الإعتقال والمضايقات. 

بقي الاسطفاز قائما بين شباب متطقة بشريئ: وتم إبلاغ العقيد تامر الجونى أن الأمور لخ تعود الى طَبِيمتها إلا بعد 
انسحاب لواء الجيش السوري الذي يقوده علي ديب من المنطقة. وفي أول ايلول 1974: عاد العقيد الجوني الى بشري 
عناملا .أمرا اظيا من القيادة السورية بإنسحاب علي ديب الى البقاع واسفبن أ نهايقؤانت سورية :قايحة لفيادة الشمال: 


١ "78 


واعداً بملاحقة مرتكبي المجزرة قضائياً مهما علت رتبهم العسكرية؛ وطلب الجوني سحب كل المسلحين من الاحياء 
وتخليهم عن السلاح ليتم استبدال القوات السورية في منطقة الارز بهدوء. : 

بعد الظهر. قامت قوة سورية جديدة بالتمركز في الأرز منطقة الشاليهات. وأقامت حاجزا ثابتا أمام مبنى النافعة: 
ثم قامت مجموعة سورية بالتمركز فوق ضهر القضيب قرب الغرفة الفرنسية. 


ماوراء المعركة 

انطلت الخدعة على أهالي بشري والمنطقة؛ وقامت القوات السورية بفتح طريق لقواتها بين الشمال والبقاع. وباتت 
طريق عيناتا الارز الوحيدة التي تصل الشمال بالبقاع وببيروت الغربية بعد تحرير المنطقة الشرفية من القوات السورية 
إثر حرب المئة يوم. بعد هذه العملية. بدأت ملاحقة عناصر حزبي الكتائب والاحرار في منطقة بشري, فاضطرٌوا الى 
الفرار الى مناطق جبيل وكسروان وبيروت. والالتحاق في ما بعد بالعناصر الشمالية التي لجات الى دير القطارة في 
ميفوق. 


بشري والأرز عام ٠٠١9‏ 


ل 


العاقورة 


بدأت معركة جترود العاقورة بين الجيش اللبناني والجيش السوري بعد ظهر الأربعاء ٠١‏ تموز 19174 إثر بدء قوات 
الردع العربية بت بشقّ طريق ق تصل منطقة بعلبك بالمنطقة العليا في بلاد جبيل أي أفقا ولاسا وباقي القرى الشيعية. 
كأن اتجيش السوري يريد طريقاً تمن ن له ولآلياته الانطلاق ساعة يشاء بِإنّجاه جرود جبيل وكسروان: ولم يكن هناك 
طريق من البقاع بإِتّجاه المناطق الشرفية سوى طريق عيون السيمان المقفلة التي كانت تسيطر عليها القوات اللبنانية. 
يقول العميد الركن بول فارس الذي كان يومها برتبة رائد وقائداً للكتيبة الخامسة في الجيش اللبناني المسؤولة عن 
قطاع جبيل: «هذا القرار انّخذ من قبل الدولة اللبنانية بناء على طلب من السوريين ووافق عليه قائد الجيش ووزير 
الدفاع حينها العماد فكتور خوري وأوردته الجريدة الرسمية. ولم يكن متوقعاً ان يعترض أحد على : شق هذا الطريق وكان 
مفترضا أن تمرٌ العملية بشكل طبيعي». 
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مع بدء عمل الجرافة السورية: أرسل الرائد فارس برقية الى قائد موقع صربا العميد جورج رعد تفيد بأن الجيش 
السوري يتقدّم من منطقة البقاع بإِتّجاه جرود جبيل؛ على أن د تعول البرقية الى قاتد منطقة جيل ثيثان العهيذ كلاس 
ليرفعها الى العماد قائد الجيش وذلك بحسب الاصول المتيعة في المراسلات العسكرية: لكن فارس لم يتلق أي جواب. 
في اليوم التالي. وازاء استمرار الجرافة السورية في العملء بعث الرائد فارس برفية ثانية وبالطريقة نفسها ٠‏ وأضاف 
إليها أن الجرافة وصلت الى حدود القطاع اللاي هو تحها إمرته. لكن فيادة الجيش لم ترد على البرقية الثانية أيضاء 
أرسل الرائد فارس برقية ثالثة عاجلة تفيد بأن 
الجرافة تخطت حدود البقاع ودخلت الى قضاء جبيل 
من جهة الجرد وتستمر في العمل لكن القيادة تجاهلت 
البرقية الثالثة. حينها اتّصل الرائد فارس بالعقيد 
جورج رعد في موقع صربا وأطلعه على التوغل السوري 
فاجابه : «تصرّف كإنسان ناضج 812120 نا 0111© 
0720© عندها قَرَّرَ مواجهة السوريين وإيقاف تقدم 
الجرافة. 
حرك فارس كتيبته الى منطقة الجرد وكانت تضم 
ملالات 81113 وأسلحة متوسطة ومدافع هاون عيار ”/ 
ملم ومعزّزة بسرية مصفحات بنهارد وسرية دبابات 
61. ولحشد الدعم.ء زار فارس الرئيس كميل شمعون 
وأعلمه بقراره مواجهة السوريين في حال توغلهم باتجاه ٍُ 
جرد جبيل طالباً منه مساندة مدفعية الاحرار في سمين جعجع: اسع ستقيك وبشين الجميل 
اللقلوق (كان هناك مربض للمدافعية عيار ١160‏ لنمور الاحرار في المنطقة) في حال حصول المواجهة. أبدى الرئيس 
شمعون كل تجاوب واتّصل بإبنه داني الذي اتصل بدوره بمفتوض منطقة جبيل في الحزب أمين عيسى وبمسؤول ثكنة 
اللقلوق شامل روكز. وبالمسؤول عن مربض المدفعية شربل عبود طالباً من الجميع التنسيق مع الرائد بول فارس في 
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حال حصول مواجهة مع الجيش السوري. 
ثم اتصل فارس بسمير جمجع الذي كان أصبح قاكدا لمنطقة الشمال الكتائبية المتاخمة لقضاء جبيل ووصعهة في 
م قحضر جعجع مع نحو ٠‏ عنصرا مزؤدين بمدافع عيار 1 ملم. 
ثم وصلت مجموعة من القوات ت اللبنانية - وحدات الدفاع ادوئيس بامرة ايلي 
وازن (عباس) ومعه أسعد سعيد ونزار نجاريان وحنا العتيق وجوزيف ناصيف 
ومعهم دبابات شيرمن ومدافع ٠١5‏ ملم وأسلحة متوسطة تمركزوا في سحتا 
والمنيطرة ( كان يتم تحضير تكنة نموذجية في ادونيس بإمرة عباس وتضم 
مضاد للطائرات ومضاد للدروع ومدرعات ومشاة. فكان اول لفيف تكتي في 
القوات اللبنانية) . 
بعد تحضير الجبهة, استهل الراكد فارس عيبا عكري قاصد | الجراقة 
السورية التي تقوم بق الطريق, فاستقبله الضابط السوري سليمان محسن 


(وهو علوي برتبة راكد اث شتهر على أنه أحد أبطال الجولان). 
بعد التحية والسلام, دار بين الرائدين الحوار الاتى: 
املاط اراتك ار 0 
معحسن : دما بيصير » نحنا معنا أوامر للوصول الى أفقا». :. 


فارس: «تأكد من ذلك لان أوامري تقول يجب أن تتوقفوا لأنُكم دخلتم في القطاع الذي يقع تحت مسؤوليتي». 

الرائد السوري: «ساسال فيادتي وانت راجع فيادتك». 

تنحى الرائد فارس جانبا وتظاهر بمراجعة فيادة الجيش اللبناني, فيما اتصل الرائد السوري بقيادته وعاد ليقول: 
«نحن معنا أوامر لإكمال شقّ الطريق» ودعا فارس الى شرب القهوة والانتظار حتى يأتي العقيد قائد القطاع. 

وصل العقيد السوري ومعه الرائد أبراهيم شاهين مساعد قائد منطقة البقاع في الجيش الليناني فسأل العقيد 
السوري قارس: «شو القضية يا أخي؟» فأجابه: «معي أوامر بعدم السماح باكمال شق ' الظرية»: فردٌ العقيد السوري: 
«نحن ما حدا بيقدر يوففنا». فقال فارس: «أنتم أصبحتم في منطقننا وتحو كيل شق الطريق من هنا». فأجاب العقيد 
السوري: «ولو أنت شقيتها رح نرجع نخرّبها ونشقَّها من جديد ونوصل لأفقا». فسأله فارس: «أنتم ستشمّون الطريق 
وتوصلون الجرافة الى أفقا ثم تعودون الى منطقة البقاع». فقال العقيد السوري: «نحن سنشّقها وندخل الى أفقا وبعدان 
بنشوف شو بنعمل». 


هنا تدخل الرائد اللبناني ابراهيم شاهين وأخذ فارس جانباً وقال له: «يا بول شو بدك فيهم هودي ( ...) نحنا ما 
فينا عليهم, تركن يعملو اللي بدن ياه ». 

طلب فارس من الرائد محسن إعطاءه موجة جهازه ليتابع التنسيق معه ثم وذع الضباط السوريين والرائد اللبناني 
وانطلق بِإنّجاه العاقورة. وقبل وصوله اتصل عبر جهاز اللاسلكي بمساعده النقيب مسلم وأمر ضباط الكتيبة بالتموضع 
في مراكز قتالية والبدء بتنفيذ خطة المواجهة التي كان قد وضعها. 

تفشد فارس أماكن الجنود والآليات. وارتدى عباس ثياب الجيش اللبناني وذهب مع الضباط لاستطلاع بعض 
اليب اقل. 

ركز دميو يمع مداقع عبار 17 علم في سجدان الماقورة: واسطقيت تكنة تمور الاحرار في الللوق مع التريضي 
الذي كان يضم أربعة مدافع عيار ١64‏ ملم ومدفعين ١١١‏ ملم ومدافع ١٠١‏ ملم. 

وفيما كتيبة الجيش الليناني تستكمل استعداداتهاء فرّر سمير جعجع فتح النار لانه شاهد تحركات سورية. فقال له 
الرائد فارس: «اتركني أنا أرتب الامور. فاذا فتحت أنت النار الآن سيكون الجيش السوري في مواجهة ميليشيا وتكون 
حجته أقوى: وعندها ستأتيني أوامر من الدولة بالوقوف مع 
الجيش السوري ضدكم. اترك المواجهة تحصل بين جيشين 
فبذلك نحشر السوريين ونحشر الدولة اللبنانية». 

اتصل فارس بالرائد السوري محسن على الموجة التي | . 

أخذها منه وسأله: «هل أتتك أوامر لإيقاف العمل بشق | 


القيادة لايقافكم عن العمل وسأمنع الجرافة من إكمال شق | 
الطريقء فضبضب العسكر من حولها لكي لا يسقط لكم | 
الكثير من الضحايا». فقال الضابط السوري: «ما بيصير 

أصدر الرائد فارس أمرا بقصف الجرافة فأصابتها إحدى مصفحات 83176 بشكل مباشر ما أدى الى اعطابها. 
وأصيب سائقها وبترت ساقه. 

بدأت الاشتباكات بالقذائف الصاروخية والسلاح المتوسط وكان السوريون على مرتفع أعلى من جنود الجيش 
اللبناني لذلك تمكنوا من إصابة ملالة 21113 بصاروخ مباشر في سطحها, فاستشهد بداخلها الجندي نديم اسطفان 
وجرح الرقيب جورج كرم والجنديان سمعان سعادة وجرجي فياضء. وسقط في صفوف القوات السورية عدد من القتلى 
والجرحى. 

بعد نحو خمس ساعات. طلب السوريون من فيادة الجيش اللبناني وقف اطلاق النار فتم ذلك مساء. 

مع حلول الظلام قام الرائد فارس بتبديل كل مواقع المصفحات والدبابات اللبنانية خوفاً من عملية غدر أو قصف 
صباحي مباغت. فوضع مصفحات البنهارد بين البساتين ووراءها ملالات 781113 وغيّر مواقع العسكريين. 

وعند شروق الشمس بدأت القذائف والصواريخ السورية تصبّ على المواقع التي كانت فيها آليات الجيش اللبناني 
قبل نقلهاء ونجح مربض مدافع نمور الاحرار في تحقيق إصابات مباشرة في قافلة سورية كانت في طريقها من البقاع 
الى جرود العاقورة. فسقط عدد كبير من الاصابات؛ وكان يرمي على مدفع ١65‏ ملم عساف مراد الذي كان يزوده 
ضابط من ال الديك بالاحداثيات. كما ضمّ المربض اضافة الى الآمر شربل عبود. شباب من بلدة جاج ومعهم زعيتر 
طنوس ويوسف سركيس وسيمون عبود ومن ترتج جورج شلهوب... 5 

وشاركت دبابات الشيرمن ومدافع ٠١١‏ ملم التي كانت مع وحدات الدفاع ادونئيس في القصف وكذلك مربض مجدل 
العاقورة الذي نصبه شباب تكنة القطارة. 

استمرت الاشتباكات حتى حلول الظلام: ونجحت المدافع المختلفة في تحقيق إصابات مباشرة في الآليات السورية 
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ابتداء من مشارف اليمونة. ثم قامت طائرة ميغ سورية بطلعات استطلاعية فوق المنطقة. على إثرها طلب السوريون 
وقف اطلاق النار. في هذه الأثناء كانت قوة للجيش اللبناني تعرّضت لعملية التفاف في منطقة عين القطارة وادي ابو 
شقرا وتقدّمت قوة من قوات الردع السورية على طريق المرج الواقعة عند أول طريق أفقاء ٠‏ فتعرّضت بدورها لرمايات 
كثيفة من الجيش اللبناني تلاهأ تراشق مدفعي استمر حتى السابعة مساء ثم خف تدريجياً بعد إفشال محاولتي 
الالتفاف والتقدّم السوريتين. 

وقرابة الساعة الثامنة. توقف التراشق المدفعي وحصلت رمايات بالأسلحة الرشاشة حتى الساعة التاسعة؛ ثم 
توقفت كلياً بعدما بدأ الاجتماع الذي عمد في شتورا بين ممثلين عن الجيش اللبناني وقوات الردع السورية. 

في الليل؛ وتحستباً لتكران سيتاويو البوم السابق. وضع الرائد بول فارس خطة جديدة للمواجهة. فأرسل دبابات 

016 الى أول الجرد غير الماقوية لمفاجأة السوريين بقذائف مباشرة اذا تم خرق وقف اطلاق النار. لكن اتفاقاً بين 
القيادتين اللبنانية والسورية ثبّت وقف النار ومواقع الطرفين. 


اليوم الثاني 

في اليوم التالي؛ أعلنت مصادر عسكرية في الجيش اللبناني «ان جرافة لقوات الردع السورية تحركت صباح الاربعاء 
٠‏ تموز بحماية قوة عسكرية لمتابعة شق طريق تربط منطقة بعلبك ببلاد جبيلء وكانت أعمال الشق بدأت قبل يومين 
الا انها لم تصل الى المنطقة التي يتمركز فيها الجيش. ٍ 

ولما تخطت الجرافة السورية والقوة العسكرية المساندة لها حدود بلاد جبيل واخترقت أول بلدة أفقا لجهة محلة 
المنيطرة. أجريت اتصالات بين قيادتي الجيش والردع لوقف التقدمء وتم الاتفاق على انسحاب الردع من المنطقة. 
على أن يتولى الجيش إكمال شقّ الطريق لان منطقة جبيل تابعة حسب الخطة الامنية لسلطته؛ الا أن الجرافة عادت 
قرابة العاشرة والربع الى العمل ووصلت الى سفح «عريض القطارة». وأصبحت في مواجهة نقطة الجيش اللبناني. ولدى 
وصول الجرافة والقوة المساندة لها الى تخوم طريق أفقا - المنيطرة طلب آمر قوة الجيش وقف التقدم والتقيد بالاتفاق 
الذي تم في الصباح لكن عملية الشق استمرّت ما أدى الى وقوع اشتباك بين الجيش وقوات الردع السورية تبعه قصف 
مدفعي شمل قرى الغابات والشربينة والمرج ومجدل العافورة نتج عنه استشهاد الجندي في الجيش اللبناني نديم 
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اسطفان وجرح الرقيب جورج كرم والجنديين سمعان سعادة وجرجي فياض. كما أعطبت الجرافة السورية وأصيبت 
مصفحة للجيش اللبناني. وقرابة السادسة والدقيقة الخامسة. توقف الاشتباك وكذلك شق الطريقء لكن التوتر تجدد 
بعد ساعة». 

من جهتها أصدرت قوات الردع السورية بلاغاً جاء فيه : «في أثناء قيام مفرزة تابعة لقوات الردع العربية بشقّ طريق 
عسكرية عائدة الى أمن القوات بين حدث بعلبك والمنيطرة: تعرّضت لاطلاق نار من مسلحين من جهة الشمالء فردّت 
على النار بالاسلحة المناسية وأسكتت مصادرهاء. 

الى ذلك. أوردت تقارير أمنية انه في اليوم التالي أي «صباح الخميس 5١‏ تموز 19174 تجددت الاشتباكات بين وحدات 
الجيش اللبناني وقوات الردع السورية في جرود العاقورة بعدما انهار وقف اطلاق النار الذي توصّل اليه الجانبان ليل 
الاربعاء. ودارت اشتباكات عنيفة بين مواقع الجيش ومواقع السوريين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة ومدفعية 
الدبابات. وشمل القصف العاقورة واللقلوق وقرطبا ومزرعة السياد ويانوح والغابات وشبّ حريق في أحراج المنطقة: 
وردٌ الجيش بقصف مواقع السوربين بالمدفعية والديابات. ونتج عن القصف معذل امراة تدعى دنيز كرم ([317 عاماً): 
وجرح السيدة قمر الزمان هاشم وبطرس جليل الهاشم وفايز الهاشم وإصابة منازل الشيخ اسعد جرمانوس المدعي 
العام العسكري ومراد يوسف الهاشم وبطرس جيل الهاشم ورشيد فؤاد الهاشم ورشيد شبل الهاشم وعبده عساف 
ياغي وانطوان كرم وكنيسة السيدة الرعائية 


الجندي محمد علو. الجندي فياض مشيك. الرفيب خليل الخوري. الجندي محمود يونسء العريف جورج كيروز. 
خطرة ونقلوا الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل: فيما لم تعرف الاصابات في صفوف فوات الردع السورية». 


زيارة بشير وبيان قيادة القوات 

توجه قائد القوات اللبنانية الشيخ بشير الجميل الى منطقة العاقورة برفقة بعضٍ أركان قيادته وتفقّد الوضع فيها 
والتقى الشيخ أسعد حرسائوس وممثلين فر الاهالي ثم عاد الى بيروت ورأس اجشماعا استثنائياً و القوات اللبنانية 
لمناقشة الأوضاع في منطقة العاقورة 5 
صدر عنه البيان الاتى: 

«مساء يوم الكسيم. 5-١‏ كلاول, 
عقدت فيادة القوات اللبنانية بهيئتيها ٠0]‏ ., 
مجاس القيادة والأركان العامة ع 
اجتماعاً استثنائياً في مكتب قائدها | ,ل 

بشير الجميل في مبنى المجلس !577 

الحربي الكتائبي وبرئاسة وحضور 
الاعضاء. 

وفي أثناء الاجتماع. الذي خصتص 
بكامله للاوضاع العسكرية في جرد 
العاقورة والذي دام 6 ساعات؛ وصل | - 
وفد من أهالى العاقورة والمنطقة 0101 
عرض على القيادة تفاصيل الهجمات 
الشرسة التي تشنّها القوات السورية 


على نقاط تمركز الجيش اللبناني؛ والقصف السوري الذي تتعرض له القرى الآمنة في المنطقة؛ وأوضح الوفد موقف 
الأهالي الذين يعاونون الجيش في تصدّيه للسوريين. 
وبعدما غادر الوفد الاجتماعء تابعت القيادة أعمالها واستمعت الى تقارير الأجهزة المختصة حول الأوضاع في 
المنطقة, واتّخذت في شأنها القرارات والاجراءات اللازمة؛ وحدّدت القوات اللبنانية موقفها على الوجه الآتي: 
- تقوم القوات السورية بعدوان موصوف ضد منطقة آمنة وضد الجيش اللبناني الذي يتولى امي هذه المنطقة وففا 
- ان قيادة القوات اللبنانية د تعتبر ان الدفاع عن حرود العافورة هومن مهمات الجيش اللبناني الذي يحظى يتأييد 
الأهالي المادي والمعنوي والبشترى, 
- ان قيادة القوات اللبنانية تعلن مساندتها لموقف الجيش اللبناني ولاهالي المنطقة في دفاعهم البطولي ضد 
العدوان السوري. 
- ان قيادة القوات اللبنانية تؤكد ان ممارسة الدولة سلطتها لا تتجزأ وان وجود الجيش اللبناني في عين الرمانة هو 
كوجوده في جرود جبيل». 


اللاتصالات والاتفاق 
أثقاء المعارك جرت اتصالات بين فيادتي الجحيش اللبناني وفوات الردع السورية لوفف اطلاق النار والتوقف عن شق 
الطريق, الا أنْها لم تسفر عن نتائج سريعة؛ فتوجه قائد قوات ت الردع العربية العقيد سامي الخطيب الى د موق رودا 


من رئيس الجمهورية الياس سركيس ليبحث مع المسؤولين العسكريين السوريين في ظروف المواجهات وملابساتها 
وخلفياتها ٠‏ وأطلع الخطيب السوريين على معلومات السلطة الليثانية ديا حرصها على وقف التدهور الذي لن يكون فضي 
حال تفاقمه لمصاحة لبنان أو سورياء وطلب منهم وقف شق الطريق موضوع النزاع لأن ذلك يسهل حل الامور. 
وفيما هو يُطلع رئيس الجمهورية الياس سركيس على مضمون محادثاته في سوريا وردّها الايجابي على طلبه؛ تجدّدت 
الاشتباكات ناسفة كل ما اتفق عليه في دمشق؛ ؛ فتوجه الخطيب من جديد الى سوريا لإكمال البحث والعودة بحل نهائي: 
وأسفرت محادثاته الثانية عن تفاهم جديد لوقف اطلاق النار. على اثر ذلك عقد اجتماع عسكري لبناني سوري حضره 
عن الجانب اللبناني فائد منطقة البقاع المقدم الركن ميشال خوري ومساعده الرائد ابراهيم شاهين وضابط 
المعلومات في المنطقة النقيب حسين الخطيب. وعن الجانب السوري رئيس جهاز الاستخبارات في القوات السورية 
العقيد محمد غانم والمقدم حكمت ادريس والرائد سليمان محسن, نتج عن هذا الاجتماع تثبيت وقف النار والاتفاق 
على خطة للتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في جرود جبيل تقضي بالآتي: 
- تمركز سريتين من الجيش اللبناني في منطقة تقع بين أفقا والعاقورة والطريق التي شقت حديثا وشهدت 
الاشتباكات. 
- اكمال شق الطريق على عاتق الجيش اللبناني:. , 
- انسحاب قوات الردع السورية الى مناطق تحفظ أمن عناصرها. 
- بدء التنفيذ فجرا بإشراف لجنة من القيادة العسكرية اللبنانية في البماع ولجنة عسكرية لبنانية من فيادة جبل 
لبنان؛ ولجنة من فوات الردع السورية. 


ماوراء المعركة 
تحت عنوان «أسباب الاشتياكات بحسب مصادر الحكم» » كتبت جريدة التهار في "> تموز //ا5١:‏ 
«ان الهدف المعان ومووصل القرى الشيعية فى جود خبيل بالبضاع 9ه يستحق كل ما نتج عنه وذلك للأسباب التالية: 


الطريق المشقوقة لا تصل البقاع الا بقرية أفقا التي فيها نحو +٠ ٠‏ شيعي » في حين أن معظم الشيعة في قضاء جبيل 
يسكنون في الوسطء وهم سيضطرين الى المرور وسط القرى المسيحية, هذا اذا كان الهدف من هذا الطريق تجنب 


١ 7/ 


هذا المرور. 

منن بداية الحرب العام 151/6 لم يتعرض شيعة بلاد جبيل لأي محاولة تهجير على رغم حصول حوادث فردية. 

ان وصل أقلية مذهبية موجودة في منطقة معينة بمنطقة تقطنها أكثرية مذهبية مماثلة تلافيا الأخظان: سايقة 
خطيرة جداً تصدّف في خانة التقسيم . اذ قد يشجع ذلك أقليات مذهبية في مناطق أخرى على مطالبة مشابهة, الامر 
الذي يفغرزر الليثانيين أكثر فأكثر ويشجع على التقسيم وعدم الاختالاط. وحل فضية الأخطار يكون عن طريق إزالتها 
بسابير حامة لا بالقوطية عليها يحلول ذات المقائسات سلبية: على العدى البعيد. 

تتخوف السلطة من أن يستعمل فريق معين هذه الطريق للصدام مع فريق آخر بسبب ثارات معروفة؛ الامر الذي يوقع 
البلد في مجازر جديدة. 

السلطات اللبنانية؛ ورغبة منها في حل المشكلة وعدم التورط في صدام لا يخدم مصلحة الأشقاء السوريين ولا 
مصلحة الجيش؛ أبدت استعدادها 
الإكمال بت شق الطريق على نفقة وزارة 
الاشغالالعامة. فقوبل طلبها 
بالرشضس مي الجاتب السورين. 

أثناء معركة العاقورة كان قائد ١١‏ 
الجيش العماد قكتور خوري في | 
طوبية وكيس الاركان الذي خطلى 
الرائد بول فارس وكذلك فعل مدير 
المخابرات جوني عبدو الذي أرسل 
الى قارس مدير الأمن العسكري 
النقيب حروق لإبلاغه أنه في حال 
طالب السوريون بمحاكمته, فسيتم تسفيره الى خارج 
البلاد. لكن فارس أصرّ على البقاء في لبنان مهما كانت الظروف. 

بعد انتهاء الاشتباكات. قامت الصحافة المحلية والأجنبية بجولة في جرود العاقورة بتنظيم من شاب اسمه رودولف 

ينتمي الى حزب الوطنيين الأحرار. وأجرت مندوبة النهار مي كحالة؛ بعدما قامت بجولة في المنطقة, مقابلة مع الرائد 

1 قارس وسمحت فيادة الجيش ومدير المخابرات جوني عبدو لوسائل الأعلامٍ بالإطلاع على ما حدث ليظهر 
للسوريين ان الرائد بول فارس تصرّف بميادرة فردية وليس بقرار من القيادة تفادياً لوقوع أي ملامة على السلطات 
اللينانية. 

لمع يتخظل الجيش السودي المنطقة التي حصلت فيها الاشتباكات العم ٠ ١5/‏ وبقي فيها حتى انسحب من ليثان 
نهائياً في العام »٠ ٠5‏ ما يثبت يثبت إنه بإمكان ضابط بمستوى قائد كتيبة أن يغيّر في مسار الامور على الأرض رغم أن 
السوربين كان معهم غطاء شرعي من الدولة اللبنانية لشق الطريق والوصول الى افقَا وربما السيطرة على العاقورة 


مدير المخابرات جوني عبدو ورئيس الأركان منير طربيه 
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ا "التهار" - "الاتحاد اللبناني " الجمعة ؟؟/91084/5١‏ 


لالحسوفى شن سكل الشتتخس نيية عدي يدي جنوه 
تبحد دت | شتباكات بين اللحميش والريع 


« 


فسقط قحيلان وما جريحاً بير سابط ب ان 


اصددات 11 شتباكات أقسل في قرد 
العاقورة بيس الفيشضل اللبياسي 
آرقوة المردم" بعرها اهار وقف 
أظلالى امار الذق نومزلاليه الفاسان 
نسل الارمعاة الماضي ٠‏ وقد مصرب 
امشاكات امسن بالمسمقاء اد 
نراتق الطرفار بالاسلحكة التفيلة 
ومدشعبة الدربابات ٠‏ وثمل القصف 
عددا عن القرق المهاوره للماظوره. 
الآهر اندي ادى الى اصابة معضن 
الصدميس وتهدم مزيد من المنازل ٠‏ 

ونلح عرالقصف الذى بدأ مير 
الصماح وامسمر متفظما صفى 
المبساء؛ مقتل رقيب في المبشلن 
اللبباني واصرأة: وجرح ١4‏ نكما 


نينهم شابلك ونسعة مفيوز لبناميس. 
ولم تصرف الاماسدات في 


صفوف "افردو" 
وكا الومع امقس قبل الظهر 
في السطفة اأشردية من ملاد مسل. 


وقالب مهادر مسكرية لسابيق ابن 
في المامعة والريع صبانا نقيرمن 
عرافة ل"الردمع " تعنيما قوة 
عمكربة علي الطريق لبن هدت 
بعك واشها وباثرب ثقها بعوما 
كات توقفت ليل الاريماء. وبصد 
نمف ناعم عملت موايهة سين 
الحبشر والقوة التي تدمي الحراهطذ 
امتعملت فيها القرالف المرضعية 
والرناضات التقشللة رمدفعمية 


الريابات لدف “فوهالررم" 

الصطقون المي متشركز شبها الفيشن 
فمفطت قوالف فى المافسورة 
واللشلو قوقرطسسا ومررصة الصباد 
وماموح وانقابات ٠‏ نم تومعب دائرة 
العمف وتعرضشب مواظمع “الردع" 
تشذائف صن المرشمية والربايات. 
وضب فريق فيافراج المنطكن ٠.‏ 

في هده مود كات نعرق 

اتمالات اسيل فساء د ددني الميش 

و"الردع” لوقف اطلان 1 
والترقف صن شي الطريق” 
هذ ه98 نصالات برجم مريناتة 
مربعة ٠‏ وفالم مصادر ممكرية ١‏ ان 
القوادتين تشامنا قد 
للفغدهمه.2؛ 9١‏ ا. ا. 44 المداك. 


الشرى 90منة في الصطكة؛. واوضح 
الوشد موقف الأهالي الذين سعاومون 
الممش في نصدمه للسورهين ٠‏ 

ونعوما غخادر الوقد الاصتصام 
نابعت القوارة اغعوالها واسسمعت 
الى تقارمر الأاههزة المشلمه هحول 
الاوفاع شي المنطقن راتحودت 
شايها الصشسرارات والاصراءات 
الؤرهة ٠‏ 

وحديت قيادة الفوات اللسابيه 
موقهها عفى الوجة الآني: 

١‏ سقوم القوات السوربة تعدوان 
فوصوف صد صبطفك؛ أممة وصد الجيش 
اللبشاني الذي يتولتى امن هذه 
الصسطفيوقها للتوريع الامى ٠‏ 


ان قسامة القوات اللصياسية 
مض 'ن الدفاع عن هرود المافورة 
حواض ممماب الحيش اللبنامي الدق 
يحظى ساسد الآماليالمميوق 
وانشارق والتشرق 
؟' إن ا انقوات اللمناسية 
نعل صساندتهما لمرشف ١‏ 
اللسامي ولاهالي الصسطقن في 


4 - ان طعاية افقرات اللسبانيق 
تقد ان ممارمة الدولة ملطنها 1 
سهزا وان وعود الحيش الفساسي في 
مسر الرماسة هو كوجوده في خرور 


الاشتداكات بين وحتدات من 


الجيش اللبنانس وأقوة المردع' هي ١‏ 
حرود دلاد جبيل تحددت امن ولم ' 


تتوقف نهائبا ‏ كما قيل ‏ الا في 
المساء. وشقد ظفت اثبار هذهة 
الاشتباكات على كل ها عداها: 
وجملت كيار المسؤولين في الحكم 
من مدنبين وعمنكريين وفي "قوة 
الردع" يصبون كل اهنمامهم على 
معالجتها وييزلون كل مساعيهم 
لتطويق ديولها والحؤول دون حصول 
مضاعفات تكون لها انعكابات فى 
حال ابتهرارها على الوصمع اللسابي 
برهته (راحم ص ؟(1)٠‏ 

وتوجن صباح انس اللمى دمشق 
قائد “الردع” العقير سامي الخطيب 
الذي اوفده رئيسس التبهوريد: 
فاجتمع هناك بعدر من الميؤولس 
العسكريين ربحث معهم في ظروف 


ا "النهار": 
غادر امن العفاد شبكنور .حوري 


وزير المرقام اللبياتي. بفوبو.ك ال. 


العماد.خورى و انتقل الى بارس 
بعد ا دثات مغيرة" ف الاسم المتحدة 


: الاشتبماكات وملانناتها وزاطلفعهم 


على معلومات النلطة اللتنانيد في 
هدا المحال: وابديىن ترصها على 
وفف التدهور الذي لن يكون في كال 
نفاقميد في هصلتون احدء. خصوصا 
لمبان ونورباء 

ودكرت مصادر تطلفن ان الخطيب 
طلب وقف شى الطيرق موضوع 
المزاع: لان ذلك في راأتي السلطة 
اللبناننة يبهل جل الاهور: وابه عادر 
من دمشق بجواب ايجابي ٠‏ 

وفرر عودتد اطلع رئايبسن 
البمهورية على بتائح محارتانن في 
دمثق : لكن تحدد القتال بعد الظهر 
اظهر ان تطبيق ها نم التوصل ألبه 
في دمت لم يتم على الارص ٠‏ 

ولمدارك النرهور موكهة العقير 
الحخطيب ثانيد بعد الظهر الى دمشق 
لاكمال البحت في الموصوع وللوصول 


لتعداد خوري حصرها السقراء العرت 
في الامهم المتحده وحرى تلالما 
شادل للاراء. ورد الورير اللبنانى 


٠ 


الى حل نهائي.: كما قالت مصادر 
فرية من قباده “الردع” 


اجتماع عسكري متشنرك 

وسدو ان متاريات بعدالظهير 
اسقرت عن نفاهم آثر لوقف البار. 
ولترجمن هذا النفاهم عملبيا عقر فى 
المعباء اتتفاعم عبكري لبباني لب 
نوري تحشرد عن الحانب اللبناني 
قائد منطقه البقاع المقدم الركن 
ميئال خوري وهساعدن الرائد ابرهيم 
تاهيس وصابط المعلوؤمات في 
المنطقة النقبيب حسين الملحخطيب : 
ورعن الحائب السوري رئيسسن جهار 
الانتنكبارات في القوات للسووية 
اللعاملد في بطاق "الردغع" 
محمد غايم والمقدم حكمت اليد 
والرائد سليمان محسن ٠‏ 

واحريب قي بدامة الايتماعم 
انصالات اسفرت عن وققفالبار: ثم 
تناولت المتاربات وسائل نثبيت 
وقف السار: وانفق المجتفعفون: 
علىرهكر قول مصهادر عسكرئمة:ة 
علىوضع حطة للننسيق دين الجيش 
و"الردع” في جرود حبيل نقمي 


بالاتن: 

-١‏ تمركر بربتينمن الجيشن 
اللبنابى في صطفة تقع بين افقا 
والعافورة (مباطى الاثنباكات 
واللمطربق التى شقب حدينا). 
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اكثرية هدهبيد همائلة نلافنا للاخطار 
المعروفة بابقة نخطيرة تمسف 
في خابة التقسيم ٠‏ ا كر يشجع ذلك 
اقليات مزهبية في مناطق احرىئ 
على مطالبد مشابهة. الامر الذي 
بقرر اللبدانيين اكثر فاكثر ويسشجمم 
على النكييم وعدم الاحتلاطء وكل 
فضبة الاخطار يكون عنطريق ازالتها 
بتدابير حازمة لا بالقوطية عليه 
بعلول ذات انفكانات سلبية على 
الهدى البعير. 

غ- تتكوفالسلطة من ان بيتعمل 
فريق معين هزوالطريق للصدام مع 
فريق آخر بسنب ثارات معروقة . 
الاهر الذثي بوقع البلد في مجازر 
تد بيده ٠‏ 

واشارت المصادر القربيسه من 
الحكم المي ان السلطة رغبة منها في 
حل المشكلة وعدم المتورظ في صدام 
8 بشخدم مصلحة الاشقاء ولا مصلحة 
الجيش » ابدت استعدارها لاكمال 
شق الطزيق على نفقة ورارة الاشفال 
العامن فقوبل طلبها بالرفض ٠‏ 

الازمة الوزارية 

هذا عن الاهن: هاذا عن الازمة 
الوزارية ؟ 

الفصادر الحكوميةاكدت ان 
اجتماع الرئيسين اليان سركيس 
وسليم الحص ووزير الخارجية السبد 


معركة فئات 


كان الحلم متمازجاً بالحقيقة في بلدة قنات في جبة بشريء والشباب يحلمون بالحرية القصوى والمستقبل الجميل؛ 
ثم فجأة اشتعل كل شيء . فيعدما كانت قنات مثالاً للطمأنينة والفرح والاستقرار, تخولت حرية مشتعلة وبيوتاً شرميدية 
مدمّرة بالكامل تنهشها أصوات المدافع والراجمات وصرخات المقاتلين, ٠‏ وأدغم سكانها على هجر مراتع الطفولة 
ومنازل الأجداد فلم يبقّ سوى الحنين ودخان يعزف النشيد الجنائزيء ودموع تذرف بصمت وخوف ورعب ولوحة 
درامية لثلاثة عقود مضت تروي فصة الذين نزفوا واستشهدوا بعدما عاشوا ملاحم الموت والبطولة. 

احتار أهل قنات بين المحافظة على الحجر والهروب أو المواجهة غير المتكافئة مع السوريين. احتاروا بين ترك 
بلدتهم وبيوتهم للقوات السورية والاكتفاء بمشاهدتها بقلب مكسور من قصر حردين ومرتفع نيحا أو المواجهة الموجعة 
المدمرة ووفاء قسطهم للعلى. 

تغلب الخيار الثاني ووقعت المعركة التي دمرت قنات وأرهقت القوات اللبنانية وأوجعت الجيش السوري الذي تكبّد 
عدهاً كيرا ميخ ن الضحايا. 


التمهيد للمحركة 

جغرافياً تتصل قنات جنوباً مع مزرعة بني صعب ونيحا وحردين وشمالاً مع بيت منذر وبلا ٠‏ قربا مع بربعليوة 
ومتريت وشرقا مع أرز الحدث وحدث الجية. كانت قنات وسط كماشة سورية من الغرب والشمال والشرق,» والمنفد 
الوحيد كان مزرعة بني صعب- نيحا - حردين . 

كان عدف العوات_ السوريةه السيطرة الكاملة على محافظة الشمال من خلال السيطرة على بلدة فنات وبلدتي دير 
بل وحلتا قضاء اليترون؛ فيكتمل الطوق على حردين وتلّة نيحا الاستراتيجية: اذ تصبح معزولة ومطوفة تمقيراً 
لسقوطها الذي سيؤدي» ان حصلء الى سقوط بلدة دوما ومن ثم تنورين فيصيح الشمال بالكامل تحت السيطرة 
السورية. 


قنات ونيحا وجبل حردين عام 5:١5‏ 


في تشرين الاول 14/0: أقام حزب الكتائب مركزا معززاً في بلدة مزرعة بني صعب قضاء بشريء وهذه البلدة تربط 
منطقة بشري بقضاء البترون وتقع في واد بين قنات وحردين. 

بدأ شباب قنات يحرسون بلدتهم ليلاً من دون لفت الأنظار. وضي أواخر تشرين الثاني :14/١‏ كان ميشال أنطون ومعه 
طوني الخازن في إحدى نقاط الحراسة على كوع الكروم في أول قنات جهة حدث الجبة. ؛ فخطر في بال طوني ان يصعد 
ليلا الى منزله القريب من مركز قوات الردع السورية بهدف الاستحمام. حاول ميشال أنطون ثنيه لكنه أصدٌ وقال له 
«لن أغيب أكثر من ربع ساعة» وكان طوني يحمل سلاحه الفردي ويرتدي بذة عسكرية. 

بدأ القلق يساور ميشال انطون بعدما طال غياب الخازن اكثر من الوقت المحدد. ثم سمع بعد نحو ساعة صوت والدة 
طوني تنادي شقيقها المختار وتصرخ لأن السوريين اعتقلوا ابنها. 

انسحب ميشال من مركز الحراسة ونزل الى الساحة وأبلغ الشباب بما حدث: فطلب بدوي ضومط ( أبو طوني) تفيير 
كل وت الحراسة خوفاً من أن يضغط السوريون على طوني الخازن فيضطر الى ارشادهم الى نقاط الحرس 

احتّجز طوني في مركز السوريين على الطريق العام: وصباح اليوم التالي طلب شباب قنات من مختار البلدة يعقوب 
الخوري فرنسيس التفاوض مع السوربين لاطلاقه. فصعد المختار الى المركز وعاد ومعه سلاح طوني الخازن وأبلغ 
الشباب أنه أصبح في منزله. 

بعد نحو ساعتين. وصل الى مركز مزرعة بني صعب أستاذ المدرسة عستاف خالد نقولا وأبلغ الشباب ان طوني 
الخازن مصلوب على الحائط في مركز السوريين في فنات ويتعرض للضرب والتعذيبء فقرّر الشباب الصعود لانقاذ 
طوني وخصوصاً بعدما تردّدت معلومات انه سينقل الى السجون السورية. انطلقت الساعة الثالثة بعد الظهر مجموعة 
من مزرعة بني صعب ضمّت ابو طوني وميشال أنطون وجوزيف أنطون وسركيس 
طنوس وجان البدوي وبطرس سابا ومخايل سابا وأنطون سليم وفارس الطحان 
وشليطا الطحان ويوسف الطحان وأنطون كسّاب وادمون كسّاب وقزحيا كماب 
وسميح خوري ونبيل بدبا من الكورة ... بداية. سيطر الشباب على بعض المتاريس 
المحيطة بمركز السوريين والتي يضع السوريون حراسا فيها فقط في الليلء ووصلوا 
!| #الى منزل طوني الخازن البعيد 00 مترا عن المركز السوري. حيث كان النقيب 
السوري وهو من آل جريج وأحد مساعديه يتفاوضان مع المختار وبعض وجهاء 
القرية. اقتحم الشباب المنزل وصتوبوا سلاحهم الى الضابط السوري ونزعوا سلاح 
مساعده وهدّدوه بالقتل او بإختطافه اذا لم يتم اطلاق طوني الخازن. حاول الضابط 
السوري كسب الوقت وحقظ ماء الوجه ظالباً 
من الشباب الانصراف على أن يطلق طوني 
في ما بعد. لكنّه رضخ وأعطى أمراً لسك اسدره 
بإطلاق الخازن بعد أن تلمّى صفعة من 
جوزيف أنطون ( الزيز): فاستلم الشباب الخازن وعادوا به بسرعة الى مزرعة | 
أبي صعب 

لم يهضم السوريون هذه الاهانة. وتدخل وجهاء فنات ومنهم رئيس البلدية 
سركيس تهوا والخوري قؤاد بربور والاستاذ حنا نقولا لتبريد الأجواء وحصل 
اتفاق مع السوريين قضى بالا يصعد شباب فنات الى بلدتهم بمظاهر مسلحة 
والا ينزل الجنود السوريون أو أي مسلحين آخرين الى قنات بسلاحهم. 

فجر © شباط :158٠‏ تفاجا جان البدوي احد شباب الكتائب في فنات 
بعناصر غريبة من السوريين وأعوانهم على طريق البلدة. وطلب أحدهم منه أ' ٍ! 
رفع يديه والتوقف. فقفز من حائط عال وركض مسرعا الى منزله. حمل اللا المجموغة التي حريث الخازن 
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سلاحه ولاقى السوريين ومن معهم الى ساحة البلدة؛ وأطلق باتجاههم بعض الرشقات وألقى قنابل اليدوية. انضم اليه 
شقيقه ميشال (مايك) وشاب آخر يدعى سمعان سمعان كان يوم زفافه. وبدأوا يتنقّلون من مكان الى آخر لايهام 
الداخلين الى البلدة ان عدد المقاتلين كيير؛ وشارك بعض أهالي القرية في الاشتباك ومنهم يوسف الخازن (ابو 
خازن) وفهد جعجع.؛ وقام آخرون بتأمين الذخائر؛ واستمرّت المواجهة نحو ثلاث ساعات متواصلة؛ الى أن قام ميشال 
البدوي بقرع جرس الكنيسة؛ فظن السوريون ان الكتائب سيطروا على البلدة؛ فانسحبوا الى الطريق العام قيما أوقف 
بعضى الكتاقبيية الدين كانها 
في طريقهم من مزرعة بني ”5 
صعب تقدمهم بإتجاه قنات عي 
ظناًمنهمنن السوريين | 
سيطروا على القرية. ١‏ 
بعد انسحاب السوريين؛ 
استثفر شباب البلدة ثم صعد 
سمير جعجع الى قنات في "١|‏ 
جيب أبيض ومعه سيارتين. ١7‏ 
وطلب من بعض شباب القرية 
البقاء في منازلهم وأخذ | 055" -: 2 
الحيطة والانتباه من دون |( 00 ع اي . 1 2 0 7 .2 


الشرارة 

طلب السوريون برسالة أبلغوها الى مختار البلدة يعقوب فرنسيس والكاهن فؤاد بريور من شياب قنات ترك البلدة 
لانهم «لا يريدون عناصر كتائبية الى جانبهم». فكان جوابهم: «لا يمكن لاحد إجبارنا على ترك بلدتنا». وبعد ذهاب 
وإياب المختار والكاهن أكثر من مرة؛ أبلغ شباب قنات المفاوضين بأن عليهم التحدث مع قيادة المنطقة والدكتور 
سمير جعجع في القطارة ثم حصل اتفاق جديد مع السوريين بواسطة لجنة ضمت وجهاء قنات. ومختار بشري من آل 
طوق. ورئيس مخفر حدث الجبة في الدرك عبد الله ادريس قضى بأن لا يسمح السوريون لأي مسلّح بالنزول الى قنات 
مقايل عدم تواجد اي كتائبي من خارج فنات داخل القرية. 

بعد ظهر الثلاثاء ١7‏ شباط ١148؛‏ وفيما مختار بشري ورئيس مركز الدرك في طريقهم من القطارة الى حدث الجبة 
لابلاغ القيادة السورية موافقة سمير جعجع على الاتفاقء التقيا بآلية بي تي ار سورية محمُّلة بالعناصر. ولدى سؤالها 
عن وجهتهاء أجاب الضابط «الى قنات»: وعند وصولها الى كوع الكروم في أول نزلة قنات. فتح الشباب النار عليها 
ورموها بقذيفة ب فسقط قتلى وجرحى بين عناصرها. 

كانت مرابض المدفعية والدبابات السورية جاهزة تنتظر ساعة الصفر وهي تعرّض الدورية للكمين. فإنصبّت 
القذائف على البلدة وبدأت معركة قنات التي كانت تعجٌ بأهلها. كان نحو ثلاثين عائلة من أبناء البلدة في الكروم 
( منطقة قصويا وهي تبعد عن وسط قنات نحو كيلومتر بإتجاه حدث الجبة) يشذبون العريش, منعهم القصف والانتشار 
السوري من العودة الى منازلهم؛ لذلك هربوا باتجاه حدث الجبة وبريسات. 

وشرح النقيب حسن في الجيش السوري للصحافيين ما جرى قبل الاشتباكات وبعدها وذلك أثناء زيارة المطران 
الياس نجمة الى قنات بعد أيام من انتهاء المعركة وقال الضابط السوري: «المنطقة كانت في هدوء كبير حتى وصلتنا 
معلومات عن تمركز مسلّحين غرباء في أنحاء مختلفة من قنات ومزرعة بني صعب. وقيل لنا بأنّ هؤلاء المسلحين 
أقاموا بعض المتاريس في البلدة كتهيئة لافتعال معارك, وكنّا نشاهد الامدادات وهي تصل الى المسلحين ومنها 
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شاحنات عسكرية: أبلغنا إستياءنا من هذه المظاهر المسلحة لمختار قنات, وقلنا له بأن هذه البلدة تقع ضمن حماية 
قوات الردع العربية. والمواطنين أخذوا يشكون لنا من تواجد المسلحين الغرباء بينهم». 

وأضاف النقيب حسن: «بعد ذلك كلفنا مختار قنات ومختار بشري بإجراء المفاوضات مع المسلحين والطلب اليهم 
الانسحاب من البلدة خلال مهلة يومين» بعدها جاء الأول ليقول لنا يأن المسلحين انسحبوا من البلدة وان كل شيء 
أصيع ظبيغياً ٠‏ ولكي نتأكد من ذلك أرسلنا دورية مع شاحدة الى داخل فنات. لكن عند وصولها الى كرب العدوسة تتجت 
النيران عليها من كافة الاتجاهات حيث قتل أربعة من افرادها على الفور وجرح البافي وتعطلت الشاحنة». 

وتابع الضابط السوري: «على الرغم من هذا الحادث استمرت المفاوضات تتأمين سحب جثث عناصر الردع: ٠‏ الا أن 
الجوآاب جاء برض المساحيري علدها وجهنا اثذارا عير المخهار طلبنا فيه من الأطفال واللساء والشيوغ ترك البلدة. 
وتركنا لهم حرية اختيار الجهة التي يودّون الذهاب اليها. بعد انتهاء الانذار. فتحنا النيران مباشرة على مراكز تواجد 
المسلحين المتمركزين بجانب الكنيسة وداخل المدرسة؛ ولم يكن بعدها أمامنا سوى خيار واحد هو تمشيط قنات من 
المسلحين». 

تقدّم السوريون بعد ظهر الثلاثاء لسحب القتلى من الآلية المدمرة أول مدخل قنات. لكن شباب وأهالي القرية أقاموا 
بقيادة رئيس اليلدية سركيس نهرا وأبو طوني خط انتشار وصدّوا محاولة تعدمهم. 

قام قسم من رجال وشباب قنات ليل الثلاثاء بنقل الذخائر من مزرعة بني صعب حملاً وعلى ظهور الدواب لأن 
الطريق كانت قطعت نهاراً بالنيران السورية. 

الأربعاء ١١‏ شباط تطور التراشق الى قصف مدفعي بدأ قرابة الثالثة والنصف فجراً واستمر حتى الخامسة 
صياحاًء فخ قامت القوات السورية بهجوم من جهة حدث الجبة مهّدت له بقصف عنيف من الدبابات. ودارت اشتياكات 
عنيفة استخدمت فيها قذائف المدفعية: وذ كرت معلومات ان التراث شق أدى الى سقوط ” قتلى وعدد من الجرحى بينهم 
ثلاثة جنود من الردع. وأصيب جريس سليم الخوري من كفرحزير في المدرسة إصابة قاتلة إذ رت رصاصة رأسه. 
فحمله الشباب على باب خشبي الى مزرعة بني صعب وتركوه تحت الثلج ظناً منهم انه استشهد . لكنه نقل بعد ساعات 
الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل واستعاد الحياة. توقع الاطباء الذين عالجوا جريس ان يصاب بعاهة او بشلل 
وإعاقة دائمة كفقدان النظر او النطق او السمع. لكنّه نجا بأعجوبة وأكمل حياته طبيعياً بعد عمليات جراحية عدة وتزوج 
وأنجب أربعة صبيان على الرغم من أن وضعه الصحي استثنائي. ويتذكر جريس الخوري: «كان عمري 18 سنة عندما 
ضعدكا الى قنات في اليوم الأول. كان القضش عليقا 5 ويمختلف أنواع الأسلحة. أصبت برصاصة متفجر في رأسي 
بعد ساعات من وصولناء وكنت في موقع المدرسة الذي كان يتعرّض بشكل متواصل لقتصف اتديايات والأستحة 
المتوسطة. كنا ١٠١‏ متكيرا أذكر 
منهم: فوزي الراسيء بيار ويوسف 
خوري وجرجس شلهوب وشليطا من 
قنات...». ويتحدث الخوري ببطء 
شديد بسبب إصابته: «لا أذكر كيف 
أصبت, ولكن أخبروني أنّ نخاعي 
خرج من رأسي وظنُوا ني استشهدت 
وابلفواالقيادة بذلك. وحملوني 
بعدما ربطوني على باب خشبي الى 
المزرعة. ثم اكتشفوا أنْني أتنفس... 
فنقلني جرجس شلهوب بسيارة 
ستايشن الى مستشفى سيدة 
المعونات ضفي جبيل؛ وبقيت ثلاثة 


جريس ليح الخوري الذي عاد من الموت 
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أشهر في ال«كوما». ثمّ ستة أشهر أخضع 
لعمليات جراحية. وانا الآن اأعاني من شلل 
في يدي وقدمي اليمنى وأرى بعين 
واحدة». 

بدأت الامورفي قفنات تتطور نحو 
الاسوأ وبدأ السكان الذين لا يمكنهم حمل 
السلا بالنزوح عن القرية. (كان البرد 
قارساً وكان أسبوع مرفع.؛ وفي هذا 
الاسبوع يذبح الاهالي النعاج والماعز 
لالاحتفال بقطع الزفر. قفانقطعت 
ال#هوياء عق المشازل يفعل القضصش وتاقت 
اللحوم). 

عنف القصف المسدفعي وراحت 
القذائف تتساقط بغزارة في البلدة وعلى سفوح القرى المجاورة. ووصلت القذائف الى قرية عين | ارين في قشب 
الكورة؛ وأعلن عن إقفال المدارس الرسمية والخاصة في دوما وجرود البترون وبعض مناطق الكورة. وخصوصاً أميون 
وجوارها. وذلك حتى إشعار آخر. استمر التراشق ق عنيفا حتى الثانية بعد الظهر ثم توقف حتى الخامسة. 

وتحدّثت معلومات شبه رسمية عن وقوع ثلاثة قتلى و4١‏ جريحاً حسب معلومات حزبية. 

وأوردت مصادر كتاتبية أنه «عند الثامنة من صباح الاربعاء :148٠ -7 -١5‏ تجدّد القتال بين أهالي بلدة قنات 
والمهاجمين . وقد تمكن الأهالي من تدهير حاماتي جنود تدميراً كاملاً. واستطاعوا الاستيلاء على شاحنة مليثة 
بأل خاثر والأجهزة اللاسلكية. 
استشهد أحد أبناء البلدة وجرح أربعة. الوضع العسكري 
ممعا : 

الساعة الثانية عشرة ظهر الاريعاء قصفت قناتة قصقا م وا 
استمر حتى الرابعة بعد الظهر وعاود السوريون محاولة دخول 
القرية خصّدّوا وتكبّدوا خسائر فادحة في الأرواح». 


دخول وحدات الدفاع 

تلقّت عمليات المجلس الحربي الكتائبي ليل الثلاثاء الاربعاء 
١١-١‏ شباط برقيات عدّة تفيد بآن معارك عنيفة تدور فى بلدة 
قنات قضاء بشري وان الجبهة تحتاج الى مساندة. أرسل الشيخ 
بشير الجميل أسعد سعيد وفؤاد ابوناضر الى حردين لاستطلاع 
الامر. والتقيا سمير جعجع ومسعود الحويك ونادر سكر... بعدما | 
انتقلت غرفة فيادة عمليات جبهة الشمال الى نيحا. وتقرر دعم 70 
قنات بوحدات مركزية. ّ 

طلب المجلس الحربي من قائد وحدات الدفاع - ادونئيس حنا 
العتيق التوجه مع عناصره الى فئات بكامل الاسلحة والعتاد. ٍ! 

ووسط عاصفة ثلجية. انطلقت ست ملالات من كسروان باتجاه | 
جرود البترون. وفي كفرحلدا توقف الرتل بسيب دبابة شيومن | 
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هدر فيها حائط الطريق؛ فاضطرت الملالات الى سلوك طريق ترابية في سهل بساتين العصي ففرقت ثلاث منها في 
الفحوق نأ اضظر اقشباب الى فظرها ببعظها امال العشين 

وصلت القافلة الى نيحا بعد نحو أربع ساعات من السير وانقسمت الى مجموعتين: المجموعة الصغيرة مكثت مع 
الملالات بينما إنطلقت المجموعة الكبيرة مع حلول الظلام الى قنات تحت الثلوج والامطار. وضمت ©5؟ عنصراً بقيادة 
حنا العتيق ونائبه ريشار نجاريان ومعهم عدنان ( ابو مارون) وشارل حبيقة وحنا ابراهيم وجوزيف زينة ولطوف يزبك 
وبوب عواد وجان خوري ( البوي) ومتري وعبد الساتر وسليمان الدرزي وبيار فرح وكابي عيد وعصام خوري ونديم كرم 
وتوفيق الحلو ونصري راشد وجورج فصاص .. 

ويروي الحنون: «وصلنا الى البلدة ليلاً يو على الاقدام في طقس عاصف نحمل كامل عتادناء ولم يكن لدينا اي 
معلومات عن وضعية قنات ولا عن أماكن انتشار السوريين؛ كان كل كتخصس عديو اللآسون بحسب قدركةه: كان السوريون 
يحاولون دخول قنات وعلى جميع المحاور. اجتمعت ليلاً بابو طوني المسؤول عن شباب قنات. فشرح لي وضع البلدة 
واخبرني ان موقع المدرسة هو الأخطر والصمود فيه صعب جداً إذ أن كل الهجمات تمر عبره؛ وهو يتعرض بشكل 
متواصل لقصف الدبابات من مطل برحليون ومن جهة حدث الجبة. 

استطلعنا الوضع ليلاً قدر الامكان. ووضعنا خطة دفاع مستديرة حول البلدة وانشأنا وحدات مقاومة في كل 
الاقياسات: يوجدت أله بالامكان سماية المدوسة من ميق المتشرة وحماية المقشر8 من العدرسة: 

تمركز ريشار نجاريان مع مجموعة في المدرسة؛ وتوليت مع مجموعة أخرى مركز المنشرة وأصبحنا نبدّل. واتفقنا 
ان يُعلمنا ريشار بأي هجوم على المنشرة بواسطة رصاص خطاط يطلق من مسدس., وأعلمه أنا بأي هجوم باتجاه 
المدرسة بالطريقة نفسهاء فيتستّى لكل منا الانتشار لصد الهجوم. كانت المنشرة تتعرض للرمايات المباشرة من 
الامام. وكان في طابقها السفلى مستودع اعتمدناه لوضع اللوجستية ولحماية الشباب فيرتاح قليلاً من يكون يبحاجة 
للراحة أو للأكل ...وبذلك أصبح هذا الطابق موفع فيادة صغير لمحور الجبهة». 

في غضون ذلكء كان وصل الى قنات من مغاوير الشمال سليمان واميل الحويك وسهيل وغسان منسى ومن نيحا 
يوسف ديب وجرجي أبو رزق ويوسف المطران وحارس المطران وكمال جرجس كمال؛ ووصلت مجموعة من كوسبا مع 
فريد جريج إضافة الى فزحيا كساب وادمون كساب ( الشاوول) وانطون كساب ( الجاموس). ومن مزرعة بني صعب 
مخايل ابي جبرايل وايلي جبرايل ويوسف الطحان كما حضر فوزي الراسي ويوسف خوري وبيار خوري من عين عكرين. 

ويروي أحد المقاتلين أسعد عريضة : «في اليوم الثاني للمعركة طلب مني الدكتور جعجع الصعود الى قنات: فانطلقنا 
من نيحا ا على الاقدام 
وسط شمافط الأمظار 
والثلوج. وصلنا الى قنات 
مرهقين مبتلين وكانت 
البيوت والمسصلات فارغة 
كماما الأأامن أعفوات 
القذاكف والرصاصض يهدير 
المجنزرات السورية على 
مشارفها. نزعت بذلتي 
| العسكرية لتنشيفها على 
عدظأة تعمل على الحظب 
وارتديت بذلة رياضية 
لازمتني طيلة ثلاثة أيام. 
صعدت الى المنشرة 
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لمساعدة حنا العتيق. فالتقيت بدانيال القبيوط الذي سبقني الى البلدة فقال لي: 
«ولو يا أسعد يتتركنا وحدنا نموت هون». فأجيته «يخرب بيتك يا أنا يا إنت بدو 
يموت». وكان دانيال تمكن في اليوم الاول من إعطاب دبابة سورية على طريق ترابية 
باتجاه المدرسة واطلق عليها قذيفة ب 7 من سطح المبنى فأصابها مباشرة في 

يضيف أسعد:« تمركزت في جهة المنشرة المطلة على مزرعة بني صعب وهي مع 
المدرسة اخطر المراكز والاقرب غلى السوريين, حيث كان ل«حنا العتيق» والوحدات 
الفضل الاول في صمود فنات ستة ايام». 

بدأت الهجمات البعورية على قنات بوتيرة تصاعدية: فإتخذ المقاتلون قراراً 
بإخلاء المدنيين وكل من لا يمكنه المساعدة. وتحكولت فقنات ومحيطها الى ساحة 
مواجهات ضارية ودامية. 

قستمت فنات الى نقاط وزعت عليها المجموعات؛ وفي كل نقطة بعض شباب 
البلدة وكان مركزا المنشرة والمدرسة هما الاخطر حيث وحدات الدفاع -ادونيس. دائياق القبوط أعطي الدياية الأوتى 
فيما تولى سليمان الحويك ومن معه الدفاع عن نقطة البستان؛ واستلم هاني رحمة 
قناط مع أبوطوفي هي قرهة السايات في متؤل مجووج زيدآن تتعررك ند سم المراكق التي فرط لويجمات: وم ركو 
وحدات المفاوير فور وصولها في الساحة ومحيطها. 

صباح يوم الخميس ١‏ شبياط تفاقم الوضع وازداد عنفاً وترككزت 
الاشتياكات العنيفة في محيط مبنى المدرسة الرسمية وبعضن المثازل» وكشت 
المقوات الخاصة السورية مدعومة بالديابات فجوها 0 . وقامت بمحاولات 
اقتحام استعملت فيها أسلحة رشاشة ومدفعية ثقيلة: فأعطبت مجنزرة سورية 
قصفها بوب عواد بمدفع كارل غوستاف (صنع سويدي عيار 6١‏ ملم يرمي 
قذائف ضد الأفراد وقذاتف سمبك ضد الآليات): وابتكر الشباب طريقة 
جديدة لمواجهة الدبابات اذ كانت تطلق على الدبابة السورية خمس فذائف آر 
بي جي في وفت واحد. 

كانت أصداء القذائف تسمع حتى طرابلس. وسقطت قذائف كثيرة في 
القرى المجاورة لقنات ومنها نيحا ومزرعة بني صعب وحردين في قضاء 7 
520 1 

وروى الحئنون ما حصل في موقعي المدرسة والمئشرة : «فجر الخميس كنت 3 
مع متري وسليمان درزي نستطلع من أين ترمي الدبابات. فشاهدت لمع اطلاق 3 
قذيفة دبابة من مرتفعات برحليون؛ ولا شعورياً غمرت متري ودرزي ورميتهما | 
ارظن فقانفجرت قديفة الدبابة في عتبة الياب فوقنا. وتطايرت الحجارة 38 ا 
ا 2 2 
والحصى. تفحّصنا بعضنا والحمدللّه لم يصب أحد مثاء فأدركت عندها ١‏ بق شرك قى سيق 7 
خطورة الموقع الذي نحن فيه. بعد دفائق معدودة انهمرت قذائف الديابات 
بغزارة وأعلمني ريشار برصاص الخطاط. أن هناك فجوما باتجاهنا. فتوزعنا ثلاث مجموعات. التحمت مجموعتان 
بالقوات الخاصة السوريةء وقامت المجموعة الثالثة بإطلاق قذائف الآر بي جي وقذائف مدفع كارل غوستاف على 
الديايات ع البسورية في مواجهة المدرسة. وبعد نحو ثلاث ساعات. تراجع السوريون تاركين نحو عشرة ة فتلى في أرطن 
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الساعة الثالثة بعد الظهر حصل هجوم آخر على المدرسة والمنشرة ممائل تماماً لهجوم الصباح تحت غطاء من 
قذائف الدبابات صديناه بالطريقة نفسهاء وأطلقت نحو ١6‏ قذيفة كارل غوستاف بشكل متواصلء وكذلك فعل يوب 
عوادء بعدما أوقفنا تقدّم السوريين مع دباباتهم: ٠‏ سألني الشباب اذا كنت أصبت لان أذني كانت تنزف دماً. .. ومازلت 

حتى اليوم لا أسمع فيها بشكل جيد. وكذلك كانت حال بوب ». 

ويروي اسعد عريضة: «بعد ظهر الخميس؛ وعقب صد الهجوم الصباحي العنيف. لص د العتيق ننتقل من 
الملشرة الى حيط العدرسة ورسك اتساب الققيش. فضا جاتنا بجندي سوري على بعد أمتار منّاء وبسرعة البرق عاجله 
حنا برشق فأرداه وطلب مني التّراجع وتنبيه الشياب في المنشرة ان هناك توغلاً سورياً من جهة المدرسة: فيما بدأ 
هو مواجهة العناصر المتقدمة ونشبت معركة ضارية لكننا تمكنا من صدّ الهجوم كما حصل صباحا». 

وروك مصدر كتائبي أحداث يوم الخميس قائلاً: 
«الخميس غ١-95- :198٠‏ بدأ السوريون قصف فنات 
من الساعة السادسة صياحا... وجرت محاولة 
لاقتحام البلدة ووقعت اشتباكات بالاسلحة الخفيفة 
والمتوسطة ورد المهاجمون. 

الساعة الحادية عشرة. قصفت الدبابات منازل 
قنات سبح تلة برحليوق. وتسافظت التةاثف على 
البلدة والقرى المجاورة (نيحا. مزرعة بني صعب. 
حردين) من مرابض مدفعية السوريين الموجودة في 
عابا وكفرحزير وقئيور وغيرها». 

ليل الخميس فرغت قنات تماماً ال من المقاتلين: 
وصعد الحنون وأبو طوني حيرا الى مركز القيادة في 
نيحا وشرح الحنون للحكيم ولنادر سكر وضع الجبهة 
وآنّهم صدّوا هجومين كبيرين: وطلب العتيق من ل 
الدكتور جعجع العمل على الحد من فعالية الدبابات السورية في أعالي 
برحليون لأنْهم يضايقونهم قرا ويجب مدا بمدافع مباشرة واذا تعذر ذلك قصفهم يمدافع الميدان. فقوعده 
الدكتور جعجع خيرا آملا ان تتمكن دبابات شيرمن من المشاركة في المعركة. 

عاد الحنون وابوطوني الى قنات يحملان ما استطاعا من 
ذخائر وبد التحضير لصدّ هجمات اليوم التالي. 

يصف ابو طوني بلدته كما كان يشاهدها كل ليلة وهوفي 
3 الطريق من والى نيحا: «كانت فنات تبدو من شدّة القصف ورغم 
التلوج والصهيع كتلة لهب تلتهمها النيران ويفطيها الدخان ولم 
كك ينجو منها أي بيت من الإصابة. فيما أصوات القذائف تحجب أي 
لبج 111077257 لأييون 0130| صوت آخرءكان هذا المنظر يتكرّر في عيوننا كل ليلة... كنّا نصل 
د 0 5 الى فنات ونبدا التحضير للهجوم الجديد الذي يمهد له بقصف 
0 عنيف وينطلق صباحاً وعلى كل المحاور». 

ويتابع أبو طوني: «ان ان المواقع في البلدة كانت المدرسة والمنشرة حيث كانت المعارك في غاية العنف 
والشرواسة ومشكل سسكير الذتك كان سمورة هزين الموفعين أساس عه قنات ستة ايام؛ وكان الحاجب الاسمنتي الذي 
أقيم على الطريق العام فوق قنات لحماية السيارات من الانزلاق؛ يساعد الجنود السوريين كثيراً ويشكّل لهم متراسا 
يستخد مونه للقصف والقنص على موافعنا...كما أن منظر العتلئ السوريين في محيط المدرسة كان لا يوصف». 


تدخل المغاوير 

صباح الخميسء نزل فؤاد ابو ناضر وأسعد 
سعيد الى بيروت وأطلعا الشيخ بشير الجميل | 
على ما يجري في الشمالء فقرّر ارسال وحدات | 
اضافية الى فئات. 

رن الهاتف في ثكنة المغاويرء فأجاب جورج | 
تركي ( الكاردينال) وصرخ: «أين هو الشاف جو |2290 
لينزل بسرعة له اتصال ميم وتدووريه ‏ . 

سمع الشياب جواده يتحدث مع بشير ويساله: 
«أين هي قنات»... «اوكي اوكي باش نحن بحاجة 
لنحو ساعة لابلاغ الشباب والانطلاق». 

أقفل جو سماعة الهاتف وبدأ يصرخ «بسرعة 2 
يا شباب يجب ان ننطلق بسرعة الى قرية في المباياته السورية على مرتقعات بوحليون 
الشمال اسمها فنات». لم يكن احد من الشباب يعلم اين تقع فنا 

تولى سليم تنكرة بدراجته النارية ابلاغ عناصر المغاوير خارج الثكنة وبعد نحو ساعة انطلق نحو اربعين عنصرا 
معهم فؤاد ابو ناضر واسعد سعيد وجواده وابراهيم الضاهر. 

ويروي أسعد سعيد: «كانت طريق نهر الموت تشهد زحمة سير خانقة واستفرق اجتياز بضعة كيلومترات أكثر من 
ساعة. واضطررنا الى قطع الطريق وسارت القافلة عكس السير الامر الذي أثار تذمّر المواطنين الذين لم يعلموا ان 
نخبة من الشياب تتجه لمواجهة الموت والنار وسط الثلوج في فنات, فيما الناس في بيروت يعيشون حياة طييعية: توق 
وعجقة وكأنهم في بلد آخر. 

استمر سير الآليات نحو ثلاث ساعات ونصف, وبعد عناء وصلت القافلة الى نيحا التي انتقل اليها مركز قيادة جبهة 
الشمال وسط طقس مثلج عاصف وفارس». 

شرح الدكتور جعجع لشباب المغاوير الوضع في فنات وما جرى وان «السوريين طلبوا اخراج شبابها منها عندها 
رفضنا فحصلت المعركة». 

ريري ابراهيع حداد مقامه الف مبعدما وصلتا الى نيساء اعظوتا هابا نيتنا على النتريق» وسولن ما شتقطيم من 
عتاد وسلاح. وانطلقنا الساعة الثامنة مساء وسط ظلام دامس فظهرت علينا قنات كتلة لهب وكأنٌ هناك مهرجان كبير 
للالعاب النارية وأصوات القذائف تمتزج بصوت الريح ولون الثلج. 

وصلنا الى أول منازل القرية. وتقدّمنا الى بيت فديم هو مركز فيادة الجبهة. فوجدنا شاباً مهيل ينام على ظهره 
ووضعوا على بطنه ثلج لايقاف النزيف حتى يتم نقله على ظهر بغل. فقلت للشباب: «هذا نموذج لما قد نتعرض له بعد 
الاصابة فالجريح قتيل: لذلك علينا ان نأخذ كل حذرنا في عملية الدفاع عن البلدة من دون بهورة وتهور». 

اضاف ابراهيم: «انتقلنا بسرعة الى مواقعنا في ساحة كنات ولم يكن هثاكت متاريس نحتمي فيها . خلعنا أحد أبواب 
المحلات. فصودف أنه محل لبيع مواد البناء وفيه حديد وأكياس ترابة أقمناها متراساً امام الباب, تكمّات الامطار 
والثلوج بجعله متراس باطون مصبوب. وضعنا عليه رشاش تفاريف وهو كان أول رشاش من هذا النوع في القوات 
اللبنانية وغنمناه من القوات السورية في معركة بارتي الاشرفية, وتولى الرمي عليه سليمان الحاج موسى الذي لم يكن 
يسمح لاحد غيره باستعماله. 

فتحنا شباك محل آخر لجهة الشرق لاقامة متراس فيه فكان دكانا (هو دكان ماري أرملة ايليا ايليا في وسط 
الساحة). كنا جاكين ومنوكين قويننا شوكولا وبسكويت ومعلبات. وكنّا نسجل ما نأخذ على دفترء على أن ندفع 
لصاحب الدكان الثمن عندما تتوقف المعارك. كتبنا مثلاً علبة طون غسان: علبة سردين المر. شوكولا ابراهيم حداد 
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... ولكن مع الاسف لم نستطع تسديد ثمن ما أخذناه فالسوريون استولوا على كل شيء». 

ويتابع حداد: «كان شباب قنات يرشدوننا الى المواقع ويلبّون طلباتنا. وعلمنا ان رفاقنا - وحدات الدفاع ادوئيس - 
في المنشرة والمدرسة؛ وكنا نسمع تحركات السوريين في 3 
محيط قنات ليلا وسط دوي القذائف وفضيئا الليل بإقامة 1 2 
المتاريس تمهيد ا لهجوم الصياح». 2 

ليل الخميس أصدر «تجمع شياب بشري» فيان دعا فيه ل١؛‏ 
الدولة «الى اتخاذ مبادرة بانزال الجيش في المنطقة | 
وسحب السوريين منها». 

وجاء في البيان: «الشعب المسيحي في الشمال يتعر 
لأبشع أنواع التنكيل والابادة. القرى المسيحية في قضاء 
بشري تقصف. بلدة فنات فرية مسيحية من قرى قضاء 
بشري تتمرطن اللقدسير يالديايات الصسورية وبالعدامع 
الثقيلة. انها قدمو على عن قيها عتما ان أكثر سكانها هم 

من الشيوخ والنساء والاطفال(. ..)القصف السوري 
اليبشي النثي لتمرش له بلد#ثذات وانقري المجاورة ليس لطر ا ناذما. ..) انه يهدف الى 
, در ابادة الشعب المسيحي في قضاء بشري... 

0 فجريوم الجمعة 6 شباط ١58١‏ بلغت الاشتياكات 

ذروتهاء وقد اتسع نطاق التراشق المدفعي والصاروخي بحيث 
| شمل فرى عدة في قضاءي بشري والبترون. وكذلك فقضاء 
2 الكورة. 
١‏ ومن القرى التي شملها القصف اميون وكفور العربة ونيحا 
ومزرعة كساب وكفرعقا وبيت شلالا ومزرعة أبي صعب 
وكفرحلدا ويساتين العصى وحردين .. 

وأفادت المعلومات الورادة من طرابلس أن أكثر القرى 
تضرّرا كانت قنات التي دُمرت معظم منازلها والكنيسة 
. 1 الاثرية فيها والمدرسة الرسمية:ء وان الاشتباكات استمرت 
فجرا في محور قنات بعد ليل شهد قصفا لمراكز عدّة بين الطرفين المتقاتلين: وقد سقطت قذائف مدفعية وصاروخية 
في مختلف الاماكن الممتدة بين جرود منطفة البترون وأعالي الكورة ومحور فنات ومزرعة بني صعب وبرحليون. 


استشهاد ريشار 

فجر الجمعة شن السوريون هجوماً هو الأعنف من جهة حدث الجبة على المدرسة والمنشرة؛ ومن جهة البستان 
طويق الآوزء ومن جهة برحليون: وميدوا للوجوم بقصف مدموه شقطت مثات القذائق على قنات ومحيطها في 
ساعات معدودة. وأصيبت غرفة العمليات في البلدة ونقلت من منزل جورج ايليا الى منزل انطونيوس ناصيف غمرون. 

دارت معارك عنيفة في المدرسة والمنشرة 5 مع وحدات ادونيس فاستشهد ريشار نجاريان وأضيب 1" شباب بينهم 
اثنان اصابتهما حرجة وخصوصاً عبد الساتر... الذي أصيب في رأسه بشظايا قذيفة دبابة ت 17. فشل السوريون 
في تسجيل أى.شرق.قيما أبيدت قصيلة سورية قاحية اليستان, بعدما استغلت الضياب الكقيف والأمطار القزيرة للتعدم. 
وعند وصولها على بعد امتار من المدافعين انقشع الضباب فجأة فتمكن المقاتلون منها وسقط عناصرها بين قتيل 
وجريح. 


ويروي متري كيف استشهد ريشار: «كان السوريون يركزون دبابة على كوع قنات تكشف المدرسة ودبابة اخرى فوق 
طريق الارز في حفرة ويظهر منها مدفعها تمكنا من إعطابها بقذائف ال ب لكن السوريين أصلحوها واعادوا 
استعمالها. كنا نسهر في المدرسة ثمانية شباب أنا وريشار وعبد الساتر وجورج قصاص وبيار فرح وسليمان درزي 
وتوفيق الحلو... 

الساعة ١١‏ ليلا ٠‏ قال لنا ريشار: «هل تعلمون ان اليوم هو عيد ميلادي؟» فأجبته: : «لا تهتم سنقيم لك عواات وحملت 
علبة جيئة بيكون وقلت له: «نحن 8 وفي هذم العلبة / قطع جبنة فكل واحد منا يأكل قطعة ونعتبرها قالب حلوى 
فنشاركك العيد»... ثم سهرنا حتى الثانية فجراً وذهب قسم من الشباب ليرتاحوا قليلاً ,وحوائى الساعة الرابعة شجرا, 
قال لي ريشار: «متري اذهب وارتاح قليلاء قبل طلوع الفجر وبدء الهجوم وأنا سأبقى أراقب التحرّكات مع عبد الساتر». 

تقدّم ريشار الى الحائط الاول وأخذ يراقب مع عبد الساتر التحركات السورية من ِب 

شباكين صغيرين متقاربين. فيما كنا نحن نرتاح وراء حائط آخر يبعد نحو ثلاثة أمتار. 
وعند الخامسة فجراً عصف انفجار قذيفة دباية ت١17‏ سورية تبعد عن المدرسة نحو 

0 ولسدت كببوة قطبيغا انحو مترين في حائط الحر الى جانب ريشار فسقط 


- الرؤية: ويدأ هجوم موري عنيف لعي واه - 

ويضيف متري: «طلبت من شارل حبيقة وبافي الشباب تفطيتي بالنار. وتقدمت نحو 
ريشار وحركته فنزف دما من أذنيه وفمه... ثم أبلغت الحنون الذي وصل بسرعة بعدما 
سحبت ريشار الى خارج سور المدرسة...». وروى حنا عتيق: «كنا نتقدّم الى الامام 
مجموعات صغيرة لملاقاة السوريين قبل وصولهم الى مواقعنا. وبدأ الهجوم فجرا على 
جميع مواقع قثات. وفيما الالتحام قائم مع الوحدات الخاصة:؛ ووسط الرصاص 


وكشت تحت الرصاض باتساة المدرسة ولا اعرف كيف وصلت من دون أن أصاب, 
فوجدت متري يسحب ريشار ويضهه وراء حائط سور المدرسة بعييا عن الرصاص 
المباشر. قفزت اليه ورحت أتحسس أين هو مصاب. فززت ودركة ريشار ريشار... وضعت يدي على نبضه... على 
قلية... لأحياة... أدركت عندها انه استشهد».. بكيت... اتهمرت 
دموعي... (كانت تربطني بريشار صداقة كبيرة فاللحمة بين المقاتلين 
ورفاق السلاح لا يحس بها اي شخص آخر ولا تولّدها سوى الصعوبات 
والمحن) . تمالكت نفسي أمام الشباب. حملت ريشار وسحيته الي 
الوراء... ووضعته 55 وانطلقت أقاتل بشراسة وغضب لم يتملكاني من 
| قبل. وكذلك استبسل باقي الشباب فصدّينا الهجوم بعنف إثر ممركة 
ضارية استمرت ساعتين تراجع بعدها السورفين تاركيخ عدداً كبيرا من 
القتلى والكثير من عتادهم. وتعرضت مجموعتنا لاصابات كبيرة اثنتان 
منها كانتا حرجتان وهما إصابة كابي عيد وعبد الساترء اللذين كانا 
يحتاجان الى مستشفى». 

ويضيف الحنون: «لم يكن معنا عددٌ كاف من المقاتلين لمهاجمة 
القوات السورية على الطريق العام فوق قنات» فبشق النفس كنا نؤمّن 
المواقع التي تتعرض للهجمات وكانت القذائف تتساقط على قنات بكثافة 
| غريبة. كنا لأول مرّة نشهد هذا القصف على منطقة صغيرة: فأثناء 


الشهيد ريشار نجاريان 
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الهجوم: لم نكن نستطيع تمييز القذيفة من الأخرى. إذ كنا نسمع هديرا عنيفاً ومتواصلاً. تراوحت نسبة القذائف التي 
كلفم اسلف قلي كنات اول اليسوم السوري بين ٠١‏ و١/‏ قذيفة في الدفيقة. ٍ اذ كانت كل مرابض الجيش السوري 
في الشمال والدبابات والراجمات تستهدف هذه البقعة الصغيرة من قنات وصولاً الى تلة حردين ونيحا». 

وتابع الحنون: «بعد صدّ الهجوم الذي أدى الى استشهاد ريشارء نزلت الى ساحة قنات منهكاء ثيابي ملونة بالوحول 
وبدماء ريشار ورماد القذائف. فوجدت فؤاد أبو ناضر ومعه فؤاد الضاهر وأبو طوني وأخبرتهم بما جرى وباستشهاد 
ريشار... ويكيت من جديد, .. طلبث مخ هؤاذ تأميخ بعضن الشباب لتبديل المصابين من شبايثا: فكان الجواب اته لا 
يوجد أحد يمكنه الصعود الى المدرسة والمنشرة في الوقت الحاضر... فعدت الى موقعي... وبعد الظهر شن السوريون 
وما جديدا مماثلاً للهجوم الصباحي. صدّناه بنفس الطريقة: واصيب معثا رفيق واحد فارتفع عدد المصابين في 
صفوف وحدتنا الى ثمانية: وضعناهم في الطابق السفلي للمنشرة في مكان يعيد نسيياً عن فقذائف الدبايات. ٠‏ ثم دأ 
مع من بقي من الشباب التحضير للهجوم الصباحي قبل الانطلاق سيراً الى نيحا مع أبو طوني تحت الثلوج ووسط 
العاصفة للاجتماع بقيادة الجبهة ولحمل ما نحتاجه من ذخائر». 

ويقول ابو طوني: «كنّا في طريق عودتنا كل ليلة من نيحا نحملء إضافة الى جعبنا وسلاحنا الفردي, أثقالاً ثنوء 
تحتها. فكان الحنون يحمل ١١‏ فذيفة كارل 
طوستاف على ظيره وهدفا مخ كاتف اك بلا 
بيديه ويملاً جعبته بالقنابل اليدوية؛ بينما أحمل 
أنا صندوقي ذخيرة كلاشينكوف وام ١7‏ في يدي 
واملاً جعبتي مماشط. كما أحمل جعبة مليئة | 
بالقنابل اليدوية؛ ونسير نحو ساعتين ونصف 
فنصل الى فنات قبيرا ونبداً الاستعداد لهجوم أ 
الصباح». 

ويضيف أبو طوني: «كان علينا ابتداءً من 
الساعة الكامسة صياحاً: ومع اتبلاج القجر؛ أن 
نكون متحمّزين ومستعدين واصبعنا على الزناد. 
لأنْنا كنا نتعرض لعمليات تسل بشكل دائم: 


إضاطظة الى الهسومات القبيرة المتظمة؛ وكان 0 
السوريون يستغلّون الضباب ويحاولون الالتفاف العكف 5-7 , 9 
على لسر كوف امريد المت يز كا 
نكشفهم ونأتيهم من الخلفء ونتمكن من فك الطوق عن الحنون الذي كان يلاقيناء وجراء محاولاتهم التسلل تكبد 
السوريون خسائر كبيرة ». 


ويقول الحنون: «عملية كأمين الذخائر كانت صعبة عند م وجرت بعض المحاولات لايصال الامدادات الضرورية: 
ولكن استطهاد اللذثة يكاق على طريق ليا مصل العدلية مستصيلة كهارا. وقد شاهدت وأبو طوني جثث الشباب أثناء 
صعودنا الى نيحا وطلبت إبعادها عن الطريق لكي لا توا ذَّر على معنويات مجموعة من الرفاق كانت متوجهة الى قنات». 

ويروي بيار خوري: «استشهد طوني جرموش من بقرفاشا وطوني ايليا من حدشيت والياس داغر من شكا بينما كانوا 
ينقلون الذخائر على ظهور البغال من نيحا الى قنات يوم 14/0-9-١8‏ مستفلّين الضباب الذي انقشع فجأة: فانكشفوا 
على الدبابات السورية في مرتفعات برحليون وأصيبوا بقذيفة مباشرة وبقيت جثتثهم في الطريق حتى حلول الليل حيث 

تم سحبها تحت جنح الظلام». 

بعد ظهر يوم الجمعة أصدرت قوات الردع اول تعليق على ما يجري في قنات في البلاغ الاتي: «في تاريخ امس الاول؛ 
وبينما كانت إحدى دوريات الردع العربية تقوم بمهماتها في منطقة قضاء بشري قرب بلدة فنات؛ تعرّضت لمكمن مسلح 
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من الميليشيات الموجودة في تلك المنطقة ما أدى الى اعطاب آلية للدورية واستشهاد جندي واصابة ثلاثة آخرين 
بجروح بالفة. وفد دعمت الدورية بتعزيزات عسكرية كبيرة وطوقت البلدة وباشرت تمشيطها لتوقيف المسلحين مفتعلي 
الحادث. ولم تزل العمليات مستمرة في تلك البلدة حتى إصدار هذا البلاغ». 
في المقابل؛ وزعت مصادر الكتائب المعلومات الاتية: «ابتداءً من الساعة 
الخامسة من صباح الجمعة. بدأت القوات السورية قصفا مركّزاً في اتجاه بلدة 
قنات؛ فدمّرت الكنيسة الأثرية والمدرسة الرسمية ومعظم منازل البلدة |- 
تنسيرا كاملاً. 
وهنا شريط أحدابك يوم الجمعة : 
الساعة القافسة صسياهاً: : قصف مدفعي ثقيل على قرى فنات ومزرعة بني 
مسب 
الساعة السايعة صياحاه قصف ثيها ومحاولة فملل الى ملدة شتات عير 
29222222222255 الاودية والتلال المحيطة بها. صد المهاجمون | 
وعطلت لهم دبابة سوفياتية من طراز «ت 215. 
الساعة الكامنة والنصف» توقّف القتصف 0 
ربع ساعة ليعود في شكل هستيري ويشمل قنات 
ومزرعة بني صعب وحردين ونيحا. قَدّرت ‏ 
القذائف التي سقطت على قنات وحدها ابتداءً 
, من الشامتة واتتصيظف حتى الماشرةب: ١‏ |( 
#| قذيفة من المدضعية الثقيلة والدبابات بينما )” 
أ قصفت القرى المجاورة بنحومئتي قذيفة. ‏ 201 
الساعة الثانية عشرة ظهراً: محاولة اقتحام |" 
بلدة قنات, تكيّد المهاجمون خسائر فادحة في 2-1 7 


بني صعب ومزرعة كساب وحردين ودير بلا . 


تحرك البطريرك وردود الفعل 
نقلت الوكالة الوطنية للأنباء برقية وجهها النازحون عن منطقة 

الاشتباكات في فنات ومزرعة بني صعب الى رئيس الجمهورية والبطريرك خريشء جاء فيها: «نناشدكم وضع حدّ 
لموجة الهستيريا التي أصابت القوات السورية؛ انها تقصف بلدتنا بالدبابات والمدفعية التقيلة» منازل البلدة وكنيستها 
الأثرية هدمت على من فيها. 

المسيحيون يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والابادة. قرية قنات والقرى المجاورة تدمّر على من فيها. موجة النزوح 
تزداد يوما بعد يوم. . نناشدكم العمل على وقف التدمير وسحب السوريين وإنزال الجيش اللبناني مكانهم». 

وكتب موفد جريدة النها ر الى منطقة البترون ان قرى المنطقة كلها تأذّرت بالمعارك الدامية في الشمال والتي بدأت 
تطالها مند ظهر الاربعاء. «ابتداء من ميفوق يشعر الذاهب الى المنطقة ان ط؟[آظآ غير عادي يسيطر عليها. ٠‏ في دير 
ميفوق علمنا ان المهجرين تابعوا كلهم طريقهم الى جبيل. 

وضي بشعلة في جرود البترون التقينا عائلة واحدة باتت هناك نازحة من بيت شلالا. فقال أحد أفرادها خليل حنا 
خليل: «كنا ظهر الاربعاء في منزلنا عندما سمعنا انفجارات قريبة. نظرنا الى الخارجء فرأينا القذائتف تتساقط في 
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كفرحلدا ويرتفع الغبار والنار. ثم بدأنا نسمع انفجارات تقترب من قريتنا حتى وقعت قذيفة على سطح المنزل فهرعنا 
نختبىء وانتظرنا فترة هدوء لنخرج كلنا مع أطفالنا تاركين مواشينا في الخارج وهي مورد رزقنا الوحيد. 

واضاف: اليوم عدت الى القرية استفسر عن اخوتي وبقية العائلة: لكنني وجدت بيت شلالا فارغة. جلبت بقرتي 
وعدت الى بشعلة. القصف كان يأتينا على ما أظن من عين عكرين وبرحليون... 


سما 
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الاهالي الذين لم يغادروا دوما وبشعلة والقرى الأخرى.... استغربوا عدم وصول أي مسؤول أو صليب احمر يسألهم 
عن حاجاتهم. فعدا ان طريقهم تكاد تكون غير سالكة: فإِنٌ المهجرين بالآلاف يغادرون منازلهم وأرضهم من دون أن 
يساعدهم أحد أو يأويهم. كذلك يعتبرون ان الذين يتلقّون القصف في الكورة ليسوا بالضرورة كلهم مقاتلين وان 
الابرياء يسقطون من الطرفين. فالى متى يستمر الحال ولا مؤشر للانفراج5» 

وصباح يوم الجمعة زار بكركي وفد من مهجري بلدة قنات وأبلغ البطريرك خريش حقيقة ما يجري في المنطقة 
والدمار الذي حل بالبلدة وبكنيستها الاثرية. وقد أوفد البطريرك نائيه العام المطران نصرالله صفير لمقابلة الرئيس 
الياس سركيس. وتمٌ اللقاء في الحادية عشرة والنصف قبل الظهر. ولدى مغادرته القصر قال المطران صفير: «كانت 
لي مهمة في شأن احداث الشمال. وقد بلغنا فخامته ما توافر لدى غبطته من معلومات عن الشمال وعن تهجير الاهالي 
وخصوصاً من بلدتي فنات وحردين والقرى المجاورة. ونأمل في ان تصطلح الامور ليتمكن الناس من العودة الى 
منازلهم لان الحال سيئة جدا». 

وقال رداً على سؤال: «قد أتوجه اليوم الى زغرتا. وعلى كل حال سيدنا البطريرك على استعداد للمساعدة في الافراج 
عن جميع المخطوفين». 

وطالب البطريرك الرئيس سركيس بالتدخل لوقف القصف على قنات والاهتمام بالاهالي الذين نزحوا منها. 

كما أضدر «تجمع شياب بشري» بياناً استنكروا فيه «الهجمات الشريرة على بلدة فنات لان الهدف منها هو العمل 

على إبادة العائلات وتدمير المنازل». 

واستنكر «حرّاس الأرز» في بشري الاعتداءات السورية على القرى الآمنة في المنطقة مؤكّدين في بيان «ان 
الاعتداءات تثبت مرة أخرى ان القوات السورية هي قوات احتلال وهي ما تزال تسعى لضرب اللبنانيين الشرفاء 
وتركيعهم وكبت صوت الحق وخنق المقاومة اللبنانية تمهيداً لفرض اثفاقات أمنية تراعي مصلحة سوريا وحدهاأ». 

ودعا البيان «أبثاء الشمال الذين يعيشون تحت السيطرة السورية الى وعي خطورة الموقف والمرحلة الصعبة التي 
يجتازها لبنان ورصّ الصفوف وشبك الايدي للوقوف في وجه المتريّصين بمنطقتنا شرّاً والمخططات السورية .. ٠‏ التي 
ترمي الى توسيع الخلاف». 


نكيل 


الالتفاف على فقنات وتطويقها 

السبت ١١‏ شباط. ومع دخول المعارك الضارية يومها الخامس. اتَخذ الجيش السوري قروا كاسنا بدخول قنات 
مهما كلف الامرء وازداد القصف المدفعي والصاروخي عنقا واتساغا ٠‏ وشمل فرى كثيرة في أقضية بشري والكورة 
والبترون. 7 

قرّر السوريون الالتفاف على قنات ودخولها من الجهة الغربية عن طريق مزرعة بني صعب, فتوغلت صباحا وسط 
طقس مثلج مجموعات كبيرة من القوات الخاصة من جهة برحليون عبر وادي الشنيف السحيقء: ومن جهة مار اسطفان 
وتتكنوا من الوصول الى مشارف قنات من الناحية الغربية بعد السيطرة على مزرعة بنى صعبء فأصبحت البلدة 
محاصرة من جميع الجهات وبداخلها نحو ١‏ مقاتلاً. سدّت طرق الامداد والانسحاب أمامهم وأصبحوا أمام خيار من 
اثنين إمّا الموت او الاستسلام. 

احتلت مجموعة سورية الحارة التحتا في مزرعة بني صعبء وقامت مجموعة ثانية بقطع 1 .بين قنات 

والمزرعة. وتمكنت ثالثة من دخول بعض منازل البلدة ناحية مار سركيس وباخوسء فيما كانت ض المواقع 
التقليدية الاخرى, وشهيووها المدرسة والمنشرة لهجوم ضار شبيه بهجوم يوم الجمعة. تفكنتك وكات ا 
فيما كانت مجموعات سورية تحاول التسلل من جهة الطريق العامء بانّجاه وسط البلدة فصدّتها وحدات المغاوير 
وشياب قنات والشمال. 

ويقول الحنون: «قبل الهجوم الذي شنته القوات الخاصة على المدرسة والمتشرة: اعتمدنا خطة لمفاجأة المهاجمين 
وللحدٌ من اصاباتنا ها كنا موقها متقد متقدما في منطقة أمام المنشرة ومعي عماد كرم وبوب عواد وحنا ابراهيم ولطوف 
يزبك, فيما تولى متري وشارل حبيقة مهمة ريشار نجاريان في المواقع الأخرى. كشفنا سرية سورية تتقدم بانّجاه 
المدرسة ولم يكن عناصرها يشاهدوننا او يتوقعون ان نكون في نقطة متقدّمة أمام متاريسناء كما ان قذائف الدبابات 
لم تكن تطالنا. ولمّا أصبح الجنود في مرمى نيرانناء صبّينا الرصاص عليهم بشكل كثيف. حتى ان بنادقنا كادت تحترق 
اذ اطلق كل واحد منا نحو ١٠١‏ رصاصة في غضون دفائق معدودة: فسقط عدد كبير من القتلى في صفوفهم ٠‏ وتراجع 
من بقي منهم الى الوراء الامر الذي خمّف الضفط عن رفاقنا في المواقع الأخرى. استمرٌ القتال حتى الساعة العاشرة 
صياها . لكنْ قوانا استنزقت وأصبح عدد الاصابات فى صفوف وحدتنا ؟ من أصل ١0‏ متدرا اضافة الى استشهاد 
ريشار». 

ويضيف العتيق: «بعد انتهاء الهجوم؛ كان فؤاد ابوناضر أَمّن مجموعة مركزية تابعة للشعبة الثالثة في اقليم كسروان 
لتبديلنا. فشرحت الوضع لرزوق شليطا وأبلفته ان هذه المواقع في غاية الخطورة, ثم حملنا الشباب المصابين وربطنا 
جثة ريشار المتجمّدة بالثلوج على ظهر حمار وهبطنا باتجاه وادي مار شليطا». 

في هذه الأثناء. انطلقت مجموعة من وسط قنات لصدّ الوحدات الخاصة التي توغلت من جهة مزرعة بني صعب 
وقام بدوي ضومط (أبو طوني) ودانيال القبوط ومنصور جعجع وبول عنداري وقزحيا العلم وجان البدوي ويوسف 
الطحان وسليمان الحويك وهاني ونه ويل مسي ودازود الحويكا وجوديف الدوي جود الطحان وشقيقه.... 
بمواجهة الجنود السوريين الذين توعْلوا ناحية مار يوسف. حيث استشهد دانيال القبوط الذي أبلى البلاء الحسن قبل 
ان يطلق عليه النار أحد الجرحى السوريين الذين ما زالوا على أرض المعركة؛ فيما قتل ضابط سوري برتبة كبيرة وهو 
آمو الوحدات التي قامت بعملية الالتفاف ما ساهم في تضعضع السوربين ودحرهم بسرعة. 

وتولى واد أبوناضر رفو ممه مواحيه الجنود الدين فظهوا الطريق بين المزرعة وفنات. ١‏ 

ويروي ابو ناضر: «يوم السبت ١١‏ شباطء؛ حصل الهجوم الأعنف وعلى مختلف المحاور خصوصا من جهة حدث 
الجية. وتمكنك وحدات أدونيس من صد الهجوم على المدرسة والمنشرة. وصدينا مع وحدات المغاوير الهجوم بإتجاه 
ساحة فثات. تراهنا سيطرت مجموعات من القوات الخاصة على مزرعة بني صعب. بعدما التفت من جهة برحليون, 

تقدّمت بإتجاه أطراف فنات: وأقفلت طريق الامداد ولم يعد هناك مجال للانسحاب». 
ع أبوناضر: «نظمنا المجموعات وقمنا بهجوم مضاد ابتداءً من أطراف قنات جهة الغرب. ولفتتني شجاعة 
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دانيال القبوط الذي تقدّم الجميع وهاجم الجنود السوريين بشجاعة قبل أن 7 
يستشهد. وكنت أحاول تهدئته ومن معه حتى تتقدم ملالة لوحدات الدفاع من بيت 
كساب بِإِتّجاه مزرعة بني صعب لتسهل مهمتنا». 

وكانت تقدّمت مجموعة من بيت كساب تضم 8 شباب منهم طوني أبي يونس 
والياس كساب بقيادة طانيوس نعمة (الرائد) الذي كان مع تكنة بعلبك الهرمل 
مسؤولا عن منطقة شناطة ودير بلا. 

ويقول طانيوس نعمة: «تقدّمنا باتجاه المزرعة ومعنا جيب يحمل رشاش ١7١207‏ 
وانتشرنا الى جانبي الطريقء وبدأنا من الساعة التاسعة صباح الاشتباك مع أ 
السوريين الذين سيطروا على المزرعة منذن الصباح». ويضيف: «تمكن جنود 
الوحدات الخاصة من إصابة الجيب الذي بحوزتنا بعدما اطلقوا عليه ثلاث قذائف ب". 
فتابعنا القتال بسلاحنا الفردي واستطعنا تحرير ثلث العزده قبل أن يبدأ الهجوم من جهة قنات لملاقاتنا. وكان 
السوريون استولوا على مركز الكتائب قرب الكنيسة. واستمرٌ الاشتباك بين مجموعتنا والجنود السوريين حتى الثالثة 
بعد الظهر عندما نجح الشباب من الجهة الأخرى بملاقاتناء فتمكنا من دحرهم من 
المزرعة بعدما تكيّدوا حسائر كبيرة». 

من جهة أخرى. ولدى وصول وحدة أدونيس المتسجبة من فلات الى وادي مار 
شليطاء سمع حنا العتيق فؤاد أبو ناضر عبر الجهاز يناديه «حنون نريدك أن تلاقينا 
الى مزرعة بني صعب لأنّ قوة سورية كبيرة توغلت وقطعت الطريق والتفُت على قنات 
ونحن محاصرون». جمع العتيق ٠١‏ شباب كان ما يزال بإمكانهم الوقوف على أقدامهم, 
وتقدّموا بإتجاه المزرعة وبدأوا رمايات على أول منزل في القرية. لكن شارل حبيقة أ" 
شاهد من منظار بندقيته وهي 2/116 أبو طوني ومعه شباب من قنات في المنزل الذي | 
يطلقون النار عليه. وكذلك كانت تفعل مجموعة أبو ناضرء كما كان هذا المنزل يتعر 
للنيران السورية من الجهة الفربية؛ ولنيران مجموعة طانيوس نعمة من الجهة 
الجنوبية. وفؤاد ينادي حنا عبر الجهاز ويقول «حنون تقدموا باتجاه المنزل نحن 
تخطيكم بالنان»: طلبه الحثون عشه إيقاف النيران لأنّ من في المنزل هم من الرفاق... 

ويروي أبو طوني ما تعرّضوا له في المزرعة قائلاً: «سبقنا باقي المجموعات الى المزرعة وتقدمنا الى أحد المنازل 
حيث اشتبكنا مع السوريين وأصبح القتال داخل الغفرف وكان معي يوسف الطحان وسليمان الحويك .... وبعض شباب 
فنات والمزرعة وأصبحنا مطوفين بالنيران من مختلف الجهات. فمجموعة طانيوس نعمة كانت تطلق النار علينا من 
الناحية الجنوبية جهة بيت كساب. وكادت تقتلنا رصاصات رشاش الماغ مع الياس 
اا كساب الذي لم يكن يتوقف عن الرميء كما أن مجموعة فؤاد أبوناضر كانت تطلق النار 
باتجاهنا؛ إضافة الى السوريين من الجهة الفربية: والذي انقذنا هو شارل حبيقة وحنا 
العتيق اللذين كانا الأقرب اليناء وشاهدنا حبيقة بمنظار بندقيته فطلب من فؤاد إيقاف 
الرصاص. ولم اكن أستطيع التحدّث مع باقي المجموعات لان بطارية جهازي كانت 
بحاجة الى إعادة شحن بعد استنفاد طاقتها في يوم هو الأطول». 
| ريشيف أبو طوني: «استمرّت مجموعة طانيوس نعمة بالرمي لأنّه لم يكن معهم جهاز 
2 ليطلبوا منهم التوقف. وكدنا نقضي بنيران رفاقنا لولم يصل حنا العتيق الذي تعرض 
4# 2 1 ا ادوئيس لاطلاق النار من مجموعة نعمة قبل ان يتعرف عليه ويتوقف». 
7 في غضون ذلكء قام بعض أهالي مزرعة بني صعب ومنهم بطرس سابا وجورج 


: اشهلك جبرايل وجورج الطحان والبير العيناتي ومعهم داوود سابا من عكار بإطلاق النار على 
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أبو ناضر وجان البدوي وأبو طوني في قنات بعد 8" سنة 


السوريين قرب الكنيسة. وكانت تقدمت بعد تردّد ملالة عليها رشاش ١7017‏ وفيها أسعد سعيد وطوني ملحمة من بيت 
كساب الى المزرعة وكانت دبابة سورية تستهدفها من تلال برحليون. 

ويروي أبو ناضر: «تحدثت مع أسعد سعيد عبر جهاز اللاسلكي في الملالة ملحا عليه للتقدم وإطلاق النار باتجاه 
الوحدات السورية لنوهمها ان هناك هجوم من بيت كساب فتهون بذلك مهمتنا؛ فيما كانت طريق نيحا مقطوعة بالنار. 
كان أسعد مكرددا بسبب قذائف الدبابات التي تطلق من ضهور برحليون: حتى اكتشفنا ان القذائف لا يمكنها اصابة 
الملالة لان مدافعها لم تكن تستطيع الانحناء أكثر, فكانت القذائف تنفجر فوقها . أبلغت أسعد أن انحناء مدفع الدبابة 
بلغ حده الأقصىء وستنفجر القذائف فوق الملالة بنحو ٠١‏ متراً وفي حال حاولت الدبابة تغيير وضعيتها ستسهل 
إصابتها بمدفع كارل غوستاف». وعندما تقدمت الملالة وفتح أسعد الثار انقلبت المعركة وسهلت مهمة باقي 
المجموعات. 

ويتذكر أسعد سعيد «ان عطلاً طرأ على جهاز الاتصال بيني وبين طوني ملحمة الذي يقود الملالة فاتّمفقنا على أن 
أركله ركلة للتقدم وركلتين للتوقّف فوصل ملحمة الى مزرعة أبي صعب متورّم الرأس فيما كنت أمشط المنطقة برشاش 
ا 

في هذه الأثناء. قامت مجموعة من مركز قيادة الجبهة في نيحا بقيادة سمير جعجع ومعه مسعود الحويك وأربعة 
عناصر بملاقاة الشياب الى مؤويعة بنى صعب. 

تم تحرير منازل المزرعة وحشر السوريون في الوادي تاركين وراءهم عدداً كبيراً من القتلى. بعدما قاموا بتكبيل 
بعض سكان المزرعة وأشعلوا قذائف بقربهم. . وأحصى شليطا حنا البدوي وهو راع (هرب بقطيع الماعز الى مفارة 
الشنيف في خراج برحليون) 77 جريحاً من القوات السورية الخاصة مرّوا قرب المغارة في طريق فرارهم وقال له 
احدهم «والله العظيم حجارة هذه القرية تطلق النار عليتا». 

عادت ملالة أسعد سعيد وطوني ملحمة يقودها حنا العتيق من مزرعة بني صعب الى بيت كساب ثم الى كفور العربة 
تحمل جثتي ريشار نجاريان ودانيال القبوط ونحو 0؟ عنصرا معظمهم جرحى. ثم انطلقت مجموعة وحدات الدفاع 
ادونيس الساعة ١١‏ ليلاً الى بيروت لدفن ريشار نجاريان يوم الاحد, وتوزّع المصابون على المستشفيات وبقيت ملالتان 
مع نصري راشد لتأمين الطريق التي كانت ترابية بين كفور العربة ونيحا. 
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نزوح شامل وحرب يهدد بالاستقالة 

تفاقمت حركة النزوح من القرى التي تعرّضت للقصف. وانتشر النازحون في أماكن 
كثيرة من جبيل وكسروان والمتن.في انتظار عودة الهدوء الى منطمتهم: 

وأفادت معلومات وردت الى الاجهزة الامنية في طرابلس ان القصف المدفعي 
والصاروخي اتّسع نطاقه فجر السبت بعد ليل ملتهب شهدته محاور مفترق بيت منذر - 
تلة نيحاء ودوما -بشعلة - العلالي- دريا وقلعة أميون في الكورة. وسقطت منّات 
القذائف في دائرة قطرها ٠١‏ كيلومترات تمتد من تلّة نيحا قرب حدث الجبة حتى بلدة 
أميون؛ ومن أعالي منطقة البترون حتى برحليون وطريق طرابلس- بشري. 

وشهدت القرى المنتشرة في هذه الدائرة نزوحا الى مختلف المناطق والذين بقوا في 
قراهم غادروا منازلهم الى الأقبية أو الطبقات الارضية. وتعطلت الحركة في منطقة |/ 
بشري الجنوبية - الغربية وأعالي الكورة ومنطقتي البترون الوسطى والعليا - وأقفرت 
الساحات وتوقفت المدارس وتعطل السير على معظم الطرق. ٍ 

وذكرت معلومات أمنية أخرى نقلتها الصحف ووكالات الانباء «ان الوضع حتى بعد الظهر كان ما يزال متفجرا 
والقصف المتبالول اس ستمرّ كثيفاً بين مراكز الردع قرب بلدة بيت منذر. ومراكز المهجرين من أنصار الكتائب في تلّة 

نيحا والتلال القريبة من دوما وبشعلة...». وأضافت المعلومات «انّ عنف القصف الردعي تركّز على تلة نيحا في محاولة 

لاقتلاع مدفعية المسلحين المركّزة في المقلب الشرقي للتلّة واسكات مرابض الرشاشات الموزّعة على جانبي التلة 
لجهة فئات المكشوقة». 

ونقلت صحيفة النهار عن بعض الاهالي الذين وصلوا الى طرابلس «ان قوة جديدة من الردع عزّزت مركز مفترق بيت 
منذر والتلال المحيطة:؛ وان الدبابات والصواريخ دابت منذ يومين على قصف للة نيحا بعنف حتى ان الاهالي كانوا 
يشاهدون الصخور تتطاير فيٍ أنحاء التلة. 

وروى هؤلاء أنْ هتاك عددا من القتلى والجرحى تحت ركام البيوت المقصوفة في قنات. وذكر آخرون ان عدد 
الإصابات بين المسلحين يتجاوز ١5‏ إصابة بينهم عدد من القتلى؛ لكن أي معلومات رسمية لم تؤكد هذه الاخبار». 

ووزّع مصدر كتائبي يوم السبت ١1‏ شباط المعلومات الآتية: «عاد السوريون عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر 
السبت الى قصف المنطقة ولا سيّما قنات ومزرعة بني صعبء بعدما دفعوا الى الساحة بكتيبة جديدة هي الرابعة. 
انّخذت مواقع للانطلاق في كفتون والتعبورة. ولا تزال بلدة قنات تصدّ الهجمات التي يقوم بها الجيش السوري منذ 
أربعة ايام. وكانت وقعت عند الساعة السادسة من صباح اليوم معركة عنيفة مهّد لها السوريون بقصف مدفعي مركز 
على البلدة وجوارها من كل أنواع الأسلحة الثقيلة والدبابات. 
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في الثامنة صباحاً جرت محاولة أخرى لاقتحام بلدة قنات؛ بكتيبة معزّزة وصلت الليلة الماضية الى أرض المعركة 
ورد المهاجمون بعدما تكبّدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتشاهد بعض الجثث بالعين المجردة؛ وهي منتشرة 
فى ساحات واسعة عند المسالك المواجهة لقنات. وقد أدّى هطول الامطار الغزيرة الى التخفيف من حدة القصف 
قرابة العاشرة». 

وأضافت المعلومات التي وزُعتها الكتائب: «فيما كانت تدور معارك في قنات: كانت المدفعية السورية البعيدة المدى 
تقصف قرى نيحا ومزرعة بني صعب ومزرعة كساب وحردين وكفور العربة ودير بلا وكفرحلدا وبيت شلالا وراشاء 
والرام ودوما. وسقط عدد من القتلى الأبرياء وعدد آخر من من التريسي ٠‏ وجميعهم من المدنيين. وبين الاولى والثانية بعد 
الظهر عادت المعركة عنيفة واشتدت حدّتها أكثر من السايق واسدو نف القصف المدفعي والصاروخي بعد الظهر». 

وفي المساء ذكر مصدر كتائبي «ان القصف وصل الى بلدة ترتج في قضاء جبيل وأن غايته ضرب خطوط التموين 
للقوات اللبنانية». وأضاف «ان عدد النازحين بلغ ٠١‏ آلاف وأن 55٠١‏ مواطن غادروا قنات ومحيطهاء وأن القرى التي 
فرغت من أهلها هي: مزرعة بني صعبء بيت منذرء نيحاء مزرعة عساف. كفور العربة؛ بيت شلالاء دير بلأ. حردين. 
وقد توزّع أهلها في القرى الساحلية من جبيل والأديرة في كسروان. وأشار الى «أن 8١‏ في المئة من المعالم الاثرية 
الرومانية في حردين دمرت». وذكر المصدر «ان المجلس الحربي الكتائبي قرر تشكيل لجان لمساعدة النازحين 
وتأمين الأكل والمأوى والاستشفاء للمحتاجين منهم». 

ووجّه النازحون يوم السبت نداء الى الرأي العام .في لبنان وسوريا ...+ قالوا فية» «ان العواكت السورية تدظع لليوم 
الخامس بجيشها الى أرض المعركة محاولة اقتحام بلدة قنات على رغم ما يكلفها ذلك من خسائر في الأرواح والعتاد». 

وأضافوا «ان المدنيين الابرياء في قرى فنات ومزرعة بني صعب ومزرعة كساب وحردين ونيحا وكفور العربة وبيت 
شلالا ودوما وبشعلة يتعرضون للقصف الوحشي لليوم الخامس على التوالي. ٠‏ وهم يعانون أوضاعاً حياتية صعبة. ان 
مهجكري الشمال فرّروا مساندة أهل قنات للدفاع عن بلدتهم حتى الاستماتة وهم سيظلون صامدين مهما كير العدوان 
الغادر واشتدٌ القصف الوحشي». 

وناشد النازحون المؤسسات الانسانية ولا سيّما الصليب الاحمر الدولي نة تفقد القرى المتضرّرة وتآمينن المساعدات 
اللازمة للنازحين أسبوة بمهجّري الجنوب. كذلك ناشدوا المسؤولين التحرك سو لوقف القصف وإنزال الجيش 
اللبناني مكان السوريين». 

وأجرى البطريرك أنطونيوس بطرس خريش اتصالات مع رئيس الجمهورية وقائد قوات الردع طالباً العمل على وقف 
القصف وتدارك المزيد من المآسي. 

والتقى البطريرك خريش بعد الظهر السفير البابوي المونسينيور كارلو فورنو |7 
ونقل اليه صورة عما يجري في الشمال وطلب منه إبلاغ الكرسي الرسولي ما "7 
يتعرض له السكان من فتل وتشريد. 

واوفد البطريرك نائبيه المطرانين نصرالله صفير ورولان ابو جوده. فزارا 
المهجرين من قنات والذين توزّعوا في عينطورة وجبيل وعيشوت وشينان, 

وعلى الصعيد السياسي الرسميء اثار تجدّد الاشتباكات في الشمال استياء 
وزير الاشفال العامة والتربية بطرس حرب,. فاتّصل بالرئيس سركيس والرئيس 
الحص طالباً اتّخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حدّ للاشتباكات. وتدمير المنازل 
وتهجير السكان وقال: «انّ الحال لم تعد تحتمل خصوصاً ان الأبرياء من النساء 
والاطفال والشيوخ يقاسون مرارة الخوف والاسى والتشريد». 

كذلك أجرى الوزير حرب اتصالات مع قيادتي الجيش والردع داعياً الى العمل لوقف النزف. وذكرت أوساط الوزير 
أنه عازم على الاستقالة في حال استمرار تدهور الوضع في الشمال. 

من جهته؛ تابع الرئيس كميل شمعون الوضع مع الشيخ بيار الجميل وقالت مصادر في حزب الاحرار «ان نتائج 


المعارك في الشمال وتحتولها من صراع محلي الى صراعات اقليمية وعقائدية تصكّدها القوات السورية وتصبّ فيها 
قذائفها وحقدهاء قد تدفع الحزب الى اتخاذ موقده أكثر وضوحاً بحي لا يمكن بعدها أن يبقى الوكيس شمعون المحاور 
او الشاهد على عمليات القخل والتهديم والتهسين والاجتلال» 

النائب جبران طوق الذي كان موحوداً في لندن أجرى اتنصالا برئيس الجمهورية. وطالبه بإنقاذ منطقة الشمال من 
أبشع المعارك ... وقال: «لا يجوز أن تبقى الحكومة ساكتة ومتفرّجة على ما يحصل في منطقة بشريء, حيث القتلى 
والمشردون بالمئات ؛ وما يحصل في منطقتي لم يحصل في مكان آخر من لبنان؛ اذ دمّرت المنازل وهجّر سكانها 
واحتلت مشارف الشمال وأمعن فيها تشريبا»: 

وأسدر موب حواين الأرن فى يشرى بياثاً دعا فيه الحكم الى الالتزام بالقسم الدستوري والحفاظ على التراب 
اللبناني والطلب من السوريين الأقسجاب فووا من دون قيد أو شرظ ها 

اما رابطة الروم الارثوذ كسء؛ فعقدت ابعتمانهاً في كنيسة سيدة الانتقال في الاشرفية وأصدرت بياقاً دعت فيه الى 
العمل بأقصى سرعة لانقاذ الابرياء من أبناء الشمال؛ واعتبرت انّ ما يحصل هناك مجزرة وطلبت من جميع اللبنانيين 
مساعدة الذين هجروا ودمرت منازلهم وشرّدوا من مناطقهم. ودعت الرابطة الى وقف «هستيريا الحرب الحقيقية 
التي تقع في منطقة الشمال». 


الانسحاب او الانتحار 

بدأت الروائح تنبعث من جثث الجنود السوريين في أرض المعركة وخصوصاً في محيط المدرسة والمنشرة: وأصبح 
الصمود في قنات مستحيلاً ٠‏ في ظل هجمات متواصلة وقصف عنيف وطقس مثلج. ويبعد عملية الالتفاف على مزرعة 
بني صعبء انعدمت امكانية دعم الخطوط الامامية أو تبديل المقاتلين الذين أمضى بعضهم خمسة أيام من القتال 
المتواصل. ( كانت علية جيئة بيكون طعام أحدهم لخمسة ايام) ٠.‏ وليل السبت صعد فوؤاد أب و تاضر الى نيحا. وتحدث 
مع سمير جمجع وأبلغه ضرورة الانسحاب من فنات دن اليقاء بات مستحيلة . وأبرقت الشعية الثانية في المجلس 
الحربي الى قيادة الجبهة في نيحا دان قيادة الجيش السوري أنذرت بوجوب الانسحاب من قنات قبل الثامنة عني ايه ا: 
والا اضطرت الى استعمال كل الوسائل المتاحة... وأفادت البرقية عن هبوط طائرات مروحية وأخرى حربية سورية في 
مطار حامات - البترون لتنفيذ هجوم شامل على قنات...' . 

عاد أبو ناضر الى قنات لتنظيم انسحاب المقاتلين الذين بدأوا يتراجعون الى نقطة تجمع قرب مقابر البلدة 
بالتزامن مع بدء هجوم سوري على مختلف المحاور. طلب أبو ناضر 
من أمتعة عريضة إبلاغ مجموعة كسروان بالانسحاب من المدرسة. 
لكن السوريين كانوا سيفوه. ويروي أسعد «في اليوم السادس طلب 
مني فؤاد ابلاغ الشباب في المنشرة والمدرسة حيث حلّت مجموعة 0 
كسروان مكان وحدات ادونيس بالانسحاب. وفيما أنا متجه الى |7 
هناك ومعي منصور جعجع. تفاجأنا بمجموعة سورية توغلت قرب 3 . 
المنشرة واحتلت طابقها العلوي. فاشتبكنا معها وأصبت برصاصات 7١|‏ 
عدة في كتفي الايسر وخاصرتي ويدي فحملني منصور وهو يطلق ايلك 
النار وأبعدني عن المكان قبل أن يحملوني الى مزرعة بني صعب ثم | 
الى نيعا ومنها الى الستفقي» 

بعد إصابة أسعد, توجه فؤاد الى المنشرة لسحب المجموعة. حيث 
استغل السوريون تساقط الثلوج والبرد القارس والضباب للتوغل أكثر 
ولتطويق مجموعة كسروان. 


ساس _ سس 1 || / 
-١‏ هذه شهادتي- بول عنداري ص 55. أسعد عريضة العام ٠٠١9‏ 


١و‎ 


ويقول أبوناضر: «كانت ستحصل مجزرة لولم نتنبّه في اللحظة الاخيرة؛ فاشتبكنا مع جنود القوات الخاصة بضراوة 
لتأمين انسحاب رفاقنا ونجحنا رغم اصابة عدد من الشباب قبل ان يستولي السوريون على المواقع». 

وكتب رزوق شليطا أحد مسؤولي مجموعة كسروان متذكراً تلك اللحظات: «بدأوا يطلّون علينا شرقاً وغرباً وشمالاً 
بأعداد لا تحصى ولا تعدٌ. .. فتعائنقت نيران البنادق في عشق مجئون. .. في الدقائق الاولى تمّ التصدي بشكل رائع. 
شراسة هجوم يقابلها نيالة صمود. . كانت لحظات جمرية يغلفها ضباب رمادي لمصير مجهول. 0 رصاص ودوي 
قنابل وممراخ وتوضي عايفة ونظلات سريفة. أمواج بشرية ة متلاحقة لم د تحرك لنا مجالاً الاستعادة أنفاسنا . لم يتركوا 
تأ عنقةا جيف كنا ٠‏ فأصبنا الواحد تلو الآخر وأصبح موففنا سيودا بالسقوط خلال لحظات. خضل الدفاع لم يعد نافعاء 
فلا بدّ من التراجع. لقد سيطروا على الطوابق العلوية وأصبح رفاقنا أسرى الطابق السفلي. 

رغم اصابتي. تحاملت على آلامي وتجابرت على خوفيء ومن موقهي المتقدم رحت مع رفيق لي (هو اليوم في 
المكسيك ) نناحر المهاجمين: فكانت أجسادهم تتساقط. ولم يتمكنوا من النيل منًا الأ من خلال الطابق العلوي حيث 
تسللواء بعد أن تراجعت المجموعة التي على يسارنا تحت ضغط نيران الدبابات. وحيث أن ذخيرتنا بدأت تنفذ. بات 
علينا تأمين خط الأنسحاب وتقليل الآصابات ما أمكن. 

مجموعتنا انشطرت الى قسمين: الاول محاصر في الطابق الارضي حيث لا مخرج الا تحت نيران السوريين؛ والثاني 
انتشر على الاطراف لتأمين الغطاء لخروج المجموعة الاولى. وهكذا صار. وبين مقارعة نيران الصديق والعدو. حملت 
م رفيقي الجريح (وهو الآن في اميركا). فامتزجت دماؤنا وراحت جراحي 
تواسي جراحه البليغة ورسمنا علامة الصليب على جباهنا وانطلقت به 
تحت وابل الرصاصء ما عدت أعرف منها الصديقة من العدوة: وكأنٌ 
سكرة الاستشهاد تملكتني؛ فتمرّدت فيّ قوة الخالق ورحت أقفز فوق 
الحفافي مصارعاً زخات الرّصاص من حوليء ونثرات البارود المتطاير 
الآنا من دوي القنابل اليدوية حتى سقطت أباطح الوحول والثلوج وفوقي 
الي ل ا ا | 
خلت للوهلة الاولى أني أصبت للمرة الثانية. وكأن الزمن توقف 
ا للمحظاعه ولم يتوق مشهد (نزيه) و(ساكو) يطلقان النار بكثافة 

!| بِإِنّجاه الطابق العلوي لتأمين خروج المجموعة المحاصرة. عاودت 
النهوض ورفعت (ابو الزوز) ثانية وسارعت باتجاه نقطة التجمع حيث 
وضعوا جرحانا في سيارة رائج وصل الينا بأعجوبة الخالق وعاد بهم الى 


بعد سقوظ المنشرة والمدوسة في أيدي السوزيين» بقي في ساحة قنات شياب المغاوير الذين صدوا هجوماً عنيفاً 
واستشهد منهم ميشال حداد. ويروي فؤاد أبو تأضير: «توجهت لسحبهم ومعي جان البدوي من فنات. فشاهدت في 
الساحة نحو عشر جثث فظذيت للوهلة الاولى أنّْها للمغاوير وأبلفت ذلك بواسطة الجهاز, ثم تقدمت أكثر نحو الجثث 
وتنفست الصعداء عندما تأكدت ان بذلاتهم المرقطة هي للوحدات الخاصة السورية. في هذا الوقت طلبت من يوسف 
البعقليني أن يطلق ما أمكن من قذائف الار بي جي باتّجاه السوريين لتأخيرهم؛ وطلبت من جان الانسحاب؛ وغطيته 
باطلاق النار باتّجاه السوريين ثم فعل هو الشي نفسه لأنسحب أناء واستمرّينا هكذا حتى وصلنا الى نقطة التجمع قرب 
مقابر البلدة لجهة مزرعة بنىي صعب وتأكدت ان جميع المقاتلين أصبحوا خارج فتنات باستثناء ميشال حداد الذي 
استشهد». 

ويقول ابراهيم حداد: «كانت الكلفة ستكون أكبر لولا بسالة بول شدياق الذي كان أول من كشف وسط الضباب 
الكثيف تسلل مجموعة سورية الى الساحة أصبحت على بعد أمتار من مركز المغاوير. فأمطرهم شدياق بالرصاص من 
مسافة قريبة. فقتل خمسة منهم قرب باب المركز وصرخ برفافه: «السوريون يطوفوننا علينا الخروج بسرعة». 


١و‎ 


باستشاء ميظاق حداد الاق ظل يطلق الناو من الجهة المقابلة حتى 
555 برصاص السوريين وسقط شهيد ا 

يضيف حداد: «ضي هذا ات كان 00 أبو تاضير 5 الى 
المغاوير. وقال ليوسف بعقليني ان ابه ونيف الساحة فتلوا 
جميعهم. فآصيب الشباب بالوجوم. وعندما وصل الجميع الى نقطة 
التجمع تحت مقابر قنات,. فَوجِنوا بوجود الجميع بإستثناء ميشال 
حداد الذي بقيت جثته في ساحة قنات وتسلمّناها من الصليب 
الاحمر فيما بعد». 

اثر انسحاب نحو 7١‏ مقاتلاً من قنات الى مزرعة بني صعب بدأ 
السوريون التوغل في البلدة. وعند وصول المقاتلين الى المزرعة؛ 
كانت الطريق مقطوعة بالنيران السورية ولم يصدّق أحد كيف تمكنت 
سيارة رانج روفر حمراء يقودها ايلي حمصي من النزول من نيحا الى المزرعة والصعوق تاقلة يعض الجرحى من دون 
ان تصاب بمقذائف الدبايات اسهد فيما انتظر باقي المقاتلين هبوط الضباب حتى أسرعوا رغم تعبهم وانهاكهم 
بالصعود الى نيحا قبل انقشاع الرؤية وتعرّضهم 
للقعصف السوري. 


بشير يتفقد الجبهة 

الساعة السابعة مساء يوم الاحد ١١‏ شباط ,154٠‏ 
توقفت لمتحت ديك تروت يقد ايام من 

القصف العنيف. وتفمّد قائد القوات اللبنانية الشيخ 

ويد اليك 0 الاشتباكات. والتقى المقاتلين 

واظلع على سير المعارك والنقاط التي تم التمركز 
فيها. كما تففد العائلات التي همجرت قرام مع .شورق 
الأثقاة الح أرسلها المجلس الحربي الكتاكبي لتأمين 
المساعدات والإسعافات الاولية للجرحى. 

وفي بيروت؛ عقد المجلس الصحي الاجتماعي 
والمصلحة النسائية في حزب الكتائب والمسؤولون 
الحزبيون عن الخدمات الصحية في الشمال وجبل 
لبنان اجتماعاً عرضوا فيه ظروف المهجرين 
الشماليين, وتقرّر تأليف لجنة لتقصي أحوالهم والعناية بهم. ووجّه المجتمعون نداءً الى المواطنين الشماليين 
للاتّصال بالمستوصفات الكتائبية في المناطق التي ينزحون اليها. 

وصدر في الحادية عشرة ةليل الاحد عن فيادة قوة الردع البلاغ الاتي: «عطفاً على بلاغها في تاريخ ١51805- ١١‏ حول 
حادث بلدة قنات في قضاء بشريء تعلن فيادة قوة الردع العربية أنها أنهت في الساعة السادسة عشرة من تاريخ اليوم 
1940-7-١‏ عملية التمشيط التي بدأتها في قرية قنات لاستعادة حاملة الجند التي أعطبت وجثث العسكربين الذين 

ستشهدوا فيهاء اذ أن مسلحي الميليشيات في البلدة والتلال المجاورة كانوا قد حالوا دون استعادتها في حينه. 
معاي م ا وا كي ابم ب مع أسلحتهم رهن التحقيق. كذلك 


١و‎ 


مشطت مزرعة بني صعب التي لجأ اليها قسم من المسلحين في أثناء العملية: وقد اضطرّت في أثنائها الى اسكات 
مصاذر القيران ملتزمة الى أقصى الحدود بعدم ! إصابة الأهلين الأبرياء. 

أنْ هذه العملية التى لم يكن هدفها سوى استعادة الجثث والسيارة. قد توفت كما توقف فاقيا اطلاق الثنارء وطلب 
من كل الاجهزة الادارية المعنية العمل 1 جهدها لإعادة الحياة الى مجراها الطبيعي في المنطقة. 

ان قيادة فوات الردع العربية تدعو جميع يع المواطنين في المنطقة والذين اضطرّد تهم ظروف العملية الى ترك منازلهم 
العودة اليها اعتباراً من صباح غد خصوصاً أهالي قرية قنات ومزرعة بني صعب». 

في المقابل؛ قالت مصادر كتائبية ليلاً: «ان وقف اطلاق نار غير معلن بدأ في فرى الشمال الجبلية منذ الساعة 
السادسة والنصف من مساء الاحد بعدما تمكن الاهالي 
من صد الهجمات التي استهدفت قراهم وكبّدوا 
المهاجمين السوريين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد». 
بعد صموو بيان عؤكرة الردع يعلن عن سقوطهاء 
اوضح مصدر من اهالي فنات «ان الهدف من المعارك 
الطاحنة التي دارت حولها كان كسب الوقت لتحصين 
التلال المشرفة على البلدة وبعد انتهاء التحصينات جرى 
انسحاب تكتيكي من البلدة في اتّجاه التلال التي أصبحت 
فى قبضة الاهالى»ه ١ ١‏ 

وأضاف المصهر داق بئدة قنات هي عدف الثيراة 
الاهاني وباتكالي لا قيمة اسدراقيجية لها بأنثسبة الى 
القوات السورية: 

سيطر السوريون على قنات ومزرعة بني صعب وبدأوا سحب جثث جنودهم من 
الطرقات والحقول ورسمت خطوط دفاع جديدة في مواجهة القوات السورية عبر محاور نيحا وحردين مروراً بييت 
كساب وصولاً الى دير بلا قضاء البترون. 


استراحة المقاتلين في نيحا 


فيل 


المسائدة والتنصت 
كانت المساندة في معركة قنات مؤلفة من قسمين: 

- المساندة المباشرة: وتولآها ايليانور فضول وطوني وردان 
وجورج شيبان وفؤاد ضومط وسعيد (الارنب) ويوسف حرب وأبو 
جمال من الجيش اللبناني وهو رامي صواريخ ميلان بالإضافة الى 
الياس سركيس وأبووجيه من نيحا.... 

كان ايليانور فضول يرمي على رشاش .8٠١‏ وسجّل فعالية لافتة: 
كما تمكن يوسف حرب من إصابة دبابة سورية بمدفع 80 مباشر في 
أعالي برحليون. وهذه الدبابة كانت تركز فذائفها على مدرسة قنات 
| وتزعج الشياب هناك كثيرا. وفال له الدكتور جعجع عندما علم 
١‏ بإصابة الدبابة «أرحتنا منها». كما أصيبت دبابة اخرى على مفرق 
بيت مندر الجهة الشمالية الشرفية لقئات. 

ويروي يوسف حرب «خلال المعركة نزلت مع الدكتور سمير جعجع ونادر 
سكر ومسعود الحويك وجورج انطون وأبو جمال من نيحا الى الارز الذي يطل 
على فنات قرب مقالع الرمل تحت حدث الجبة في محاولة لضرب الدبابات 
السورية فوق بيت منذرء ورمى أبو جمال صاروخ ميلان على إحدى الدبابات 
التي كانت تستهدف مدرسة قنات لكن الصاروخ انفجر امامها بنحو ٠٠١‏ متر 
ولم يكن عداء كافيا لاصابتها فين كانيين: 

استشهد من المساندة فؤّاد ضومط بعدما أصيب في قصر حردين بقذيفة 
دبابة سورية أطلقت من موتقعات يرحليون ويروف جورج شيبان* «القديفة الثي 
فتلت فؤاد أصابتني وفذفني عصفها كا وأضدييت أيضاً 0 
وطوني وردان مراع ضديت 
وسعهيدالارنب من 


حردين». 

وان تصب قبل 
المعركة مدفع 7٠١‏ في أرز 
حدث الجية استهدف 
الدبابات السورية على مفرق قنات وتبدّل عليه عدد من الشباب 
منهم زعيتر عبيد وجميل طوق... 

- المساندة غير المباشرة كانت مؤلفة من عدد من مرابض 
مدافع الميدان ويقول الياس الحويك: «كان هناك مربض أساسي 
في لحفد وغرفة عمليات في حدتون. وأثناء معركة فنات:. انشىء 
مربض دوما الذي ضمّ ثلاثة مدافع ١7”‏ ملم كانت موضوعة في 
اي البلدة 3 ربضها على عجل. 


!]| تفط و35ا تطللتها عقد الضرورة وعنيها ريسا التسرك السريق: شيا 1 
قصف مربض ١050‏ ملم في لحفد بقيادة بيار عبيد نحو ٠٠١‏ قذيفة: 


مربض لحفد وبدا في الصورة جاك عيود. ايلي اسن | . . 0 ل ل ا 0 
ذاقين ذ.: تجبى كلش والياس الحويك وكذلك مربض كفور العربة الذي وضع فيه ثلاثة مدافع .»١١١‏ 


١6ه‎ 


ويروي يوسف حرب: «هذا المربض المستحدث تم ربضه بسرعة في جنينة تفاح. وبسبب الطقس المثلج والوحول. 
أصبحت فوهة المدافع قريبة من الارض وصار بالامكان تذخيرها من دون عناء لكان كلما يدالق المدطع قدوفة ول 
قليلا في الارض حتى كاد يختفي. وقال طوني رحمة (الصغير) للدكتور جعجع بلهجته البشراوية «يا حكيم صار في 
بح القذيفة» وطوني كان أصفر شياب الشمال سانا في تكنة القطارة». 

وقد كر الياس الحويك «انْ المدافع كانت تقصف محيط فنات من جهة حدث الجبة ومنطقة ديرونا ومرتفعات 
برحليون لمحاولة إقامة خط نار في محيط قنات. كما قصف مربض لحفد الذي كان يضم مدفعين عيار ١64‏ ملم بعض 
المرابض في الكورة ( كف رحزير وعابا)». 

ويضيف الحويك: «كان بادو عيسى الخوري مسؤولاً عن مدفعية جبهة الشمال وكان يعمل في المرابض مجموعة من 
شباب الكورة منهم الياس عبيد ونجيب كلش وجاك عبود وميشال نخلة وايلي اسبر ووليد عيسى والياس الزغبي... وكان 
هناك مجموعة من دوما تخضع للتدريب منها جورج عيسى والزير وندرة معلوف... ومجموعة من حدشيت وطوني عيد 
وميلاد. ... وبشارة جعجع ويوسف الخوري الذي أصبح فيما بعد مسؤولاً عن المدفعية في الشمال». 

ويتابع الحويك: «كان التواصل نا بين المرابض والجيهة:؛ وكان الطقس مثلجاً يفاسقاء ٠‏ ولم يكن لدينا آلية لتقل 
الطعام او القذائف الى المرابض. وفي معركة فنات. كانت المرة الاولى التي استعملت فيها مدافع الميدان في جبهة 
الشمال يخصسوضاً مدافع ١60‏ ملم. . ومنذ ذلك الحين عرفنا أهمية المدفعية في المعركة.. 

ويتابع الحويك: «لم نكن مستعدين لهذه المواجهة وكان هناك خوف كبيرء فلم نكن نعرف حقيقة ما يحصل وماذا 
نفعل. وعند انتهاء المعركة أعطيت معنويات ضخمة للشياب وصور ما قمنا به على أنه إنجاز كبير؛ فأحسسنا اننا 
انتصرنا على الاتحاد السوقياتي». 

اها بالنسبة لسلاع المدرعات, فكان غائيا تماماً 
عن المعركة وحاولت ثلاث دبابات سوبر شيرمن دعم 
الجبهة والوصول الى نيحا فانهار حائط الطريق 
وانقلبت احداها على مفرق كفرحلدا وتعطلت الثانية 
قبل وصولها الى الجبهة. ووصلت دبابة واحدة الى 
نيحا استعملت بشكل محدود ثم تعطلت. وقام شباب 
المدرعات بأعمال اخرى واستشهد ثلاثة منهم وهم 
ينقلون الذخائر من نيحا الى قئات. 

كان في غرفة العمليات في نيحا الى جائب سمير 
جعجع. نادر سكر ومسعود الحويك وجوسلين خويري 
وجواذه. وكان جورج حمورة مسؤولا عن الاشارة ومعه 
تويا سكر وجورج انطون... 

تمكن جهاز التننصت من تسجيل فاعلية لافتة لاؤل 
مرة ولعب دوراً مهماً في تفادي الخسائر اذ أن 
الرصد السمعي كشف الكثير من إحداثيات المدفعية 
السورية وتمكن «فان» يضم أجهزة التنصت (روكي) 
ويديره ندي ج. من رصد معظم اتصالات وتحركات 
الجيش السوريء وكانت غرفة العمليات تضع الشباب 
في قنات بتفاصيل التحركات السورية. 


النصب التذكاري لشهداء قنات 


١و/ك‎ 


جولة المطراتين صفير ونجمة بعد المعركة 
بعد خمسة أيام من سيطرة القوات السورية على 


باتجاه البلدة قتسع سيارات مدنية وبعض الشاحنات |. 
العسكرية. وضمت القافلة المطران الياس نجمة 
راعي ابرشية طرابلس للروم الكاثوليك والنقيب 
حسن عن فوات الردع العربية وضابطي الارتباط 
فايز عازار ونبيل حسون وبعثة الصليب الاحمر 
الدولي ومعها السيد هنري فورتيه مندوب اللجنة 
الدولية في لبنان وعدداً من الصحافيين ألا 
والمراسلية, 5 
عند مدخل قنات. ترجل جميع من في الموكب |72 
وتوجّهوا سيرا على الأقدام الى داخل البلدة: |: 
وقصدوا المدرسة التي شهدت أشرس المعارك 
ودمّرتها القذائف. ثم الى الكنيسة الاثرية. 
وروى متدويوالص حف ان أحد الضباط 
السوريين تناول بعض الخرطوش الفارغ 
وأطلعهم على الكتابة ألموجودة عليه وهو من 
صناعة اميركبدة سرية: وقال الضابط 
السوري النق .-< ن:«انما تعرّضت له 
الكنيسة من قصسف : :.جوات جاء من جهة 
الشرق ١!ل...‏ ..<. “كانت تتمركز الميليشيات 


ه72 ع .وو 
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المطران نجمة يتفقد المدرسة المدمرة برفقة ضباط سوريين 


المسلسه ‏ <.. <' وتلة حردين المواجهة 
لقواتنا. ‏ + 11. :ا لكي لا تصاب الكنيسة 
بأية اضرا : منازل المجاورة لهاء لان 
هدقتا كا أقصف الذي نتلقام». 


وأضاف النقيب حسن: «مهمتنا الآن هي العمل على تأمين عودة جميع 
أبناء البلدة الذين غادروا منازلهم التي عملنا على الحفاظ على محتوياتها. 
وكل أبناء قنات والقرى المجاورة بإمكانهم العودة الآن. ولدينا معلومات ان 
هناك بعض الاشخاص من البلدة شاركوا في المعاركء. فتل البعض منهم 
وأسيق اليعض الآخر». / 

صياح الاثنين 0؟ شباط 2,158٠‏ زار المطران نصرالله صفير فنات موفدا 
من غبطة البطريرك خريش يرافقه المونسنيور اميل شاهين والاب سمير 
| مظلوم رئيس كاريتاسء والأخت انطوانيت خوري مسؤولة الخدمات 
الاجتماعية في كاريتاسء والملازم اول فياض كوسا ضابط الارتباط. 

وتسلم المطران صفير من السيد عبد الرحمن عبد الرحمن مسؤول 
منظمة حرب البعث في طرابلس والذي سبقه الى البلدة محتويات الكئيسة 


مسؤول الصليب الأحمر الدولي في انمث ع2 والسجلات العائدة للرعية ولابناء البلدة وسجلات العماد وألبسة الكهنة. 


يفن 


المطران صفير في الكنيسة مع عبد الرحمن وضباط سوريين عد الراسق يبام معناويلاق الللودية الستاري سطير 

وسأليك جريدة «الإنشاء» المطران صفير قبل مفادرته قنات ما هو شعورك بعد هذه الجولة6 فأجاب: دلا أملك إلا 
الاسف لما شاهدنا من خراب ودمار وتشريد. وإننا نأمل أ يعود الاهالي في أقرب وقت الى منازلهم وقراهم وأن يسود 
الامان ويعم السلام 258 وهذه امنيتنا... 


بشير: معركة فنات توازي حرب المثئة يوم 
بعد أيام من معركة قنات: وفي لقاء حاشد دعت اليه الهيئة الشعبية الكتائبية في قاعة المحاضرات التابعة لمدرسة 
راهبات القلبين الاقدسين في الأشرفية قال بشير الجميل: «نحن اليوم خارجون من معركة جديدة. توازي بأهميتها 
وبأبعادها حرب المئة يوم التي تعرّضت خلالها الأشرفية وغيرها من المناطق الى ث شْتّى أنواع الترهيب والتدمير. قفي 
ضيعة فثات الصغيرة التى دخلت التا 
و 2 ريح 372 0 3 357700ظ2 
2 7 20-7 
من بابه الواسع. خاضت القوات اللبنانية مير الجميل شح ملابسات معركة ع 
0 انه لنثان ل هزه ا مز يا 
مركة من القدمن سالكها. على دوست سآن يكو هرب هن سوري 
اناة متواضلة» قاوه أويعوق من مقاتلي فكم اه 1 . 
ناخ هدو وم اربعون من : 
مسفاوص يع من يع ىف مايربيبيد 


الأبطال ما يزيد عن الثلاثة آلاف جندي 1 6 له لاا عه 
سورق؛ هم من أقري شرق الجيش السورق. والذي لايعرف فليدهب الى وفاقْ يصيدا 


وأعني بهم الوحدات الخاصة:, الذين تعرفنا 
عليهم في الكيك هاوس وبرج رزق (حرب 
المئة يوم) واستطاع رفافنا وهم القلة 
الفاعلة تفشيل المخططات وكل الحسابات 
السورية ... لقد انتصرنا في معركة كلنا 
نعرف ان الجيش السوري كان يحاول من 
حديد تركيع القوات اللبنانية والجبهة 
اللبنانية هيدا لفرض شروط ععونة بكل 
الوسائل: فالعملية لم تكن جاتنا التمسك 
بقنات أو البقاء فيها . لأنّ هذه القرية ساقطة من الناحية العسكرية. وأصبحت المعركة بمثابة حفلة كباش بيثنا وبين 
السوريين الذين تمعرفون مكنا وضع فواتهم في الشمال الآن». 


1١784 


ماوراء المعركة 
شارك ف سدركة نات وان يدو جاف متقارفة: 
- من فنات : بدوي ضومط ( ابو طوني). شليطا حنا | 
البدويء. بدوي حنا البدوي. مطانيوس حنا البدوي؛ جان "١‏ 
شليطا البدوي؛ منصور جعجع. مايك شليطا البدويء ' 
شليطا بو هيا. يوسف شليطا بو هياء يعقوب طنوس 
خطار. ميشال انطون. جوزيف انطونء شينا فضول؛ 
يوسف اسماعيل الخازن. خازن يوسف الخازن. طوني 
يوسف الخازن. شليطا مسيح شبح. سركيس يوسف 
طنوسء جوزيف شينا ضومط. شليطا شينا ضومط؛ جان يوسف موسى. بسام يوسف 
موسى. شارل طنوس اسطفان. يوسف سركيس نقولا. شليطا سركيس نقولاء شليطا 
حبيب جمعة؛ يوسف سعد.ء ؛ طوني يعقوب ملحم؛ ميشال صليبا اسطفان. جورج شليطا 
البدوي. شليطا سركيس نهرا (اصيب في اليوم الاول)؛ اديب منصور جمعة؛ جورج 
زيدان ايلياء مطانيوس جرجس زعيتر. رزق يوسف رزقء. جورج شينا فرنسيس. شليطا |, 
الياس سعد. مخايل يوسف البدوي. 
وقاتل مع شباب قنات «عوض» سوداني الجنسية كان يعمل لدى فهد جعجع وفاجاً 
الجميع بقدرته القتالية وكان يقول لاهالي فنات «انا معني يما يحصل معكم وانا واحد 
- وشارك أيضا: مخايل سابا ابي جيرايل: يوسف الطحان: فارس الطحان. جورج 7751 
! اتظهان اثبيو العيتاقي. ايلب أ ا 
ا ا 1 1 جبوايل: يطرس سايا: قوّعيا | 
ا كسان الافسوق كقنسا 
د (الشاوول). انطون كساب 
1ر2 (اتجاموس) سليماق وإعبل الجواكى سهيل وكسان مقسى: 
ا 0 0 2323235373237 |إيوسض ديب. جرجي ابو رزق. يوسف المطران: حارس المطران؛ 
١‏ ل كمال جرجس كمال ؛ فريد جريجء اسعد عريضة:؛ هاني رحمة: 
ْ دائيال القبوط. جوزيف الضوي رحمه. سهيل منسىء غسان 
منسى. بول عنداري. طوني مرقسء جورج شدياق. يوسف خوري. 
| فوزي الراسيء اندريه عبيد. سيمون الاغا. جوزيف العتيق» بيار 
خوري وجوزيفه الروملي»: 
١‏ : - أما من الوحدات المركزية: وحدة المغاوير التي شاركت 
ل 5 : ' على دفعتين وكانت بقيادة ابراهيم ضاهر وابراهيم حداد 
له ْ ومارون غنام وضمت الياس الخوريء طوني جبور. جورج دكاش. 
بطرس جريشء جان حايك ( ابونجوى). فرج عبجي.ء ايلي بهنام؛ 
سليم تنكرة. جورج فزيء ميشال مكرزل. جان جبورء. ميشال 
الشامي. ريمون المر. حبيب نمور. كميل نمور. يوسف بعقليني. 
غسان يوسف. طوني بحوتء بشارة عضيميء بول شدياقء اميل 


1/4 


تعرهيع رز 
“لا مصعم م رع يسنا 
000 


خليل ابو خليل .... واستشهد منها ميشال حداد . 

- وحدات الدفاع - ادونيس كانت في المواقع الاصعب بقيادة حنا العتيق واستشهد نائبه ريشار نجاريان وكان معهم 
عدنان (ابومارون)؛ شارل حبيقة. حنا ابراهيم. جوزيف زينة؛ لطوف يزبك. بوب عوادء جان خوري ( البوي). متري 
الحاج. نصري راشد. عصام خوري. نديم كرم؛ عبد الساترء سليمان الدرزيء بيار فرح كابي عيد. جورج قصاص 
وتوفيق الحلو... اصيب منها ١١‏ عنصرا. / 

- بلغت خسائر الجيش السوري في 5 أيام أكثر من 550 قتيلاً و١٠٠‏ جريحاً نقلوا الى مستشفى البترون وطرابلس. 
وكان السوريون يثقلون غتاذهم وجرحاهم بالشاعثات السكرية. 

- كل هجوم سوري على البلدة كان يقدر بنحو كتيبة من القوات الخاصة السورية الى زود عناصرها بثياب خاصة 
بالثلج ومماشط إضافية بلاستيكية ومواد غذائية وجدت في ثياب الجثث. 

- كان القصف السوري يتوقف أثناء مرور الاليات السورية من برحليون الى حدث الجبة ليلا لتفادي القصف 
المياشر مخ ثيخا: إذ لم يكن بالامكان رميها بسهولة من قنات لأنْها كانت مرتفعة. 

- معظم الشباب الذين لم يصابوا في المعركة خرجوا من قنات مرضى وبعضهم دخل الى المستشفيات بسبب 
تعرضهم للبرد والثلوج والامطار وعدم نومهم لفترات طويلة. 

- استغرب الشباب عند نزولهم الى بيروت بعد المعركة الحياة الطبيعية التي يعيشها الناس؛ عجقة سير وحركة لا 
تهدأ في الأسواق ومطاعم تعج بالرواد فيما هم قادمون من جحيم الموت والصقيع وهذا ما أثّر الى حدّ ما على 
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معنوياتهم. 


القوات الخاصة السورية التي هاجمت قنات 


ل 


يل 


"النهار " الخميس ١940/59/١5‏ 


جيهة الشمال اشتعلت مجددًا 
2-6 5 
#ماصشتاىو»١‏ جحريها 
والاشتاكات مسمّرة فىوقنات 
؟مشكر الوصع الاهبي متدرا قي المتشركرين شي مدريدقناتالريصة 
مسطفة الثمال امس: ويارت و(الدن ارداد عددهمء وبرعان ها 
اتشاكات عديقة بالمدفعية مبن الظزر اللراشق باكرشاشات الى قصف 


*قوه الردع" وعناصر صن مهجري ‏ مدفصي مهدا قرابه التالثة والنصف 
المتمال عن انصار خزب الكتالب. ثكثر الاربعا» وانسكر هلى القاصية 
. خَ مناحاء 


الاثتماكات مستمرة والقزائلف وفي العائرة قبل الظهر عشفا 

سافط على مفاور اللماصس 6 القصف المدقعى وراحت القزائف 

حصوصا في قربة قات الفاعلة بين | تساقط بعوارة في البلدهة وخلىن 

فضا دي مششري والمترون ٠‏ سقوح القرى المحاوره: ووصتت 

ودكرب معلومات أن الدراشق 6زى - قدائف الى قربي فلا ومين بكري 

الى مشوظ ” قخلى وعد ص الجرهى في قصاء الكوره- واستمر التراشى 
2 : 


انقاقا كان يم قبل يوميين يقد وأعادت معلومات وردت على 
اشتاكات الإنسوءع الماضي: يقضني ‏ اجهزفة الآصل لبلا أن الاشتماكات 
تعدم دفول مملقسن قبات والإمنناع ‏ أسلؤيقت على المجاور نقسها. 
عن قصفقها ٠‏ وتحدالت مملومات شه رممية عن 
شد وأعل الاظراف المصنيون مقى وقوع ثلالة فقنن و16 حربخاء وآن 
13 وابخما وعرفت البلزة ايام احخد القنلى مقط هي مدرسه مات ' 
الصمت والا هد والائسينهدوءا تاماء* ‏ والإشمين الاشرين شى البلدة٠‏ 
أل ان همملكسسن اطنشوا مساه الثلثاء وفيها كانت الاشتما كات دائره في 
قديفة “اراسي سي" علسي ملالة شناباء تصل برائق نين /اليروء 
د"الريع " معد المقترق الممدي الى الصشركر هي مخسط زرا في | 2 ا 
قمات على طريق طرابئص - مشري ٠:‏ الوسظى من قضاء البترون والمسنحين 
قاصمبب ثلالئة اجنود جروج ٠‏ في مددمي العلالي 9 “وقد 
ونع ذلك تراشق غسيف ماسلقة انتعمتب فى التراشق شرائف 
رشائه بسن "فوة الردع" المتمركرة | مدقصيى. 
على المفشترق والمبلخيين وأخلن ظهرا عزاقفقانلالمدارسس 
الريمية والتامد في وما وهرود 


الصسرون وتفص صاطو الكمورةة ا 
فصرصضا اميون وجزارهاء وذدلك الى 
اشعار أهرء 1 

وو" ؛ 


| الاعثلال السوري, يعاويه ملكو 
ظ سليمان قريقيه والقوصون الصوريوؤن 


والشيو عون ٠‏ 
وفي اها بأني مسلبل الاكدات 
هلال الل غم؟ الساعة الاقيرة : 


ممماح لوم التقئاء شي 
240/3 نطقت صن ملسمان 


امال بلدة قاب اقصةفي فضا 
بشري ناحلا قربتهم ظمل الساهه | 
الاولى صن معد الظهرء فكي تنسنى ' 
المسلحي فريعيه رخول القربة والتمركز | 
غيها ٠‏ ولما رقض الاهالي الرضوخ ا 
للمقديدات شن المسورييون عمد ]| 
المماعو الرامقة معد الطهر ههوعا ٌ 
عنيقًا مهدو له نقصف بحرزير من 1 
مقاقع الهاون عبار ؟9! ملم و -؟( ا 
و1869 ملم. 

امستهرت الاششباكات حقىالسا عه ٌ 
5 لبلا » وشمل انقصف السوري شرى | 
كمطين وشهر ا نقطلب ٠‏ ا 

خلال ليل ١7/56‏ شاط الجارى ١‏ 
هدا القصف نصيباء وقد استخدم 
البوربون قدائلف العبدان المضيمّة ٠‏ 

وعمد الثاصة فن فاح الارمفاء 
مخ تحدد القتال عبن أهاني 


ملدة قمات والمهاحمين : وقد نمكن 
الافالي من تدمير حاملتي همود من ! 
ظرار “ميتي ١آأر”‏ ندكيرا كاملاء 
واستطاعوا الابنيلاء مملى تاحبة 
ملمنَةَ مالدعاتر و1 جشهزه اللا سلكيو ٠‏ 

استكهر اعد أمناء المقدة وخرح أ 
ارنعق مهم : الوضع المسكري ا 
ممنار* ٠‏ 


"النهار" ‏ "الانحاد اللبناني "' الجمعة 198٠/5/90‏ 


م ا سنن كت ١‏ 
مه 5 ع ويه . تعن ه. 5 
قنات سعرص لصف مد 

التذائف تتساقط فج رود اليترون 
والقذائف و جرود البرون 
الموضع الامسي قي ممطقة الثمال الفرى المحيظة بملدة كنات هنى 
تهاهم أميس اد امثمرت الاكتباكات | كدت الفيؤه 

التي مدآت قبل ايام بين مناصر من - الحميس ١6‏ /9 /١خ:‏ برا 

“اردع * وختاصر من المهترير السوريون قصف فبات من الساعق 

الثهالببر من انصار هزب الكتالئلمى.. السادمة مساحاء والساعة الصاترة 
كرت مداوله لافتحام البلرى ووفعت 
واقادت المعلومات الواردهم من التماكات بالإسلفة التقيبفقة 

الشمال ان الامتاكات تركزت في والصويطه وردالفهاجمون2. 

ملدة ظياتب (فضاء بشري ) خحموصا - الساعه المقارسؤن عشره فصفت 

في مفحيظ مني المدرسة الرسفية الدياناتب السورية منارل قربة قنات 


استصملت ثيمها أملحة رتاشة عب ) هردين ) من مرابض مدشعيم 

وعد فصي لَقَيلقَ ٠‏ السوريير الفوجوده قي ممانا 
وكانت اصداء اتقرالمف قسصصمع - وكشرحزير وشديور وعيرهنا-, 

حقي ظرابفسن . ونففشت فرائلك واصدر التجمع شنات نشري " ببانا 

كشره في القرق المجاورة لقنات دعا قيه الرولن الى انكاز صادرة 

اومتها عيضا ومررمة انو ضعت بابرال الفيششي في الصطفة و"سحف 

وحردين في قصا/ السترون ٠‏ السوربين فنها” ٠‏ 


و التدقل على طريق نشري - وضاء في البيان: "التفب | 
الكورهة خيرا مسلب القبص الذي الممبتين في التفال يتفرض لاستم 
أمتهدفهاء 4 أسواع اتسكمل والامازه. القرى 


معلومات كتائبية 

وروي مصدر كنائبي احدات بقعي ابلدة قنات شرية مسيعية من قرىق 
الاربعاء والفعيسء قال قضاء شري نتفرص للتدمفير 
- الساعم النائية عشرة ظهر بالدنايات السورية وبالمدافقع 
الارمقاء : قصعت فنات قضفا مركر؟ 
' ستمر خنى الرانقة بعد الظهر زاود فلها ان اكثر نكانها هم من الشيوج 
السوريون متاولسة وشول الشربه والسماه والاطفال )..١(‏ القصف 
اسدوة زتكيدعا خصائر مارحق في السوري الوعشي الذي سفرض لم 
واي بلده كنات والقرى المتاورة تبسن 
ومر الرايعم بقن الظهر كتى لظا الحربيين ضهاء رهم اصلا 


7 5 
موي ب من هما رأننا أن بعلن . يفن 
| كنات فماء سشري. ظَّ 
الى ا 5 


١‏ أظدء الشوات السورية تفصر الى 
| اناده ايشعب فس الشمال كدمة 
1 لعقالم الديمان كرتهمية (2..) 
| وهدا ف -عرء 

| الخارئ. السلغم محم السوريين 
ا م للق نكرل ونامم الاين فيها 
| الن الحيين اللبباني © + 


التراشيَ المدفعي شملقرى ف بشري والكورة والبترون 


"الردع': نمقئّط قنات... والعمليات مسكرة 
الكتائب: كنيسة البلدة الاخرية ومنازلها دمرت 
نز وح كنيف وخريش يطالب سركيس بالتدخل لوقف القصف 
اي بده سداد ند 
قنات عبر الاودية والثلال المهبطة 
نهاء صد المهاجمون وعطلت لهم 
دبابة سوفياتية هن طراز *ت ٠536‏ 
- الساعة الثامنة والنصف: توقف 


قصفت القرى المجاورة بنهو ملتي 


الساعذ الثانية عثرة ظهرا: 
محاولة التكام بلدة كنات كبر 
المهاجمون فسائر قادحة ف الارواح 
والعتار . 3 

- الثانية عشرة والنصف: قملف 
كشيف ومستبري جديد على قنسات 
ومزرعة بمي عشب ومررعة كساتب 
|[ وحردين وديربل'. 
8 ونقلت “الوكالة اللبناسية 
للامهاك” برقية وحشها التارعون عن 

منطقة الاختباكات في نات وبني : 

صصب الى رئيس البمهورية | 
والبطريرت خريش , حاء فيها: ٌ 


والصدفعية اللقينة ٠‏ ممارل الملية | 
عاثلة ممحرة من بيت تلام لجأت الى يخملق . امورج سعرهيان ) وك نها الاكرية على من ١‏ 
الاختباكات منغقة اتكمال البترون أن شرى المنطقة كلها فيهاء ا 
الفستمرة منق م "قوة الردع * تأثرت بالمهارك المنامية في التياق ‏ المسيتيون يتعرضون ابجع ا 
وعناصر هن الموجرين التمائيين من والقى مدآت تطولها منز لهم انواعانتنكيل والابارة. ظرية قنات 
أنصار هعزب المكتاكب > بلغت فروتها الارمفاء الفائت ١‏ وروي الاهانمي لن والقرى المجاورة تدمر على من فيها ٠‏ 1 
أمس٠‏ وقد أقصعم نطاق التراتق شرى عدتون وبتعلة ودوما وبيت ‏ هوجة النروح تزياد يوما بعد يوم ' 
المدفعي والصاروغي الذي تركز قرو خلال وكشرهلدا وحردين تعرفيت نساشدكم العمل على وف التدمير 
على بندة غنات الوافعة بين شضاءي للقصف عدا أدى الى مزوح «مظم ومحب الصوريوين وامزال الجيض 
0 ن» بعيت الاهاني انى هعناطق لحضاء جبيل 
3 ع لحا 0 وفرغت كنبا من اهلها كذلك وحه مؤلاء رمالة الى 
قضاء الكورة ٠‏ بلدنا ببت خلال وكفرهلراء وقارن الرثيسالمصوري حافظ الإمد طالسين 
١‏ القى حملي بررربى أن ملدة دبر بللا تفرضت بارىء الزمر “الكف عن دعم سليمان فرنجيه” ٠‏ 
57 فرق انين َ المجوم مثلث عن بزيزا ومزرعة بد 
أعسىء اميزن وكفور العربة ودمنا / تي 8 5 
ومزرعة 0 وكفر عقا ولت كلاق اصعب وعلتاء لكنها صرت الهجوم شرك اخ رعرك الزمطن 
ن هنا ومس را د 
ومررمة ابي صعب وز حون ثم انتقل القتال الى بلدح ات وهي مص زار 0 من مقجري 
وبساتمن انعضي وحردون ٠‏ 


سمي د و 1 قمعت يت السوريسيسقن المرئيس الهياس عركيس»وتصت أ 
مانم رد دل اد من المتمركزين هي بيت طول 05 1 في الحادية مشرة والنصفا | 
الكت . 5 
وكات المعنومات الواردة هن 0 رمي 0 5-5 ولدى مكادرته انقصر قال المطران 
طرا نس : أثانت إن ا#كتماكات. منذر ومراكز المدفمية في أهام صغبر ”كانت لي مهمة في كان 
استمرت فمرة غي معور قنات بعر المكورة ٠‏ أخداث الشمال ٠‏ وقد بلصنا ‏ لحفامته 
. ' 8 1 3 ها توافر ادى غيطله من معلومات 
تققد لثائل نفس ومارونية يي | الى اسطلة ا ملو ثر عدن من انتمال ومن لمجريم 
عختتف اوماكن الممتدة بين يبسيطر عليها ٠‏ في دير ميفوق علمنا . ل 52 
- 0 20 اكور أن المشجرين تابعوا كمم طررويم وخردين وافقري المجاورة' وتامل 


: أن تصسطلح الامور ليتمكن النا 
وبخور لحنات ومزرعة ابي صعب | حا لاا ٍِ الموية الى فتازلهم لا العا 
وبرحليون ٠‏ وفي بشعلة في جرود البتدون | صيلخ برا". 


ذكرت مصادر إمزية في ورب التقنيا عائلة واحدد باق هفاك || رقال ردا على سؤال:”فد اترمه 
2 زع بد نارعة من بيت خؤلاء قال اعد 4 
سقط فيما عدر من الؤرنه الفرادها خليل حنا طلير: “كنا شمر اللؤى الى تمرك وعلى كل شال 
, ات بمىيى الاربعاء في منزللا مندها سصحما ‏ زر عراف ا#قرافي. عمية 
وانجرعى ٠‏ وتوهدت ميثرات رت و لسعو عر ومسي الم 2 8 


الصفحة 2 "النهار" الاثنين م١980/5/9١‏ 


الوجه الأخيولتصرب الآتيام ا لستة "هب قرى ا نلزخون ويشري والحكورة: 


توقفتالاشتباكات مساء في نات 


"الريع: انهينا المشيط واوقشامسلحين 


خسروا جف العور وشريوا مطرا وافتقدوامن يهتم يهم 
نشوار الشمّال: .0 مدشيا قستلوا ف قنات وف النطقة 4 
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طوال النهار معارك شهرت قصفا 
ى وكرا وفرا بين المنقائلين: ومقي 
نر التوئر فائما الا ان القصف كف مع 
عصاءي البترون وتشريء بعصصا 


أصطراب وكوف ٠١‏ لا مستطيع المهرب 
أل في الطرق الوعرة لان الطرق 
المؤذبة الى الدلدة نير آأمة) يسبب 


#لمتاورة؛ وهي 8 تكفي أى نيوم أو 
يومين ٠‏ كذلق تكا من فقدان توازم 


أنضم الينا شي ما بعد عبرها بدآا 
منقطعين عن العالم ٠‏ ل امتطيع ان 
اقهم لماءا أهمئنا المسؤولون! ها 
هي تطيئتنا في هزه الفيعن؟ اس 


وساح الاكد امنز القصف مقدرا ادهب بواندتي 1١(‏ عاما) امن بأليذ 
اهرف 4 ولدي اصطر الى. ترك عملة 
والعورة السا لبو نحت القصف عن 
آخل روفنه واولاده الللاثة2 مكن 
السيا مسد امموريين: نكن وهم 
اتقاء: ولكر: هل عاملويا معاملة 


يستطيع الامسان النوم في ممرلة 

عاري ععبدالله 5١(‏ عاها) من 
عسسيها. “متضايشين كتير وقاعدين 
وتصير واهانات ٠‏ وها عدا نيعرف 
شي عن هدا ومانقا في غبر 
الكتبارنة بالضيمة: مدبماا مهن 


المنؤولين ترحفونا عابيوتياء ها 
نعرف وص اولادي. راح موت من 


مسيم نفلهن فارس واقراد حاكلئم 
من قنئات استطاعوا همغادرتها منن 
تلاثة ايام ٠‏ قال: *تركما الضيعة هرا 
صس اللصف ٠.‏ لا تيء مّص لنا في 


اضاهة الى اننا واتهنا صمونات 
5 كيف كامت التباة في القرق 2 أ 
ل ات مالسلاو اتير د 2 

ع 5 باريس حبث آخريت له عراحة عي 


ميتا الفي تمعد 7 كملوكترات عن 
قعالم يسم تلصفاقبين ندخولها 


الى دوبهم٠‏ ركل قر بروفته التاهل 
باطفالة السبعة قبل املاح القكحر 
ماتها هي الاخراجء- وكمل الفزتة 


الصير وبظ الملرن. مربد الاهتمام 
امجذي والمصريع والشعلي عن الدولةء عبناهم حافيس تفت الثتي والبرد 
والتعتير ونهنا عالدلاط بالدير. ها 
عاما) بيبها كان داخحل مبرل بقولا 
عرون ٠+‏ واصينت المعتارل المجاورة 
بعزد من القدائق الحقت بها 


مخايل يوسف عحادر قات مو 
وزوعتة الحامل وأظقالمه السيصزة في 
الثالئة والنصف شجر الاحد وتاه في 
الاعراج نثلات ساعات عتى وصل الى 


7 

ابام ١‏ اثلائة مواطس كتبتا عزيهم دارا على ايدي جماعة قردهين. 
اأأهنام وهم بتقلون المراد الى اقرباه ومزنهما تهوتما ثوارا حليقيين 
صا ١‏ نجيه كان يمتل 

ساف اناه وم عدا ا 
بائيا؟ آد ان الدين قتفوا البايع 
امتعملوا سيارة طوني قرنجيو ومبر 
دلك الكين اضطررنا الىتحويل 


ع قيرها مآس كتيت على من حمل موطف بابق في الدولة طلب 
عدم ذكر انهم حرئنا عن الوضمع 
آلدي نعبقه هده القربة "قصينا 
الممعة في وقت تصيف ٠‏ برل قلبيا 
نحواملة قربقة من ارات محيُلقع ٠‏ 
كال في القرية 01-١‏ مواطيا ههروا 
الى تحبل وحوبية وحبث لهم اقرناء 
وبقي متهم عدد صثيل: بمانن 
أتعدام الموار الشياتبة: لا كهشرعاء, 
وهي القطعت مند الهنوم على يبر 
طلا ولا قرالء ولا طرق آمنة لاحصار 
الطحسء 8 عار ولا كار ولا ماروت 


كاهن رعيق القرية الانم 
مارتبيوسن كرب ثلشللهة هعوم 
المهعرين (غرابة ٠لا‏ مواطنا) من 
اظافة قدامس الشيرء وجال طاليا 
سبارة ننقل امرأة خامل الى 

واستمكرالكاهن "قيام 
الممؤولين تمفاوضات والمضارك 
مستعرة " ورأى ان من واجبهم "وقف 


و'ذا النمافة نحركت بيقصوها.ء 
أكل ما في وكل اربعة أرنحفة لإريهة 
ايام ٠‏ هيدي مجررة رهيبة وقرت 


واعاقت هرب الممحرين٠‏ وعساء 
انكمبس توبع ديكار القصف ليتمل 
كهور العرمي وكشرتلدا وبيت كلالا 
دوم ومشعلي وهدتون ترما كان 
اسقتصرا على محبيظ قمات 2 اي نيخا 


عقيف كتعان . وبائاح من روكئة 
وطهليه راح يعر الهزة للرشيل: 
اسنوقفناه: "القصف العتوائي سنب 
عقتل اس تقيقي فحافظ عادل كنمان 
وهو دائل المبرل٠‏ لم بمتطع دفنة 
وتركياءة قن الكنيية فكي تسيب 
كتافو القصف. بحن قي هال 


قنطين وربفنا معركق هناك ونابعنا 
الى دمرمللاوهيفرية اسنراتيفنموة 
تربط المقرون بتري والكورة : وهنا 
طالب هما أهالي ملدة قنات الترخل 


وغمرو 16 سبة قمصوه أمام ببته 
هوي وعم يحاول بطعم المائية. 


بنخ طبق عليها الدبت وعدا تحتو. 
اكت المسكاء. تفمها بالفقاء.. 


وشكا من مالذ الاطعمة في دير 
مناء السسبت لدخول قنات اد دذارت نهذ حبث قهمع الاهالي من القرى 


نا انه فين الانبب تكدَ جعي كما أ 


الكناب: تحصّنالامالي في التلال 


وهجر الالآف من مكانها وانماء 
اتقرى المماورة لها في اقضية 
البترون وبخشري والكورة ٠‏ 
وعسدر في القادية عشرة لبلا عن 
قيادة “قوة الردع العربية" البلاعم 
الاضي: 
عطفا على بلاغها في تاريخ 16 
/؟ 4٠0/‏ 4 حول عادت لندة نات 
في قضاء نشرقء تعلن قيادز قوق 
الردع العربية انها أمهمت في السامة 
السادسة عثرة من قاريح البوم 19 
7 /-114 مملية التمتبطظ التي 
كانت مدأتها في قرية قمات 
لاستعادة جاهلة الجند التي اعطبت 
وهنت العسكريين الدين استتثهدوا 
فيهاءاذ ان مسلحي العبليثيات 
قي البلدة والتلال المهعاورة كابوا قر 


| مصادر الديران ملترمة الى اقصى 
الشرود بعوم اهائة الاهقين 
الامريام + 

)| أن هزه العملبه التي فم يكن 

! عدفهما سوئ استمادة الحنئت 

]| والمبارؤعء فد توقفت كما توفف 
نهائبا أطلاق المارء وظلب من كل 


ان قيادة قوات الررع الصربية 
تدعو مميع انمواطنين في المنطقز 
والذين اصطرنتهم ظروف العملية 
حلال الابام الثلاثة الماضية الى رك 


: | فراهم الى العردة الميها اعتمارا هن 


ساح عد قصوها آهالي قرية قنات 
| وهررعة مني صعب" ٠‏ 
وفاقت مصادر كناكنية لبلا ان 
"وقف اطلاق بار خجير معلل بدا في 
قرى الشمال الحبلبة همذ الماعة 
السادمة واليضف هن هذا العباء 
(أفس ) بعدما تمكن الاهاني من صر 
الهحمات التي امتهدرفب قراهم 
وكيدوا المهاحمين الموربين عسائر 
كميرة قي الارواح والعتاح - 
أما بالنسمة الى ملنؤ قتات ونع 
صدور ديان عن قوف الردع يعلن عن 
سقوطهاء فقد اوصمح مصدر من 
أشالي البلرؤن “ان الصدف مهفن 


التقصينات جرى انمكات تكتيكي 
من البلدة في انهاه الثلال القن 


ن ‏ وخمل لبان 


صنايا الاشتباكات الني ندات يوم 
التفمس قفي ” تباط الهحوم 
على دير للا بنكو ه؟ كُتبلا و78 
جربدا وتهديم عشرات الممارل 
ومدرمة فيات الريصية ويروج عدن 


كببر عن اهائي القرى الوامن في 


نت ناكرغ القصف والاشتباكات ٠‏ 


وهي الثانية بعد انظهر وردت 
على طرابلس مملومات عن تفرك 
عسكري في بلدة حدث الجبو: وقدر 
نالو هذه المعلومات آن القوات 
السورية رنها مدأت كعملية التقاف 
حول مواقع انصار الكتائت في بلده 
اميها ٠+‏ 


بشير الجميل يتفقر 

وامسى تفقد فائد “القوات 
الليما دين * التمخ نثيهر التصيل 
منطقة الانشاكات والنفى العقائلين 
فيهاواطلع على سبر المماركه 
والمقاطالتي نم التمركر فيقاء 
وتففد ابها العاللات التي هكرت 
فراها هعم عرق الالقاذ التي اربلها 
"المفليسن الكربي الكتاليي* على 
تأميي الممصاعدات والاسعافقات 
الاولية للخرحى ٠‏ 

وقفي بيروت عقد المجلي المتي 
الاهتماعي والمصلقة التبائكيه في 
خرف الكتائت والفيلولون الكرنيون 
عن الحدمات الصحبة في الثمال 
اخنياعا محرضوا فيه 
ظروف المهحرين التماليس ؛ ونقرر 
تأليف لحمهة لتقصي اتوالهم 
والصاية بهم ٠‏ 

ووهه المحتمعون سراء الى 
الشواطبين التثعاليين ل#تصال 
بالمسبوصقات الكتائلمية في 
المناطق القي تبرهون البها ٠‏ 


ملحق رقم ١‏ 
معارك سوريا فبل فوات الردع 


على الرغم من أن هذا الكتاب مخصّص لتأريخ مرحلة المواجهات بين قوات الردع السورية والمقاومين اللبنانيين 
من سختلق المقاطق ومن قل الاثتماءات: إل أنثا لا مد أن تذكر ولو بايجاز. محطاك أساسية حيث بخاضت القواف 
السورية معارك ومواجهات عنيفة. وإن تحت أسماء حركات ومنظمات مختلفة... 

في بداية العام 1577, أدخلت سوريا الى لبنان من جهة 
الشمال عبر منطقة عكار حيلان الضنية: ومن البقاع منظمة 
الصاعقة ولواءي اليرموك وحطين النظاميين في الجيش 
السوري. وذلك بهدف مهاجمة زغرتا وأعالي المتن والدامور 
والسعديات للضغط على رئيس الجمهورية سليمان فرنجية. وعلى 
الجبهة اللبنانية للقبول بالمبادرة السورية لحل النزاع في لبئان. 

فجر ٠١‏ كانون الثاني 1475, أعلن وزير الداخلية كميل شمعون 
أنّ قوات من الجيش السوري دخلت لبنان من المحورين الشمالي 
والشرقي لمنطقة البقاع ومن جهة عكار. وهي مجهّزة بأسلحة | 3 
ثقيلة ومدافع ومصمحات. وطلب من الصحاقة العالمية إثارة | شمعون طلب إبلاغ مجلس الأمن بالدخول السوري 
هذا الخبر في الرأي العام الدولي. ولدى هيئة هيئة الأمم المتحدة لأنُ 
هذا التدخل يهدّد هذه البقعة في ي الشرق الأوسط بحرب جديدة ويهدد السام العالمي. 
1 : وأضاف شمعون: «بصفتي وزيراً للداخلية وما زلت أمارس صلاحياتي بشكل 
رسمي. أطلب من مندوب لبنان الدائم لدى هيئة الامم المتحدة أنّ يبلغ مجلس 
الامن عما يحصل في لبنان».(١)‏ 

وردا على ما أعاثة شمعوة.. قت وقالة الأثياء الفلسطيئية دخول قوات فلسطيثية 
من سورياء واعتبرت ان لواء اليرموك موجود منذ سنوات في الجنوب. فيما أكد 
الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية جورج حبش من جهته دخول قوات من 

جيش التحرير الفلسطيني الى لبنان من سورياء وتساءل في حديث لوكالة «رويترز» 
ما وه القرابة فيرخل + حيضن القصوير فى الضركة الحاضرة 8 
| في غضون ذلكء أكدت 55 اسرائيلية أن قوات فلسطينية دخلت لبنان من 

سورياء لكن الزعماء المسيحيين في لبنان يبالفون في تضخيم التهديد الذي 
تشكله هذه القوات. وقال شيمون بيريز وزير الدفاع الإسرائيلي إن دخول قوات 

سورية الى لبنان وازدياد عدد الفدائيين الفلسطيئيين فيه. مشكلتان تتعلقان مياشرة 

بأمن اسرائيل. من جهتها. أكدت واشنطن أنّ قوات من جيش التحرير الفلسطيني دخلت الى لبنان من سورياء رافضة 
إعطاء أي تقدير لعدد هذه القوات؛ لكنّها أعلنت أنّ رقم ٠١‏ أو ١5‏ ألف مبالغ فيه. وأعلن الناطق بإسم البيت الأبيض 
رون نيس أنّ الرئيس فورد يتابع تطور الوضع في لبنان عن كثب.!") 


)00( النهار ٠١‏ كانون الثاني5177اص ١‏ 
6 التهار "١>‏ كانون الثاني ٠٠١:4‏ ص ؛ 
(؟) النهار ؟” كانون الثانى 1١51/7‏ ص١‏ 
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وأوردت أجهزة الأمن اللبنانية معلومات تفيد عن دخول لواء اليرموك السوري التابع لجيش التحرير الفلسطيني 
ومجموعات مسلّحة أخرى قدّر عددها بثمانية آلاف عنصر الى منطقتي البقاع والشمال. وقالت مصادر هذه الأجهزة 
إن هذه العناصر مزؤدة بصواريخ وهواوين من مختلف العيارات ومدافع ٠١5‏ ملم وشاحنات وسيارات جيب ركزت عليها 
رشاشات دوشكا. إضافة الى شاحنات أخرى محمّلة بالذخائر من مختلف العيارات: وأنّ هذه العناصر دخلت من جهة 
الشمال عبر العبودية والعريضة:؛ وتورّع الداخلون في المنطقة فرابط فَسمٌ في عكار وتمركز آخر على تخوم منطقة 
المنية من الجهة الجنوبية وثالث في مرياطة. أمّا الذين دخلوا عبر البقاع. فقد سلكوا غير طريق المصنع وتجمّعوا فضي 
السهل وفي راشيا الوادي حتى الهرمل. وأشارت معلومات الى أنّ هذه العناصر طوقت بعض القرى النائية القريبة من 
الأماكن التتى علص هيلي 

وروى- ايغور تيموفييف في كتابه «كمال جنبلاط : الرجل والأسطورة» - صفحة ٠08‏ و ٠05‏ أنه «بأمر من الرئيس 
الأسد. اجتازت الحدود السورية اللبنانية قوات «لواء اليرموك» الفلسطيني ووحدات من لواء «حطين والقادسية» 
التابعين لجيش التحرير الفلسطيني. واستولت على فسم كبير من البقاع وطريق دمشق - بيروت الاستراتيجية. 
وتحرّكت في الوقت ذاته فصائل «الصاعقة» وجيش التحرير الفلسطيني في انّجاه زغرتا. واشتبكت هناك مع فصائل 
المردة المحلية وجنود الجيش اللبناني». 

ويقول هنري كيسينجر في مذكراته «شجّعنا حافظ الأسد للدخول الى لبنان: ولما تردّد قمنا بإخافته من إجتياح 
اسرائيلي مقبل». ويؤكٌد المطلعون ان دخول الجيش السوري الى لبنان كان نتيجة اتفاق كيسينجر-رابين-الأسد. 


+ صا1١69171 كانون الأول‎ ٠١ النهار‎ )١( 
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ترافق دخول ثمانية آلاف جندي سوري تحت إسم جيش التحرير الفلسطيني مع زيارة قام بها وفد سوري على رأسه 
عبد الحليم خدام للقاء المسؤولين اللبنانيين ومنهم الرئيس سليمان فرنجية. 

كانت السيطرة على منطقة زغرتا أبرز أهداف لواءي اليرموك وحطين السوريين؛ وكان المدافعون من مختلف 
العائلات الزغرتاوية شكلوا لواء المردة؛ ومعهم مقاتلين من القرى المجاورة ومجموعات من الجيش اللبناني. 

تألّف لواء المردة من خمس كتائب وكل كتيبة كانت تمثل إحدى العائلات: 

- كتيبة «آل الدويهي» سمّيت «مجد لبنان» وعرابها الأب سمعان الدويهي. وكان يقودها ميدانياً الملازم أول الطيار 
بيار زخيا الدويهي وبدوي حبيب الدويهي وسايد حميد مرقس الدويهي وميشال زخيا الدويهي وسايد الطبر الدويهي. 

- كتيبة «آل معوض» سمّيت «أرز لبنان»؛ عرّابها النائب رينيه معوض ويقودها الشيخ هنري معوض. 

- كتيبة «آل فرنجية» سميت «وطني دائماً على حق» يقودها مباشرة النائب طوني فرنجية؛ ويساعده سمعان عزيزة 
فرنجية وأنطوان يمين مسؤول المدفعية والمحامي أنطوان عيروت ويوسف جبرايل فرنجية وحليم رهجة فرنجية... 

- كتيبة «آل كرم» سمّيت «لبيك لبنان» وعرّابها سليم كرم ويقودها بدوي الدنكورة وسايد العم وبدوي زكا... 

- كتيبة «آل المكاري» ويقودها الشيخ سيمون بولس المكاري يساعده يوسف شاهين المكاري والشيخ فكتور 
المكارى... 
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مقاتلون على جبهة ر 
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عق د الييجوم 


القارح بتدريب مجموعة كبيرة من طلاب الجامعات شاركوا في الدفاع عن منطقة زغرتا. 


ن موافع الجبهة. وقام رينيه 


وكان ضباط من الجيش اللبناني يتوزعون على مختلف الكتائب الزغرتاوية وينذ 


3 


الهجوم ْ 

وصل جنود لواءي اليرموك وحطين الى مرياطة بعدما عبروا 7١|‏ 
الحدود السورية اللبثانية في منطقة عكار حيلان وضولاً الى جبل 01" 
تربل حيث ركزوا بطاريات المدفعية ومضادات ٠٠‏ ولاه ملم. وتقدّم 011 
المشاة الى منطقة مرياطة وأصبحوا على تماس مع مقاتلي زغرتا. 

تارايت معلومات من مايرات الجيش الليتاني بأنّ هناك 
تحركات كبيرة تؤشر لهجوم محتمل على منطقة زغرتا؛ إما عبر 
محور رشعين الرميلة أرده؛ أو عبر محور مجدليا القبة. وجرت 
الاستعدادات لهذين الاحتمالين. 

ليل ١١‏ كانون الاول 1477, تسلّل عناصر لواءي اليرموك وحطين 
وانتشروا بين بساتين الزيتون على مقربة من متاريس الجبهة على 
خط رشعين ارده الرميلة. وتسلّل خمسة عشر عنصراً غريباً من 
جهة مرياطة الى منطقة زغرتاء واجتازوا مناطق الحراسة بشكل 
مموه. وكانوا يرتدون ثياباً خضراء شبيهة بلباس الجيش اللبناني 
ويضعون في أعناقهم صلباناً كبيرة؛ وعرّفوا عن أنفسهم في 
المرة الأولى بأنهم كتائبيون. ثم قالوا لآخرين أنّهم من 
الجيش اللبناني. وبهذه الطريقة تمكّنوا من الوصول الى تلّة أرده. لكنّ المدافعين كشفوا المتسللين عندما عرّفوا عن 
أنفسهم في المرة الثالثة أنهم زغرتاويون لأن أهل زغرتا يعرفون بعضهم البعض وسرعان ما بدأ الاشتباك مع 
المتسللين. 

كانت جبهة رشعين مقمتمة الى أربعة مراكز. مركز بيت الخواجا تتمركز فيه مجموعة من كتيبة «آل كرم». ومركز 
بيت رستم مجموعة من كتيبة «آل الدويهي». ومركز حارة الترب ( المقابر) مجموعة من كتيبة «أل معوض» مع جيب 
عليه رشاش دوشكا, فيما تمركز شباب رشعين على نبع رشعين البيادر. كان عناصر لواء المردة مع الأهالي يحرسون 
الجبهة على مدار 4؟ ساعة. 

صباح ”١‏ كانون الاول الساعة .1.1١6‏ أطلقت ثلاث قذائف هاون عيار 87 ملم كعلامة من المهاجمين للبدء بالهجوم' 
الكبير: وما هي الا لحظات حتى بدا الالتحام على المتاريس. كان عدد المهاجمين نحو ٠٠٠١‏ عنصر يملكون جميع 
الأعتدة الفسكرية والسلاج الفردي والمتوستط والثقيل معزّزين بناقلات جند نوع بي تي آر. ويرتدون خوذات اجون 
النظامي السوري. بدأت المدفعية المرابضة في جبل تربل تة #قصق»منظقة ,شرك لسائدة المياحمين الذيخ تمكنيا مث 
اختراق الجبهة جهة رشعين «آل رستم». 

تداخل المقاتلون ببعضهم البعضء وأصبح القتال في قطر كبير يمتد من زغرتا الى أرده. حيث دارت مواجهات 
طاحنة وصلت الى حد استعمال السلاح الابيض. وتمكن المدافعون من صد الهجوم ودحره في خلال ساعات وترك 
المهاجمون وراءهم أكثر من 0٠١‏ قتيل. 

استعملت في هذا الهجوم على زغرتا الصواريخ وقذائف المدفعية من مختلف الأعيرة وكان يستعمل المضاد ؟” لأول 
مرّة في معارك الشمال. 

كانت أوامر المهمة التي حملها المهاجمون موفعة من اللواء حكمت الشهابي. وكان عبد الحليم خدام في القصر 
الجمهوري في بعيدا يلتقي الرئيس سليمان فرنجية؛ الذي جعله ينتظر حتى فشل الهجوم فواجهه بالبطاقات السورية 
للمهاجمين التي وصلت إليه من أرض المعركة. 


الرئيس فرنجية واجه خدّام بالبطاقات السورد ية 


النائب طوني فرنجية ومقاتلين د الهجوم 

دور قوات اليرموك وحطين في 
شهادة فلسطينية 

كتب حسن البطل في صحيفة الأيام الفلسطينية في 1/ "٠ ٠.7/٠‏ يقول عن لواءي اليرموك وحطين: ؛ تساضع جائياً 
شهادات موثقة 3 في كتب فلسطينية فليلة ٠‏ والتفت إلى شهادة صديقي الجندي القديم في جيش التحرير الفلسطيني - 
قوات حطين. ودور كتيبة 2١١5‏ والكتيية ؟7١4:‏ وهما كانتا فوات الصدمة:؛ ورأسن الحربة في الهجوم السوري لتحرير 
الجولان (بضرية مدرغات) كقيعة رصاق 

كانت القوات التي أمسكت برؤوس التلال هي جنود الكتيبتين 4١7‏ و؟١؛‏ لجيش التحرير الفلسطيني - قوات حطين؛ 
وبعضها بهجوم بري (تل الشحم) ومعظمها بإنزال مجوقل (إبرار جوي) بطائرات مروحية سورية... وجوبهت بنيران 
أرظبية إسرائيلية مضادة وشديدة الفاعلية .ما كيد القوات الفلسطينية عدفاً ا من الشهداءع». 

ويضيف: : «كان زميلي محمد هواش جندياً في جيش التحرير الفلسطيني. وقاتل في الجولان بشجاعة وتهور الجندي 
اللتسوايقي في مسن الستريه لعن الحقا في (حرب الاستنزاف) المصغرة السورية - الإسرائيلية العام +/اة, 
الإنجاز العسكري السوري البارز في حرب أكتوير 1477 كان في بداية الحرب. أي احتلال مرصد جبل الشيخ. الذي 
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استرده الإسرائيليون سريعا: «الآن: يقولون إنهم 
يرافبون سكان الشام في بيوتهم من مناظيرهم 
العسكرية في الجبل». 

ويتابع: «إبان حرب الاستنزاف السورية 
(أثمرت فصل قوات واسترداد سورية مدينئة 
القنيطرة. عاصمة الجولان. بعد أن دمرها 
الإسرائيليون): كان للكتيبة الفلسطينية 4١5‏ 
دورها من مراكزها الأمامية بالجولان في قرى: 
قلعة جندلء عرنة (مصيف الشوام المفضل) 
وحنيه. ومغر المير مقابل قرية سعسع... أقصى 
نقطة وصلها التمدد الإسرائيلي. 

مرة أخرى؛ تمكن جنود جيش التحرير من 
تحرير مرصد جبل الشيخ. بفضل شجاعة متهورة 
للجندي أحمد عويس (من بلدى: طيرة حيفا). 
الذي ثمل في احدى الليالي؛ وانطلق بمفرده دون 
أوافر لاستكشا اف المرصد.ء فاكتشف أنة يكون 
كاليا من أى جندى امبواكيلى كبلال ساعات 

لليل... مغذاء أبلع الملسطيفيوق قيادة الأرفاة 
السورية بالأمر. فحضر عماد الجيش مصطفى 
طلاسء. وصعد الى المرصد مع قوات خاصة 
فلسطينية - سورية... وبدأت حرب ليل - نهار. 
في الليل يكون المرصد بأيدي السوريين: وضفي 000 
النهار في أيدي الإسرائيليه. '.. 

يقول الجندي القديم ان سووية فرضت سياستها على 
لبنان» أيضاً. بدماء جنود جيش التحريرء بدءاً من معركة هجوم الكتيبة 2١7‏ على زغرتا (معقل لواء المردة التابع 
لرئيس الجمهورية يمان ترتجيةب . 

خلال المعركة؛ أعلن فرنجية موافقته على المبادرة السورية:.. ولكن كان قبن المعركة التي استموّت مرخ صناهاً 
عدن ؛ قاين مقيظ 4" جندياً فلسطينياً وجرح لل آخرين من أصل كتيبة تعدادها 6 وتعود الخسائر الفلسطينية 
العالية الى تتفية قوات حطيخ أمرا ارتجالياً حخ الأركان السورية: علماً أن الكتيبة ذاتها كانت حاربت في الجولان, 
ولاحقاً على جبهة جبل الشيخ إبان حرب الاستنزاف. واستقرّت بعض الوقت في ميم نهر البارد. قبل أن تتمركز في 
صافيتا على الحدود الشمالية اللبنانية - السورية. 

بعد هذه المعركة المرتجلة غير المدروسة: والتي كانت لغايات سياسية. قام سكان زغرتا بالتنكيل بحجثث جنود 
الكتيبة... بينما شهد مخيم اليرموك. في يوم واحد؛ تشييع شييدا من القوات الفلسنطيقية! 


]| نهاد شلحط (أبو كمال) مع فقاتلين من الأخرار 


لحيل 


المؤلفة من حزبي الكتائب والأمراو 
وحراس الأرز والتنظيم وبعض 
جيش التحرين النلسطيلي ش حبية 
المنطقة ودخول بكفميا وتحميق 
انتصار حاسم للحركة الوطنية. 


ويروي فائد نمور الاحرار نهاد | 


شلحط (أبو كمال): «وصلتنا أخبار 
عن لسان وزير الداخلية السورية 
يقول: «الأحد سنكون في بكفياء». 

بدأ جيش التحرير الفلسطيني 
الإشتباك مغ كتاقب المتن. فقتل 


المسؤول الكتائبي كرم صدقة من | 
ترشيش. تراجع الكتائبيون وساد جو | 


من الرعب وخلت بكفيا من الأهالي. 
ويبضيف أبوكمال: «طلب مني 


الرئيس شمعون الصعود الى بكفيا أ 


وقال لي «لا نريد أن يكون مصير بكفيا مثل 
مصير السعديات والدامور». 


فإنطلق 750 عنصراً من نمور الأحرار أ' 
بقيادة الكولونيل سمراني وعدد من ضباط 
الجيش اللبناني ومنهم الملازم أول جورج 
هيدموس وبهجت منصور وجورج خوري 
وسمير سانسيل وسماحة. وشربل نجيم 
وسليم الخرياطي... 

ويتابع أبو كمال: «كان الطقس بارداً ومثلجاً 
ولكنّه صاف تماماء وكان عدد المهاجمين أ 
نحو خمسة آلاف مقاتل وعددنا نحو ألف من 
نمور الأحرار والجيش اللبناني والكتائب 
والتنظيم وحراس الارز. 

وفيما هم يستعدون لاجتياح المنطقة:. 
سبقناهم بهجوم مباغت على كل مواقعهم. 
فاستشهد الملازم أول جورج هيد موس 
والملازم أول بهجت منصور الذي كان يرمي "١‏ 
على صواريخ الميلان. وتمكنًا من دحرهم ١"‏ 
وغنمنا ست ملالات وست جيبات عليها | 
مدافع 16 ١٠ملم.‏ وكان داني شمعون يقاتل 
كباقي العناصر رافضا ان تمييز بينه وبين |" 
باقي المقاتلين». 

في غضون ذلك, قامت مجموعات من جيش التحرير الفلسطيني بالنزول الى المقاهى في بسكنتا واحتلوها فحصلت 
معركة عنيفة مع الجيش الليناني الذي صد الهجوم وطرد المهاجمين من البلدة. 

ويتذكر أبو كمال انه «كان يقود مدفعية الاحرار إيلي شمعون ابن شقيق الرئيس كميل شمعون. كما شارك شباب 
التنظيم وحراس الأرز في معارك المتن وفي الدعم المدفمي واستشهد ميشال جبر على مربض للاحرار». 

ويعتير شلحط «انه لو نجحوا في معارك ترشيش وبولونيا والمتين والمروج... وفي الهجوم لإحتلال بكفيا وبسكلتا 
لكانت سقطت المنطقة بأكملها ودخلوا الى كل المتن وكسروان». 


إجتياح الدامور 
في ”١‏ و77/١1571/1,‏ قامت فوة كبيرة من جيش التحرير الفلسطيني قدّرت بالآلاف بمهاجمة بلدتي الدامور 
والسعديات وهجرت اهلها ونكلت بهم فتركوا بيوتهم في ظروف مأساوية... 
تهجير الدامور والسعديات بحسب صحيفة النهار 


البوم ىئابنن اوسع ود سوري: خدام ومناي جميل والشهابيمم سا 


الحل السباببي مع وقف الافتئال 


فجي يؤخ رواب على الدعوة الى قمةعربية وشمعون يمزى فى التدوبيل 
خطفريق بيروت ودخول اللأمور يي سه شتكووره 


الرئيس كميل شمعور ن قي باخة قصر بعبدا أمس ٠‏ 


انار يتحر ةاللممتازل وَالجسةوالرامور 


واهاليهما يتزحون حراال جونيه 
المماجمون تت دموا اليالامن قصدم السعد يات 


الس ير ل ااا لئس ع نخسا ساهدن 


الاحراريعلنون سقوط اللامور والالكتاف يجمهون المقانتاإن 


النا حون جر نو نع نض له ا لاطفال والبنات والنساء 
امرأة تضخ مولوذا نفع تبولسديات 


؟18 


ار التي مسحت تعر ب مسن عبار 
من منازليايتصاعد دخان وطن احارق 


هصرييّة :" راحوا ام إلى الدامور , سيا حرام.و ريا وبل الليى ما بيخفش_ الله" | 


مار البيت بقجة ١‏ لمم يبق شي قبي مداخل ٠‏ يتعاونون على تفريغ الديوت والمحلات ٠‏ 


مواجهات صوفر وصيدا 
بتاريخ ١‏ ولا حزيران 1971: دخلت مدرّعات القوات السورية مدينة صيدا عن طريق جزين... فتعّضت لكمين من 
«القوى الوطنية». وكذلك تمّت مواجهتها في مناطق المديرج وصوفر وبحمدون. 


المواجهات كما أوردتها صحيفة النهار في عناويتها: 


تدم سوري سحو الجنوب وا منذارالى موااقع الجيمل ... ترفضه. القواتالمشتركة. 


سكيس بتحك انفادى الصام وتعجيلالوفاق 


جسبلاط ينح الحوار في تجاه شمعون وسيلتقى اليوم الفتى سمشم الريكيس المستخب 


حادشات خاام فى بأربيس وسمع السنرمن جوني» ... مهي دالدخول الفرنسيين؟ 


وا ييف و“ ف و تير 
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دورية أمممة هين الصرر مه | فورح سمرعيان 


انام سو اما لما ساق تلم تمي كريب هي 


معارك ضاربية,ق بيروث والجبل وصيدا 


دمشق تملن لميلاعنا تماق لوقن المنار ووزراءالخاريجيهةيجتعوناليوم 


ناحلا 


عيبل سمشبقهل5.ب بالشاووالقيد1ئببة 


7 حجيها وف 33ة ل هاه له 7 


معارك مدفعية وصواريخ فق المدديرح وصوفر و بحمدون 
اجيش بئان المي 7 ناكا كلد بوهيم 


لم نتوقف الكربان في بيروت 
والحبل حنى ساعة متقدمة هزاللبل » 
واحتلطب "ترب الحبهات " ب"خرب 
المنظمات " الني شملت بيروت 
وصصدا وصور والجمل ومناطق اشرق ٠‏ 
وقد تعرضت معظم الاكياء شي 
المنطقة الغربية لقصف مرفعي نقيل 
وصواريح متعدرةالمصادر والكهات » 
هي حبن استمرت الاشتباكات ف 
المحاور النقليدية شي منطقة المر 
- ساحة التهداء - ناحة الدباس - 
طريق الشام ونوالى سقوط القذائف 
فى الصطفة الثشرقية٠‏ كذزلك لم 
تنوقف الاتتباكان في مناطق 
متعددة من المبطقة الفرسدة سن 
هوات "الصاعقة" والوهدات 
السورية من جبهة "والقوات 
المتتركة" من حهه اخرى؛ في صن 
نحددت المعارك والقصف المدفمي 
مين سن القيل والتبعة ونس نل 
الرعتر والحازمبة والمنصوربة ٠‏ 

وفي صبدا اكتدمت الاشتباكات 
في المساء بين مدرعمات وريه 
حاولت دخول المدينة و"حيش لبنان 
العربي”"و"القوات المتتركن”. 
واستمرت المعارك بالديايات 
والمدفعيه التقلة ومكتلف ابواع 
الاسلكة كفى ساغة متقدرمة من 
اللبل ٠‏ 

معارك صيدا 

وفي المثامنة سمعت انفحارات 
اندلعت على اثرها هراكق كبيرة كما 
سقطت في ساحة النحمة قزائف عدة 
رافقها تراشق كثيف بالرشاشات 
الثظيلة والخفيشق ٠‏ 

وفال ناطؤ, في "القباده المركربة 
للثورة الفلمسطسنة والمقركة الوطسة 
اللبنانية وحيش لببان المربي” انه 
"في السابعة مساء هزا البوم 
(اهبس) اندفمت كتدمة زيانات 
سوربة غاربة الى هدبنة صبذا أنبة 
من هحور جرين وقد نعاملب معها 
قوات الثوره الفلسطينيدخ وفوات 
الحركن الوطنية اللبتاتيبهة نكل 
الاسلحة وهاحمتها متموعغات صعبيرة 
وكتبفة من مفاتلبنا ٠‏ 


وهي الثامنة والدقيقة ‏ 0 
مساء كان نم بدمير آخر دبابه في 
الكنيبة" 


وكانت شعمهة الاعلام والعلافات 
العامه في "كيش لبنان العرني" 


1 رسخ 
0 الصاعحة ١7/6٠‏ اقتكمت 
.قوات مدرعة من الحبشس المرسي 
السوري هدبنة صبدا انبة عن طريق 
جزين قوامها كتيبتا مدرعات وكتيبنا 
مثاة معرزة بالمدفعية الصاروكيه 
وباشرت قصف نكبية التثهيد مكمر 
زغبب والاحياء السكنية رهمذيمات 
الفتسطينبين بقذائف المدرعات 
والصواربخ فنصدت لها قوات حكيش 
لنناء. الف ب . والشركة الو طندة وقوه . 


الثورة الفلسطيبية واشتبكت معها 
مكل انواع الاسلحة وها زالت المعركة 
ممتمرة حتي اعداد هذا البقان ١‏ 

بلقت خسائر خيش لبنان العربي 
تدمبر دبابة ومصفحة وجرح سنة 
عسكرنين بننقا بلفت فخسائسر 
المعترين نزمير بت ديامات وكمسن 
شاحبات عسكرية وانببلام دبابنين 
ف ال عم واسسر ١6‏ عمكريا وقر 

3-3 القوق المعتدية تتراحم تحت 
صغط قواتنا الصامره " , 

وعبر مننصف الثيل آذلى ناطق 
عسكرى ناسم "كنش لبنان العربي " 
بتفريح اعلن قيوة ان مريقة صيرا 
"ظهرت من كل الشوى التي عرر بها 
ودئلت لنقابل اخوابها في تبشن 
لعنان العرني والقوى الوطبية 
والثوره القفلسطبينية وقد دمهرت ١#‏ 
دنانج وأسرت ع دنانات مع طواقمها 
ويكحيث الى تكنة الشهيد فثمر 
رعيب كها دمرت 0 ثاكيات وقر 
ناهت بقضص الدبانات السورنة عملن 
طربق الفارمة ويحرى الان 
مطارديها بعدة نوشيقها " 

وخاء قى ببان موحة من قبارة 
"كيش لسان العرني” الى الرتياء 
والحنود "“لقد تتقىق ما كبتم 
سطرون فهرمب فلات تنشكم 
حيش ليان العرني قزات الحيش 
الفعرر بن والدى رحج بهن قفي مدينة 
عمندا الناسلة قدهرت كل البانة من 
دبانات وملالات وثشاكبات وأسرت 
اربع دنانات دفيت صالحة للعمل تم 
نفلها الى نكمتن الشهيريد متمد 
رعبب. لقد بكنت المدافقعم 
والرثائات بعرما حققبنا النصر مره 


أخرىء واننا هنا معكم في صيدا 
الصاهدة والنصر لنا بادن الله" ٠‏ 
كدرلك قاطب "جيين لبان 
العربي” ضباط الحنسش السورىٌ 
وافراده بالآتي: 
"لقد اصضطررتا مجبرين الى 
التصرى لكم قي ف سردا وتدمهبر 
الناتكم من دبانات وملالات 
وشاحناتن استطاعت دخولالهدينة 
وكنفا ننتظرها لنتدحل تل ابيب لا 
صبدا لكن الجمل والممالة في 
نظامكم الحاكم الاعمى تعلاكم 
تعبرون وجهة مبركم دون سيا 
أنها الضباط والقنود السوريون 
أن للكم في صنذا وصور وكل السب 
أخوة لا يريدون سكم السوء فلا تمقوا 
مصللس فان قلب كل لبناني كنوبي 
عرنى هوبدت لكم فادخلوه والتحقوا 
هلا وسهلا بكم صبوفا كراما لا 
غراة * الفقدم منصور 
رئيس الاركان العامة 
في حيش لبنان العربي" ٠‏ 


الحيل مشتعز 

وفى التثمل تحددت الاشتباكات 
شى محورين: فخور عالبه - الكجالد 
النفلندىي سويت كر "صضوب 


فلسطير" "قوات النعرالسة 


تبقدرمت في 5 عالبه في فحاوله 
التقاف" ودارت هناك معارك عنيقة 
اسنكدمت فبها الفدق فمسة 
والرشائات الثقيلة.: وفجور صوفر - 
نتهدون حيبت تقدمت القوات 
السوابخ الممددعه ش. 


انكاه بدا وت 


ونداتٌ معاركت عا رمه مع *القوات 
المشتركة” التي زرعب الطرفى هناك 
بالاتعام المضادة للدروع ٠‏ 

في الناسعة والريع ليلا أزاعب 
"القبادة المركرتة للثوره 
الفقلسطيبية والكركة الوطنبهة 
اللببانية" و"جيبش لبتان الفرسن" 
البنان الآتى: 

"لا بزال القتال متدمرا بسن 
القواتب الم مركن والمدرعات 


قمةئ الحازسية وكمةرفى الكنور نح ددان البيوم'الخ طالأحمرالاروقٍ 


تحرك سوري ىا نجاه .هالجبل 


الاحمزاب وإلتارمة ولجيش ب نان لمر توحهدالقيهادة التصدَي 
)ربس تسافا بسع بوتا يد لالدهات 


دمشق وبسباري س تس كبعدان الا دزا لالفرنسيى 


بيطرت قكالة اللاهرت 
واللانلم" امسن على دنهاب القتال 
والسباية ولقبب بشثبي» مل الشهور 
والاسنطار القلل الموزاتهة بين دمشق 
هسل تهو و "التركتن الوطسيو” 
والمقاوفن القلتطسشييد من تهد 
اخرى: ششيب هزن المواكئهد قائرد 
يثقا عل سانيا من عبر صضلام 


عسكرق ٠.‏ 
ازاء ن لا الصدام وقع ولا الصاح مم 
و3 الانرال حصل ٠٠٠١‏ كنى يعمل 
الاقمماعات المى كاتنت متوقمهة تأجل 
حدوتها. دنها لفاء الرئسين 
المئتتب السيذز سركيسشن والبير 


كال قبيلاظ الدىى لم تتيثثر تتزيد 
مزمز لد. نم اجتفاع المشر الشمح 
حيس دالد ؤرئيس الخرت التقدفى 
الامتراكي الذي تأجل الى النزم 


تكتقتد سنا سى 
عر ان تالد التمود لم تقل دون 
مرور ابشاهات بتكو التشعير. قن 
سقاعل خلال الناعاب القلبلج 


المقبلد اذا بشي الشافصن كثيرا فى 
الحواقف زفى وحهان المطر . ونقنت 


التاوبة ‏ تركة الوطنية, تجيش لبنان العرلي* 
ثيادة عسكربة ركزبية. 
أواجهة لخطرالاجتي ماح السوري» 


زكالد الانناء الفلسطريد 
0 ايد شكلب اتبن ”قتارد 
ممنكريد مركريد" تضم مقتلسن عن 
التورد القليطظييد ("كيشئن لبان 
العربى” ر“التركدالوؤطيية 
رشالب الوكالد: "عقدب شناره 
التورد القليطيسية متاح اعين في 
فكر الفملياب المركردن اتنماعا فى 
حكمهرر التبهدر التعييد لمترسر 


سصد الابتباراب والابتارات 
المصاره ٠٠+‏ 


ذلك ان قرارا صدر من “الخركم 
الوظسن" واليفاويد الفلسطسسية 
و"حنش لييان الفرنبىي”. نقضي 


بنوديد القيادات الفميكرنه قفن 
فبادع مركريد واتدم المواتهسد 
الاحنياح السورى”") كدلك صعتدت 
“الاشرات والقرر الوطنمند 
والتقديييد" كيليها اليباييهة 
والتعنين, فوتهب برقيق الى الامسسن 
العام لاقم الستدة يطلب فيبها 
بدحلن "لوقف اتشاح لبيان": كها 
زحمبت بداء الى الشعتب السورق 
زحنمشن. وأقرت مذكرهة يتيلمها 
الييد كتملاط الى الرلفير الباسن 
تركبين٠‏ كل ذلك شق كو من 
المعميم علي الدنقاه في الفواقمع 
القالية ورفش الانذارات كمي نيم 
الترضل الى انشاق سفاتيق يبن 
اطراف التربت اللسانية ٠‏ 
وعلم شى هدا المجال أن انصالات 
فلسطييين - كتائسد بهت امين فن 
اشل بشينب الهدرء عملى كنهات 
السهد فى المقكد 1١‏ - 


النصال الشعيو 

١ 0‏ الع راشع وحركد 
التحزير الوطبى القفلسطينق افيح" 
والتمهد التعسيد - القمارة العامة 
وحدهه التنترير العرنية وتاقشبت 
الوميع الراهن فى لمنان على صو 
الحطر الكدثى الدل بكتله الاخشباج 
السورى لفناطق شابعة في لمان 
السقد فى الصفكن 5 - 


ليللا :هدأت خطوط ألجبل 
وني التو في بيروت والضواجى 


1م بنبدل الو 
آمين. ققد متي الاششاكات 
المنقطعد فى هحكاور العفاصيد 
والمواتي؛ في كين بنطر مدورء 
علي محاور بون الستهان - قارنا - 


ألاسين ‏ ليل 


حدث يعقليك ٠‏ 

ويمنا عرضي الموضع الاصيى لبلا 
(تكرير النهار ص8 ), 

#شروت: استمرت الاتشاكات 


داخل الانواى التنجارنه حموما فن 
قطاع الهرقا ومحيط قتال ‏ المنورمة 
- منناء الحيكثب ؛ كما ذارت رفانات 
عملى طول فط الشهراء الاير - 
سفال ‏ الام قبلاس ‏ اللقاراية ٠‏ 

رفي طربى الشام كان اطلاق البار 
منقطها رقب قدائف في سودبيكو 
ومتمر ‏ المحوت ‏ ورأسن ‏ الببعع 
والبر حاول ٠‏ 


#الشباح ب عبن الرقاية: ا 
الاتسياكات فى هقور عالبرى تتففان 

المحارمنك - بولهقار كصل شيفون ٠‏ 
وكرب رفابات مكثفد ثفن كسسر 
النانا ونحويطظة قرن الشباك فنها 


نهدت التنطوط الاترى نرائهقا 
سشطقا. ‏ تثيرسا ‏ طلريق> صندا 
القريمن زمفتور قار متايل ا 


المطافن والهاردا وننورت كزلاء 
©العدث ‏ ب الليلكي: لم نهدا 
خطوط هدة التبهن وكرب قرابن 
الكاريد بمشرد رزمابابت مكتفقن قلق 
طول متاورهاء وزمقطب الى مطقن 
تنس والاويرو؟ والتامفن قرائف مر 

وعلنى كبر كفرشيها بقطت 
قدامف فرققيد دذكر انل مهمدرها 
متراء الكويقات تيتفيها زفانات 
يالا سلتد الرشائشد والضر فهبه ٠‏ 
#الفائية الكرقيه: نفعت كلال 
اللبل ابشتارات شي منظقو الانظطونيد 
على حمهد رأنين الدكرايةق اب 
الذكوامد. بل الر تمير زاطلفت بار في 
تلى الشافى ويامى الفورى: اما 
فى متاور النتهدخ ‏ ب من القيل. 
حصوها في كط عرور فقر اتسمر 


كلل قلخ رلته لوقن اله قافي. 
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التدفل السورق في 


عرض الندخل الفرنسي في “اسوفيل اوبسرفاتور * , 
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00 
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الفرتسبان قباز في "اتنوفيل اوبسرفاتو 


هم 


ر" وكونك في 


"الفوقد» 


ابريشة شار ) 


مريشة كوك 1 


التفيا شي تضصور مصيرين لارر لبنان 


الاستحباراتالامبركة اكات 


بين 60 و 5 آلاف جندى سوري 
,السوفياتعززوا اسطولهم .و المتوسط» 


رويقر ب شالب نهظارير 

لمجا ا راب الواردة الى واشبطن 
ان بورنا اربلت قوة اصافية من 
الف ركل الى ليببان واكيلب اكدىٌ 
القاعزنسن الكوبسبين الرئنيديسين هن 
لتمان ٠‏ 

وارصكب ورارد الدقاع الامتركيت 
إل هلم تندئ فلن هده التعريرات 
البني بفركب عير الترود في الانام 
الفاصيد نرَئكهوا الى القبطقد 
الوبيط قد لما ولا رليمل ملل 


١ / 


والارنفين الميانمحن الْهِافِسْم وان له 
في القبوبط الان ٠١‏ بشبنة ٠‏ واشار 
ممالاء الى آن 0؟ نفيية من بسن 
البي وصلت كدنناً هى بشن فقابلو ٠‏ 
وقيل امنوع لم نكن هناك عبر ٠١‏ 
سقن من هرا البوع فى المنطقه ٠‏ 

واعلل ناطق رسمي امتركي ان 
ممدد اليشنل التكريفة الامتركيةه فقن 
الفمبوسط لا برال 148 شسكسنية بنيها لم؟ 
بشبية مشابلن ٠‏ 


وشال ناطق باسم المحربة ان ريارة 
الوقدات اليكرية القريمية للمنان 
المضرية وزالهباورات المى اعظبيها لا 
علافة لها بالاحداث الشاربة فى 
لممان وآن "تان ذارك” نيفو النوم 
الى طولونء٠‏ 

© فى بروكيل دذكرتب مصادر كلف 
مهال الاطلسي افسن ان الفتريد 
الموشيانية عررنا انطولها فين 
النثى القبوئمظط كلاا الزنام المفاصيو 


أليات سورية دمرت 
في صوفر وصيدا 


ملحق رقم ١‏ 
اغتيال كمال جنبلاط 


كشف العميد المتقاعد في الأمن الداخلي عصام أبوزكي لمجلة الشراع في 
عددها الصادر بتاريخ /ا١‏ - ع8 5..؟ لأول مرة ملف جريمة اغتيال كمال 
جتبلاط ببق 55 هاما على ارتكابها ؛ وكرّر سرد المعلومات لمحطة العربية - 
برنامج «بالعربي» مع جيزيل خوري الخميس ٠001-4-١5‏ مؤكّداً أنّ الجناة 
كانوا أربعة. وأنّهم توجّهوا بعد الجريمة الى مكتب القوات السورية في 
الصالومي, وأنْ كمال جنبلاط تخلى عن عناصر الحراسة بعد مضايقات كان 
وشوش ليا على السوايجة الشهرية: هيما الا يزال وليد بكبالاظ يعتفظ يسيارة 
والده وآثار الجريمة في داخلها. 
وأكد أبوزكي أن أحد الجناة هو الضابط السوري ابراهيم الحويجي!') الذي 
أضيع مدهراً للإستخبارات الجوية. وقد قابله وليد جنبلاط في ليبياء وأعلن في برنامج كلام الناس أنه اضطر الى 
مصافحة قاتل والده. كما أورد أبو زكي تفاصيل عن السيارة المستخدمة في الجريمة. وهي كانت محتجزة في مرفأ 
بيروت واستلمها ضابط سوري داخل المرفا؛ وبعد اختفائها. دخلت لبئنان بلوحة عرافية. واعتبر أن القتلة كانوا يحاولون 
قتل جنبلاط في منطقة مسيحية لإثارة الفتنة بينهم وبين الدروز. 
كان العميد أَبْو زكي أؤل من حقّق في الحادث. وجمع الأدلة من مسرح الجريمة:. وتحمّظ على السيارة التي كان 
يستقلّها الجناة ونقلها الى العدلية؛ وقال :«... لم يكن مع كمال جنبلاط سوى المرحومين العريف في قوى الأمن 
الداخلي فوزي شديد وحافظ الغصيني. .. وهو كان معه رخصة لستة عشر عنصراً كمواكبة حصل عليها من قوات الردع 
العربية. وكان يرائفقه شخص اسمه محمود زين ع الدين وسيارة أخرى فيها ما يين ثمائية الى عشرة عتاصر: 9 لفك 
عن المواكبة الكبيرة بعدما تكرّر إيقافه على حواجز لقوات الردع العربية وسؤاله عن سبب تواجد هذا العدد الكبير من 
المرافقين: ولم يكن يتفاهم مع عناصر وضباط الحواجز السورية. حتى قرّر الا يصطحب أحدا معه. 
يتذكر العميد عصام ابوزكي ما حصل, ؛ ويقول «كيف أنسى ما حصل في ذلك اليوم المشؤوم في ١7‏ آذار ١917‏ عند 
الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر؟ يومهاء كنت متوجها من بيروت الى بعقلين؛ ولدى وصولي الى مفرق دير دوريت 
شاهدت سيارة «بونتياك -«فيرل برد». تحمل لوحة عرافية؛ متوقفة الى جانب الطريق ومفتوحة الأبواب» وبقربها جثتان 
الأولى بلباس عسكري. والثانية بلباس مدني. وعندما أكملت طريقيء فوجئّت بسيارة «المرسيدس» العائدة للشهيد كمال 
جنبلاط وتحمل الرقم 4888: وبقربها وقّف رئيس بلدية غريفة نديم حرب يلطم رأسه ويبكي؛ والى جانيه الضابط 
السابق معين أبو شقراء ولما رآني صرخ قائلاً: «نزال شوف مين في بالسيارة». ورأيت 
<2 00_0_0606 بكرن لم الساء اديت عدر كان كمال جنبلاط داخل السيارة ماكلا بجسده ناحية 
-- اليسار والدم ينزف من رأسه حتى ربطة عنقه. والى جانيه كتاب يحمل عنوان «نكون أو لا 
نكون». وبما أي ضنابيظ أمن مفصول الى المباحث العامة:. وبما أنه لا يوجد مخافر ولا قوى 
أمنية وقتذاك في اتجيل» يدت كور في الحفاظ على مسرح الجريمة؛ لأنه الدليل الوحيد 
الذي سيؤدي الى اكتشاف الفاعل. ولأنّ المجرم دائماً يترك أثرا». 


العميد عصام ابو زكي [- 
)١(‏ العقيد ابراهيم الحو يجي كان برتبة رائد ورئيس قسم الامن والاستطلاع في بيروت ت الشرفية عندما اغتيل كمال جتيلاط له كان متواجدا فى ليبا 
- من أواخر 1978 مرورا بالعام 54و ذلك بصفته خائد القوة الجوية السورية الخاصة والتي أر رسلها الرئيس حافظ الاسد الى ليبيا حينها بناء على 


طلب العقيد القذافي وذلك فى مهمة لتدريب الطيارين الليبيين. 


14 


ويتابع أبوزكي «هكذا جمعت القذائف 
الفارغة. واستدعيت أعنن المصورين الذي 
التقظء صورا للشهيد ولرفيعيه وقتشت سيارة 
«البونتياك». وعثرت في داخلها على أشرطة 
تسجيل وسكاكين مسنونة وحادة كالشفرة 
ومواد حارقة... 

بعدما نقلنا الشهيد ورفيقيه والسيارة الى 
المختارة - وما زالت السيارة على حالها حتى 
اليوم- وصل وليد جنبلاط بسيارة العميد 
رجا حرب. وأخبرني أن عناصر الحاجز 
السوري في منطقة الرمرش الدامور صادروا 
مسدسه ومسدس رجا حرب مع علمهم ان ار « البونتياك » التي استخدمها الجناة 
والده استشهد. وتايع جثبلاط موجّها 
تعليماته للجميع لوقف مسلسل الفتنة والحوادث الدموية التي رافقت اغتيال كمال جتنبلاط». 

وفي رأي أبو زكي أنْ «معظم الذين ارتكبوا المجازر في الشوف وبقية المناطق عشية إغتيال جنيلاط هم من 
المجموعات الدرزية التابعة للسوريين وقتذاك. ومن المطلوبين للعدالة. واسماؤهم معروفة». 

وعن كيفية حصول الجريمة وفق ما توصلت اليه التحقيقات؛ يقول ابو زكي «يوم الجريمة كانت سيارة «البونتياك» 
مجوقفة على مكل يكلين والقوب من ساجز سورض معروش يجاجز الداايرثابية الطبايط السوري محسن علوم كانت 
مهمة من في سيارة «البونتياك» رصد تحركات سيارة كمال جنبلاط إثر خروجها من المختارة؛ فما أن مرّت سيارة 
قباط سقى لتك يها «البونه اف فاع ملظ مالسا الى جاتب السافق سافكل انيقي فيا بلس قن اقفن 
الخلقى مرافقه الدركى فوزى سديد. كاثت الساعة هارب الثأليةوالريع بعد الظهر: عقدها اعترضية سيارة «الموتتيالن» 
في داخلها أربعة اشخاص مسلحين (اثنان بلباس عسكري مرقط) سيارة جنبلاط بعدما تجاوزتها وأقفلت عليها 
الطريق عند منعطفات دير دوريت؛ وترجل منها المسلحون شاهرين سلاحهم. وافتادوا السائق حافظ الغصيني مع 
العريف طوزي بغديد الى سيارة «البوتعياكه وصعه إكلان من السلعين الى سيارة «المرسيدس:» حي كان الشهين 
جنبلاط. فقادها أحد المسلحين: فيما جلس الآخر في المقعد الخلفي وتبعتهم سيارة «البونتياك». وبداخلها المسلحان 
الأشران ومعهما موافقا جتبلاط». 


غباء أم ثقة زائدة بالنفس؟ 

تابع أبو زكي «صودف مرور سيارة مدنية من هناك. فأمرها المسلحون بمتابعة سيرها. وروى صاحب السيارة أنّه 
سمع جنبلاط وهو يسأل المسلحين «مين إنتويا عمي6». وكما ثبت لدينا من خلال التحقيق أن الشهيد جنبلاط؛ وعندما 
شعر بالخطر وكونه في منطقته وبين أهله ٠‏ حاول ان يلفت الإنتباه اليه. فقام بتغيير وجهة السيارة وهذا مؤكد لدينا من 
خلال التحقيقات. لأن الشخص المسلّح الذي تولى قيادة سيارة الشهيد أوقفها بشكل مفاجئ؛ٍ ما أدّى الى اصطدام 
سيارة «البونتياك» التي كانت تسير خلف «المرسيدس» بمؤخّرتها من ناحية اليسارء وهذا كان ثابتاً لدينا أيضاً من خلال 
التحقيق. إذ ظهرت آثار الاصطدام في مقدمة «البونتياك» التي كانت تسير ومؤخرة المرسيدس. وتم إطلاق النار على 
الشهيد جنبلاط من المسلّح الذي كان يجلس في الخلف. وتبين من الكشف الطبي أنّ الشهيد جنبلاط أصيب برشقات 
عدّة: ثلاث رصاصات في ذراعه اليمنى المحطمة العظم, ؛ وثلاث رصاصات في الصدر من ناحية اليمين نفذت إحداها 
الى الكتف الايسر. وعدة رصاصات في القسم العلوي من الجمجمة حطمت العظم؛ ٠‏ وأتلفت المادة النخاعية وهي التي 
سيبت الوفقاة. لقد كان رآ س اللقهيد مهشما كليأ من لكلف وكان دماغه ملتصقا في سقف السيارة . ثم قام المسلحان 


في سيارة «البونتياك» بإنزال فوزي شديد وحافظ الغصيني وأطلقا عليهما الرصاص. وفرٌ الجميع بسيارة «البونتياك» 
التي كانت تحمل لوحة عراقية. ويبدو أنَّه. وبسبب توترهم. اصطدموا بمرتفع ترابي فتركوهاء واستقلوا بالقوة سيارة 
«فيات» كانت تمرٌ مصادفة في المكان يقودها 00 سليم حداد وبقربه شاب يدعى جميل عازار الذي أرغموه على 
النزول من السيارة والإنبطاح أرضاً. وطلبوا من السائق أن ينقلهم الى مستديرة الصالومي في سن الفيل. وأكّد حدّاد 
في إفادته بأنّهم كانوا أربعة مسلحين: اثثان 00 مدنية. وآخران بملابس عسكرية وكانت لهجتهم سورية:؛ وكانوا 
يبرزون بطاقات خاصة لدى مرورهم على الحواجز السورية «فيضربون لهم السلام». ثم نزلوا الى مكتب قوات الردع 
السورية في الصالومي وقالوا لحداد: «إذا حكيت أي كلمة ستموت». 

يعتبر أبو زكي ان هذا التصرف من المسلّحين فيه الكثير من الغباء أأو الثقة الزائدة يأن لآ أبحد سيجرؤ على شف 
58 . وإذا كانت سيارة «البونتياك» التي استقلّها الجناة تشكل دليلاً حسياً على الجهة التي اغتالت جتبلاط: فَإِنّ لهذه 
السيارة قصة غريية يرويها أبو زكي» 10 بالوثاكق والادلة»: يقول: «قبيل الجريمة النكراء. ضيبطت الجمارك 
اللبنانية في مرفأ بيروت بتاريخ 191717/١/4‏ سيارة أميركية الصنع من نوع «بونتياك». بداخلها 74 كلغ من حشيشة 
الكيف. وكانت تحمل لوحة لبنانية مجمركة رقم 4١١؟١/ل‏ مسجلة باسم مالكها حسين محمد علي شمس الدين, 
وأوقف شمس الدين ومعه معقّب المعاملات وليد محمد زرقوط بناء لأمر من مدعي عام بيروت ديب درويش, وحضرت 


يوم وداع كمال جنبلاط 


الى المرفأ دورية من المباحث العامة لتسلم السيارة 
والموقوفين والمخدرات. وعند إخراجها من المرقأ؛ أوقفها 
حاجز سوري على بابه واخذها بالقوة من رجال المباحث 
اللمقاتية, وعئدسا راحسغ اتستظات الأمقية االيتانية 
السوريين, أفاد آمر قوات الرفع السورية في المرفأ الملازم 
أول أحمد سكابا أنّه تسلّم الموقوفين والسيارة: وسلّم 
الصابط سعابا السلطآت اللبثاتية اشادة خطية أقد شيها 
تسلمه المحطوكين والسمارة ومحتوياتها,.. كما عان الراكد 
السوري ابراهيم حويجي وقدّم إفادة بتسلمه السيارة؛ التي 
أعيد إدخالها الى لبنان عن طريق الحدود اللبنانية - السورية 
بموجب معاملة جمركية مؤرخة بتاريخ ١٠/؟//19171,:‏ بإسم 
المدعو حسين جعفر كاظم جواد. وتحمل لوحة عرافية رقم | 
89 بغداد. وهي التي استقلها قتلة الشهيد كمال 
جنبلاط. وشوهدت السيارة نفسها قبل عملية الاغتيال في 
اكثر من مكان في بيروتء إذ يؤكد المعاون محمد الحسن. 
شفيق العميد اسماعيل العسيع: اثهه وقيل حافكة اغتيال 
جنبلاط. وبينما كان يتولى حراسة مبنى مخفر حبيش شاهد 
السيارة نفسها تسير عكس السير ويستقلها مسلحون. ونزل 


ا النا ارهاباً مخابرات ٠‏ : 
اام حا البوييا بفرب وسو سن 


«فتح» افتحوا الطريق 
ويضسيف موق »بت أن المرحوم أب وطالب (الذي كان يملك محلا تجاريا في نزلة ابو طالب التي صارت تعرف 
بإسمه). أكد أنَّه شاهد السيارة نفسها تتوا قف أمام فتدى «لورئزو موزارت». حيث تبين يعد التحقيق والتفتيش في 


سجلات الفندوة ق أنّ المسلّحين الأربعة كانوا من نزلائه. وسجل إثنان منهم اسميهما: احدهما حسين جعفر كاظم جواد. 
السادس عشر من آذار ( يوم الاغتيال), وعلمنا انك بعد ساعة على مغادرصًا الفندق بعد التفتيش في سجل النزلاء. 
حضرت مجموعة أمنية سورية وطلبت السجل» وأخن عتاصرها صاحب الفتدق الى جهة مجهولة وأهانوم». 


هوية المسلحين 

وعن توصل التحقيق الى معرفة هوية أحد المسلحين الأربعة الذين نفذوا عملية الاغتيال: يؤكد أبو زكي «أنّه الرائد 
السوري ابراهيم حويجي الذي كان مسؤولاً عبن مكتب المخابيات السورية هي مسثبيرة الصالومي. والذي تسلّم سيارة 
«البونتياك» واحتفظ بهاء وهو من الذين شاركوا في معركة تل الزعتر. ولدينا إفادات تؤكّد أنه كان يقود «البونتياك, 
ويستخدمها في تنقّلاته الشخصية د وتوكنلكا ضبلا الى اكتشاف تطابق صفاته مع أحد المسلحين الأربعة. كما أن الشاهد 
سليم حداد.ء الذي نقل المسلحين الى الصالومي: أكد الوشخضا جلس يقربه وكانت لديه رتبة عسكرية عالية؛: اذ كان 
عناصر الحواجز السورية الذين ينتشرون على الطرقات يؤدون له التحية العسكرية؛ والدليل أنهم قصدوا الصالومي 
حيث كان مركز الرائد حويجي والذي دفي بس ذلك: وصار مدير الاستفيارات الجوية في سورياء وكان وليد شافط 
اكد أثه التعى بمهويجي» في ليبيا بقلال إحدئ_زياراته الماضية»: وينتقد أبوؤكي «أن المسلسين كانها يحملطون اتقطق 
كمال جنبلاط الى منطقة مسيحية وارتكاب جريمتهم هناك حتى يندلع افتتال طائفي بد بين المسيحيين والدروزء وريما 


كانوا ينوون قطع رأسه. وإحراق جثته. نظرا الى وجود سكاكين حادّة في سيارتهم وكمية من البنزين. وهذا يدعم 
وفظيم من الجهة الجانية نفسها. أذ كانت الهقوات السورية تننث تنتشر وفتها فى منطقة الشوف كلها». 


ويشير أبوزكي الى أن التحقيق القضائي في اغتيال جنبلاط كان في عهدة المحقق العدلي القاضي حسن قواس الذي 
أصق على مدايعة السلايق والمير بةاقير أيه بالمخاطر والنوديه د لالت تعوصي لها من محاولة خطفه الى إطلاق قديفة 
صاروخية على منزله أدّت الى إحتراقه؛ لمنعه من استكمال التحقيقء كما تعم طدت شخصياً لأقثر هون محاولة تاق 
والأرجح بقصد الاغتيال» لأننا كنا إلى جانب المقاضي قواص نساعده في التحقيق وجمع ا وقال: «أذكر انه 
جاءني شخص أعرفه يدعى عبد الله شيا ومعه ضابط سوري قدّمه لي بأنه 
الرائد زيد رضوان. وأنّه مكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال كمال جنبلاط؛ 
وكَان مع الرائد مرافقون مسلحون. فطلبت منه أن ينتظراه في الخاريج: وكان 
برأي عبدالله شيّا ان هذا الرائد معروف ويريد التحقيقء وبدأ الرائد يعدد 
صفات الزعيم جنبلاط وأنْ الأمة العربية والقوى الوطنية خسرت الزعيم أ 
الكبيرء وأنّه جاءني للإستعانة بي لتزويده بالمعلومات كي يتابع تحقيقه: فقلت 
له أنّ المعلومات لدى المحقق العدلي الرئيس حسن قواس. قال لي أن قواس 
كان يجري التحقيق في منزله؛ فأجبته نعم. لأنه لا يوجد مركز لقوى الامن |3 | 
كي يجري التحقيق فيه. فكان قواس يجري تحقيقاته واستجواباته في إحدى 4 
الغرف بينما أنا أكون متواجدا في مكان آخر. ثم بدأ يسأل عن السيارة فقلت 
له أنّها في العدلية؛ ثم سألني عن الشاب الذي قمت بحمايته؛ الى أن سألني 
من برأيك قتل كمال جنبلاط. فقلت له اسرائيل: فكّر قليلاً ثم ضحك وقال 
لا. ليست اسرائيل» يل التلام العرافي وصد لع حسين. ثم قام بحملة كلامية 
فجوسية على مبدراع حسين وكيف كان بطع الزتبق في الحنطة. ويهدي 
ساعات اليد الملفومة بالمتفجرات فأجبته. هذا صحيح والدليل أن السيارة 
كانت تحمل لوحة عرافية؛ فابتسم وقال: صحيح 

ومرة أخرى جاءني ضابط سوري ا نزيه نمر. قتل فيما بعدء وكان 
يحمل كيساً في يده وقال لي أنه أتى لي بة بقبّعة عسكرية ( بيريه) وجدوها داخل 
السيارة «البونتياك» وقد كتب عليها اسم الجا ٠‏ لكنني كنت أعرف اما أنه 
لم يكن يوجد أي قبعة داخل السيارة لانني كنت اول من بحث ونقب فيها قلت | 
له: «دع هذه القبعة داخل الكيس وامض في حال سبيلك». كانت هناك محاولة 
تضليل والصاق التهمة بشخص معين». 


ابو زكي بعد "١‏ عاماً على الاغتيال 


4 عاماً على الاغتيال... وليد جنبلاط لكلام الناس 

قال النائب وليد جنيلاط.في حرية الى برنامج مكلام الناس» عير«المؤسسة الليقاتية الإيسالي» الخميس ++ دار 
٠‏ .١...وبالمناسبة‏ قررت اليوم وبعد سنئة ( على إغتيال الرئيس الحريري) فتح ملف كمال جنبلاطء وأؤل من بدأ 
في ذلك اميه عصام أووزك فى مجلة «الشراع» لذ صمي عليه يشان أن يثقى مؤوضيع الاتفديال السياسي يمن قل 
نظامه وسلالته وطبيعته. وقد تحدث ابو زكي مفصلا. وفي هذا الملف الذي قام به القاضي حسن فواس وغيره من 
القضاة معلومات كافية؛ وستكون المعلومات بتصرف الشعب اللبناني. فالذي قام بموضوع الاغتيال المسؤول في 
المخابرات الجوية اسمه ابراهيم الحويجي. أنذاك كان رئيس المخابرات الجوية في سوريا محمد الخولي. وفي الملف 
أيضاً السيارة التي سرقت وأسماء الذين قاموا بالعملية سوريين ولا يوجد بينهم شركا ء لبثانيين: ونحن يكفينا العنوان 


1 


طراياس وهو أحه أركان الظائفة 
العلوية السورية, صفوه: ووضع رقاقه 
بالسجنء صلاح جديد. محمد رباح 
الطويل: نور الدين الأتاسي ٠١‏ سنة. 
والأتاسي أخرجوه بعد 7١‏ سنة. ومات 
وفوا طرق غامضة ريما لأنهم زرعوا 
الآلاف من المعتقلين السوريين؛ وهل 
عق كيد لويد ذال 
00 الأنظمة الديكط تور ير رحمة الله عليهما اجبران تويني وسمير قصير لماذا اغتيلواة لأنهما دانا سلوك هذا النظام 
من حافظ إلى بشار. أتا التحدت فرارا متاشرا وصحوة الشمير أن تثنى متأآخرة: غتدما تكون ملتضماً ريام الأتظية تهت 
شعار القضية الوطقية والكووية وقاسطين يسبع طناك خسيل فسا وكان لدي صحوات ضمير والكبرى منها كانت مع 
الأسف نتيجة الاغتيال في لبنان وحادثة مروان حمادة ونهاية بقضية جبران. وأتمنى أن يكون هو آخر اغتيال... لا عروبة 
من دون حريات وهذا كان مبدأ كمال جنيلاط وعندما رقض الدخول في امكنم الكبيير كان سجن حائفظ الأسد. كان 
يعلم ماذا يقول وكان يملك الجرأة وقال له «لن أدخل في سجنك الكبير» لذلك أعدم! ا 


٠٠١ آذار‎ ٠١ حديث وليد جنبلاط لبرنامج كلام الناس الخميس‎ )١( 


المراجع 


-1]001[77-82ه ط .1 171111 017 4515اآ 
-غ1 01 .0 058211[-0115111 شا 108 515131401141 طرآ 
“وثائق الحرب اللبئانية لعام 191 -المركز العربي للابحاث والتوثيق 
-السلام المفقود - كريم بقرادوني -عهد الياس سركيس ١947 - 1١91/5‏ 
- قوات الردع العربية في لبنان- الوضع القانوني والسياسي والعسكري -العميد الركن فؤاد عون 
- الحرب فى لبنان -1١91/5- 1١91/6‏ .... 
- موسوعة الحرب اللبنانية - مسعود الخوند. 
- وثائق الحرب اللبنانية لعام 1914 -المركز العربي للابحاث والتوثيق 
- كتاب كمال جنبلاط : الرجل والاسطورة - ايفور تيموفييف . 
- وثائق الحرب اللبنانية لعام ١11١‏ -المركز العربي للابحاث والتوثيق 
- في عين الحدث. سامي الخطيب خمسة وأربعون عاما لأجل لبنان. 
- مذكرات فؤاد بطرس - اعداد انطوان سعد 
- بلاد اليترون من الشرارة الى الانتفاضة 60/ا91١1- -7٠١١0‏ نبيل يوسف 
- بشري ولبنان 1987-١191‏ في وجهيها السياسي والعسكري - انطوان الخوري طوق 
- هذه شهادتي- بول عنداري - لبنان 191/6- 1١597‏ 
- القوى النظامية الكتائبية - مؤصّل الجذور ومفصل الوقائع 
- اعداد العمل الشهري الصادرة عن حزب الكتائب 
- وثائق الحرب اللبنانية لعام 19174 -المركز العربي للابحاث والتوثيق 
- واخيرا احرقوه - حوادث ليثئان /ا/ا1691- ١91/8‏ - انطوان الخويري 
- شهداء منطقة بشري ودير الاحمر 1910- 1586 - غازي جعجع 
- سلسلة الوثائق الاساسية للأزمة اللبنانية - الجزء الثاني - الادوار الاقليمية في لبنان 
- شهادة حياة - الاب ميشال بركات -راس بعلبك ٠٠١١‏ 
- سليمان فرنجية شهادات وذكريات- جورج فرشخ 
- جردة حساب الحروب من أجل الآخرين على أرض لبنان - بطرس لبكي الصحف والمجلات 
- المقاومة اللبنانية والاحتلال السوري. حرب المئّة يوم. صيف 1518 . 
- لبنان» تعايش في زمن الحرب. 
- جريدة النهار 
- جريدة العمل 
- جريدة الانوار 
- جريدة الانشاء 
- جريدة اللواء 
- جريدة البيرق 
- مجلة المسيرة 
- مجلة وطني (اصدرتها القوات اللبنانية اعوام ١1919‏ حتى 1981 ) 
- مجلة صوت النمور (صادرة عن حزب الوطنيين الاحرار) 
- وثائق وتقارير وصور رسمية عن مجزرة البقاع 
- المقابلات والشهادات أخذت من عشرات المقاتلين والأشخاص الذين كانوا في صلب هذه الأحداث... 


الإهداء الوم الم لوو ا ماجارة اووأطما مانا وا لسو لا انب أ مهاست و 1 لاو افك اوم نوا قات اممو ل د 
مقدمة ونا امد ساتسيارة ا س ن الاسحدوه اسس ادس خخ امالس 
توطئة كك الم الوقن نكم الئل اماف ا سافماه المجاح فووم ال كه املق الماع قي ولاق الا لقو طنز الماء شولم و01 11 2110 
إنضكا رتقوايفه الإردم وفش كلها تكد سدم تعدمبد و أصجد مجن متتو ممحم م تونق وق 0 
خط إنتشار قوات الردع ااا 11[ 111 
الأسد والحكومة الأولى - لا للإعلام ولكمال جنبلاط 11 0 
معركة بلا المواجهة الأولى 1 لكر 1 ول ا د ل لاا ل ا و و لم بال الا ا ل ماد ل ا 
معركة الفياضية كو سونة نلة االة لطس ل حو واد امس اا أ أ اماو لوق لا ما أ عنام امم اروي قا ان ار ا 
مجزرة البقاع ان ا ل تا امال اتبحم اا ا بل ا واوا لاوا ف ل 6 لأا لق وااو لاو اقلق لام لوق لوف ال ا 
حرب المئة يوم ا 1001 
معركة كور ا ل ا ل 
معركة الأرق ماما ااا اااي اا ل ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ا 00 
ممركة العافورة 01010 
معركة قنات ووو اه كدو الفا ل ل لالطو و ارام كوا لاد وق اقفر ا و ماق م اطق اماق وال قو ل لاو قط ع مط يط اه ل مقو مه ل عاق ولع و2611 
ملحق رقم ١‏ - معارك سوريا قبل قوات الردع كيل مي اانا ان ا ل ل ما ا اداج نواه الل مارو 1 
ملحق رفم " - اغتيال كمال جنبلاط مسريو ممم وح سبال وا وا ا ااا أ أ اواو ماو مالا م ل 1ه 
المراجع ا 0 01 
اووس لا ا ان ل لمي ا ا 1 


- كلوفيس بطرس الشويفاتي؛ 
مواليد /19571., يلا - قضاء 
بشزي. 

- ماجستير# العلوم السياسية: 
الجامعة اللبنانية. 2١9917‏ 

- عمل ث2 الإعلام المكتوب 
والمرثي والمسموع منن .١99٠+‏ 

- مؤلفاته : 
- طريق الألغام من الطائف 

الى اليرزة .3٠١8‏ 
- عراق صدام حروب وآالام, 1 5 
3 ل مع ماهخصثم عأمأتهداأ! 


0 ظ 4 


20 
ا 


